-١/‏ أقول لكم عن 
الحت والفن والحيّاة 


الاخراج الفقى : 


راجية حسين : 


بللا 


صلاح 


وه نشرت الدراسات وائقالات التالية فى الكتب الآثية : 


المقجال أسم الكتاب 

الوقوع فى الحب رحلة على الورق 
ت القن أسمه الطب وحلة عل الوق 
الطريق الى الحب زعلة علن الودق 
ألحب مثخ ٠٠٠١‏ عام بعلة ل الوق 
الا تقولى لصديقتك أنه يحيتى حيا أقلاطوتيا 

رحلة على الورق 
ب هذا الرجل كفس قدسها أصوات العصر 
ب مسقط الحزن رحلة على الورق 
الامصاخ الجديد أصوات العصر 


مجاذيب باريس ومجاذيب القاهرة 


الأقال 
التقطة السوداء 
اكساقر الى الله 
حتى نقهر ال موت 
نحو جامعة عصرية 
كيف أصبيح الشاعر اكسلاتسا 
يسالونك عن بقرة الهنود 
يوان لم يدر 
الحبال الأغريقية 
رفقا بالفن 


اسم الكتاب 
روحلة على الورق 
رحلة على الورق 
حتى تقهر الموت 
رحلة على الورق 
نيض الفكر 
نيض الفكر 
نبض الفكر 
ندض الفكر 
رحلة على الورق 


لمن . 13م1آاك ونور اح يصيحين :10 


. الحهضنتب 


ليس هتاك « حب أالروح » و « حب 
الحسد » ٠*‏ هتاك « الحب » فقط ؟ 


الانسان آلة كبيرة , مكوتة من اثجزاء هامة . واجزاء أقل 
أهمية ٠‏ فالأجزاء الهامة كالراأس والقلب اذا فسدت قليس ليا 
قطع غيار ولا يمكن أن تسير الآلة بدوتها ٠‏ ولكن هذا أجزاء صغيرة 
اقل 1همية مثل الأصابع والزوائد اذا فسدت فمن الممكن أن تسير 
الآلة يدوثها ٠+‏ مع عطل جِرّئى صغير فى وظائفها ٠٠‏ 

والدم بعد ذلك هى زيت الآلة الذى اذا فرغ أى احترق توقفت 
الآلة ٠٠‏ 

وعيزة هذه الآلة ‏ التى هى الاقسان ‏ أنها تؤدى وظائقها 
تلقائيا » وأنها تستفيد من تجارب الآلات السايقة , أى البشر السايقين 
واستفادتها من تجارب الآلات المنقرضة هى التى تكون العقل 
قالعقل خلاصة خبرات الجنس اليشرى ٠‏ وحين لمس أحد أجدادثا 
الأقدمين النار فوجدها حارقة لم يلمسها بعد ذلك , وتقل هذه الخيرة ' 
الى اينه قحقيده حتى وصلت الينا 2 وشعرقة أن الخارن حارقة خبرة 


5 


بسيطة آولية » وهناك خبرات مركبة أجرى بعضها فى المصامل 
وتكاتفت قيها الحواس مع الخيرات السابقة ٠‏ فادى هذا التكاتف 
الى نتائج ياهرة ٠٠‏ 


ال ويا ل ال سي د ا 
هذه الخيرات يتكون عقلى وعقلك وجميع العقول ٠‏ أمأ ا د 
فقد كان بلا عقل . لأنه كان يلا خيرة ٠‏ 


حلىء د ال اليه ا قم 
تقسها مئن القساد المفاجىء وس اللخوف ومن الاتقراض قتحركث 
تيحث عن المعام والاظل والكهقف الذى يمتبع الوحورش د 
والصواعق , وكانت حركتها آأول الآمر حركة هوجاء ٠‏ فلما اقثر. 
الحركة بالخبرة أصيدت حركة عاقلة ٠٠‏ 


مشووع انسان 


فالانسان اذن فد استفاد من رحلته الطويلة فى العالم قوتين 
حديوضن - هما كوه الخيرة التى نسميها 0 الحركة 3 
فيه ٠+‏ 


والجسم البشرى بلا خيرة أى حركة هى فى الواقع « مشروع 
انسان » ٠٠‏ قاذا اكتسب -الخيرة والحركة اصبح انسانا 2» وحين 
يصيح انسانا يستطيع أن دمارس الحب لآنه من صميم انسايته 6 

أول ها تهدف اليه حركة الانسان هى حفظ النوع البشرى ٠‏ 
ولا كانت الآلة البشرية آلة متوالدة فقد عرف الانسان بالبداهة سبيئه 
الى حقظ النوع ٠٠‏ 


1 


والحب ٠‏ رغم كل ما أحيط به من هالات وأساطير ٠-١‏ حركة 
جسدية تهدف الى حقظ التوع , وليس هذا حطا من قدره أو اهدارا 
وكان يجب لكى تتم عملية التوالد أن ينقسم البشر الى توعين اثاث 
وذكوى » وهذات التوعان يمارسان معأ تدك عدم الحياة والحافظة عليها, 
:ليس لتو ع متهها اختيان على الآخل بل هما شريكان + الخصسف 
بالخصف + قى العبء والمسكولية ٠‏ 


الاختيار شرط الحب ٠٠‏ 


ولما كان اليشر كثيرين ٠‏ يملأون وجه الآرض ٠*٠‏ كان لابد ان 
يزدوج كل اثنين لكى يمارسا هذه المهمة ٠‏ وكان لايد أيضا أن يختار 
كل متهما الآخر ٠-٠‏ 

والاختيار شرط الحب **٠‏ 
منهما اتسانا بدلا من أن يكون « مشروع انسان » ٠‏ 


ان تاريخ الحب هق تاريخ تنظيم عملية الاختيار والازدواج 0 
ويعد كثير من التخبط الشريف فى سبيل تنظيم عملية الاختيار أوشك 
الانسان: أن يهتدى الى النظام الملاكم ٠‏ وفى ظل هذا النظام الملائم 
توطد مركز الانسان قى الأرض ٠‏ 


ومظهر النظام الملائم هى الزواج +٠‏ ولكنى اقصد الزواج 
الصحيح الذى مولد ويتمو فى ظل الاختيار وتحت شمسه 58 


وسدوقف يكون الجيل القادم أسعد منا لآنه سيختار فى جرية 
اكثر وفى أصالة ووضوح ٠٠‏ 


١١ 


ليس الحب اذن وهما ولا تصوقا . وليس لهوا آى مرحا . وليس 
سهر الليالى والبكاء ٠‏ ولكته نشاط الجسد الانسانى فى سبيل ان 
يقيم الحياة ويدعمها ويزيد من ثراتها ٠٠‏ 


ولا شىء ادعى للفخر من أن تحس انك حين تحب انما تحب 
لنقسك وللناس وللعالم د 


ولا شىء آجمل من أن تذظر فى عيتى حبييتك فترى الدثيا - 
ورغبة الناس جميعا فى الخير والسعادة *٠‏ 


اننا 3 نعيش وندئفس و3 تكتب وتعمل ونقاتل وذموت لكى تحقغط 
الذنوع 4 لكى تحب 5 


حب الجحجسد وحب الروح وه 


من العيث اذن أن تتحدث عن الجسد والروح ٠٠‏ وعن أالحب 
الجسدى والحب الروحى +٠‏ وآأيهما المشروعح وأيهما غير المشروع 
لأذنا فى .خائل رحلتنا ٠‏ قد القينا بكلمة الروح والحب الروحى حن 
النافذة قهى خراقة كبرى ككثير عن الخراقات يسلمها جيل الى جيل 
وهى محتطة مكفنة فى خرافات اخشخرى صغيرة ٠‏ وليسى لدينا بهد 
ذلك الا كلمة واحدة هى الحب ٠‏ * دون وصف أقى تحديد ٠٠‏ 

والحجب المشروع هى مايهدف الى دل عيم الحياة ٠٠‏ والحبي 
غير المشروع هى ما يهدم ألحياة ٠‏ ولما كانت الآسرة هى ضمان 
استمرار الحياة فان الحب الذى يبنى اسرة حب مشروع ٠‏ والحب 
الذى يهدم آسرة حب غير مشروع ٠٠‏ 


١ 


لصسنيوصض الدب 33 


فالرجل والمراة الاذان يتقاريان لكى يعرف كل منهما الآخر 1 
ثم ليختارا بعد ذلك أن يزدوجا نكى يحفظا النوع يمارسسان هيا 
مشروعا ٠٠‏ أما الرحجل الذى يتسلل الى أسرة لكى يهدم الحياة إى 
آللمراة التى تنتزع رجلا من أسرة فهما لصان »2 ولصان من اخطر 
أنواع اللصوص ٠‏ وهما يسرقان منك ومنى ومن الناس جميعا لآنهما 
يسرقان من الحياة ٠١‏ 


وهناك لصوص أشد خطر! من هؤلاء ٠‏ وهم أولتك الذين يقصلون 
الحب عن الحياة » ويتزلون من قدره ويجعلونه عيثا ولهوا ولعيا ٠‏ 
ومثل هؤلاء كمثل الذى يخسل ثيايه القذرة فى بثر الماء الذى تشرب 
ان هق لاع النأس يجعلون الحياة حملوثة وس خيقة الى حد 

لا يطاق 35 


الذين يمارسون لحظة استمران الحياة ٠6‏ 
وكثيرا ما تتساءل الفتاة : ثنا أحيه ! قهل أعطية جسدى ؟! 


وهذا السؤال لا معنى له لآن الحب ليس فيه عطاء ٠‏ فلا الفتاخ 
تعطى جسدها للرجل , ولا الرجل يتقيل حجسدا من الفتاة » والحقيقة 
أنهما هما الاثنان يمارسان لحظة استمرار الحياة » كل منهما يما 


+ 3 


ولكن السؤّال الخطير هى « هل يجوز أن يمارس الشباب هذه 
اللحظة قبل الزواج ؟ » | 
: وكثير من الناس ‏ فى هذا الجيل القلق ‏ يقولون نعم ٠‏ 
وأكشر منهم الذين يمارسوتها دون كلام 2.٠‏ 
وهذا الجيل ثائر ٠٠‏ ثائر على التقاليد » وعلى وعورة طريق 
الحياة وعلى التعقيدات الاجتماعية ٠١‏ وأغليه يعانى من الفقر ومْلةٌ 
التحرية وضعف الحيلة 3 
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هذا الجيل جيل الشهداء ٠٠‏ 
ان شبايه ممزق بين الواقع الذى يعيشه ودين الحلم الذى 
يراودهة وبين الصورة التى ترسمها له تكقاذته ٠‏ 


ان كلا منهم يقول « آريد أن أكون طييا وخيرا ٠٠‏ ولكن ٠»‏ أريد 
أن انفع الحياة ولكن الحياة لا تريدنى » ٠٠‏ 


ليس قيهم شرير واحد ٠‏ ولكنهم جميعا عاجزون ٠‏ فمن هتا 
لا يطمح أن تكون له أسرة وبيت وزوجة وأولاد ؟ ٠٠‏ من منا لا يحن 
الى الاستقران والهدوء 8 كم الاذتاج 0 ولكن كل شىء معحقد ملدق 
كذيل الثعيان ٠‏ له تقاليد وأعياء ٠‏ فالمخطوبة عبء , وعقد العقد 
عبء ؛ ويناء الأسرة عيء ء وتامين الآسرة من الانهيار عيم ٠٠‏ 


اذن قلا زواج 0 ويقود هذا الى رفض الاعتراف بالزىاج 
وأهميته عند يعض الشباب ٠‏ ولكن رقضن التقاليد ليس معناه رفض. 
المجتمع . وطقوس الزواج ليست غاية فى ذاتها ء ولكنها مجرد اعلان 
الحياة ٠‏ والمجتمع يعرفه حيتكئذ أن انسانين قد اختارا أن يؤديا 
خدمة من أشرف الآيواب ٠*٠‏ 


وهناك نظم اجتماعية هى أكبر ما حققه الانسان من مكاسب 
طيلة حياته » ومنها الزواج ٠٠‏ لا يعنينى أن تتم على يد المأذون أى 
القسيس أو الكاهن البوذى أى مسجل العقود , ولكن الذى يعذيني 
أنه النظام الوحيد الذى يشكل الآأسرة ويمكن الانسان من استثمار 
انسانيته ٠‏ وأنت تستطيع أن تسخط على المآذون والمهر وغلاء 
حاجيات الحياة . ولكن لآ تسغط على الزواج ٠‏ 


عادد ون +٠‏ أو ثوان ٠٠‏ 
ان الذين يمارسون « لحظة استمرار الحدأة » دون ذواج اما 
عابثون واما ثوار ٠‏ أما العايثون فهم عادة لا يحترمون أى قيمة 
اجتباعية حتى وان نكيت لهم .صلاحيتها ٠‏ :وهم يكرهون الجتمع عن 
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قرارة تقوسهم ولا يحسون آنهم يدمرونه لآن العيث يواد الكتسل 
والكسل يولد الغباء ٠‏ 


اما القوان الذي سالغوى كفن: الشموى بذواتهم: ++ ويففلون 
عق الأحساسن بالمجتنع :: ويتاصيونه العداء عدفوعين بالتوايا الطيية 
والرغية الصادقة فى تغييره قانهم يستحقون الشفقة . ذلك يأن 
ثورتهم على المجتمع ثورة غير عاقلة ٠‏ وهم يقولون فى قرارة 
تفوسيهم : ان كلا منا يحب الآخر قما شأن المجتمع بنا ؟ ٠٠‏ 

للحب ٠*٠‏ يتبوع الحياة السعيدة 0 ا تنج الانسان ورغبته 
الصادقة فى أن درل للحياة يعن الدين الذى آسلقته له ٠.٠‏ 


صباح الخير 1961/1/54 
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أول حب 


لعد الحليم 


كان ذلك هذذ تسع سنوات ٠٠‏ وقى الزقازيق ٠‏ وكأن عيد الحليم 
الصغدر الوسيم مدرسيا للموسيقى فى احدى مدارس اليتات وكاذنت 
الآيلوات يعاكسنه كثيرا يا ولكن عديد الحليم كان منصرقا عنهن 5 
وعن الجميع الى شرقاوية صغيرة ذات شعن آحمر ٠٠‏ 


أآما كيف عرفت ذلك ٠‏ وعيد الحليم من يومة كتوم لا يدوح لأحدد 
دسدن »2 فقهيده هى القصة ل 


كا لتق كل يوي -ن» التو علي”فيف التطا مم فى مدوله وككري 3 
وكنت الالمط أن عبد اكليم رنتطن ذتئ كفرع 4ف كميلة تشب سيه 
انجريد برجمان من البيت المجاور لبيته » دم نتطلق سويا فى الطريق 
من شارع الحمام الى 'شارع البوستة © الى النترف, تشونيقت 
يعض الوقت ٠‏ ويتذرع عبد الحليم بعذر ما لكى يقنعثنى بالوقوف 
و؛لانتظار حتى تخرج الغادة ٠٠‏ ذنزرع نقس الطروق ايايا الى شارع 
الحمام , وبيئنا وبين الغادة ذات الشعر الأحمر خطوات قليلة ٠٠‏ 


وفى يوم ما كشفت سر عبد الحليم ٠١‏ 
كنأ تمشسى هو وأنا وبعض الأصدقاء على شاطىء مويسن .2 
وقلت أنا شعر! » وغنى عيد الحليم ٠‏ وكان فى غنائه شجن »2 وقى 


صوته انقعال » وكان يغنى حياتى أانت لعيد ألوهاب 0 ولمآ تفرق 


1١/ 
) (ع * - الحب والقن‎ 


الصحب جلسنا فى مقهوى قَى جنب شدر 3 على ضفقة دون مو نسي #) 
الوديع 3 واخذ عدد الحليم يحكى د ويحكى د 

مأ الحكاية فقصة حب مثل قصصسسص حدينا جميعا 2 بذنت 
الجيران 5-6 والنظرات الساهمة 03 والخناء يلددب الحب الآول فى 
القلىس +** 

كنا كيفك :إنتيث فاك لعل الأ يهن اللدسنائق 5م ناه 
عيد الحليم الى القاهرة ليصنع مستقيله العظيم 3 وتزوحجحت الحسيئاء 
ذات الشعر الأدمر وكتيدت أنا هذه القصة ٠.٠‏ 

ومعدرة لصديقى عدد الحايم وناو 


صياح الخبر 4/ه//15610 


الفتاة الأولى فى حياة عبد الحليم . . 


منث أسبوعين كنت أراجع مقالا لعدد الدايم حاقظ يعان أيه 
دراءته من الحب 5 
كان مذذ سنوات طوال ٠‏ وقى مدينة الزقازيق ٠‏ وان الوجه الذى 
تعلق يه عدد الحليم كان لشقراء صحيرة حمراء الشعر 3 ولم أكن 
مازال يتذكرها ٠ ٠‏ 
ذكرياتها ٠‏ + فقد كتيت الى بعد أن قرأت قصتها منشورة فى « صياح 
الخير » فى لهجة بسيطة عميقة تقول : 

صباح الخينر ٠٠‏ 

أنا قاركة مواظية ال 7 صبياح الخير ع وأنا أيضاآا الحب الأول 
لعبد الحليم حافظ الذى كتبت عنه , ولكن الحب ليس مثل قراءة 
عبد الحليم ٠‏ قى الماضى كان يغدى لى ويقول حياتى أنت . وكنت 
سبعين 85 وكان عيكد الحليم لى بحن 


وقد مضت سئوات يعيدة 3 ولكنى لا أسمع الآن صدوده الا خى 
الراديو , ولا أعلم لمن يغنى ٠٠‏ ومذن أريع سنوات قايلته وسلمت 
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عليه مهدنة 3 ولكنه سلم من غير كلام يمندهوى السرعة والاختصار 
كآنتى عابرة سبيل التقى يها حصدقة ٠٠‏ أهكذا يقعل المال والشهرة 
بالرجال ؟! 


بالسيمة ++ وامال. و الشهرة اضيا ليكون سنتعيد | ++ وكل با ” 
أن لا ونسى حية الأول عأن يغنى أغذية وحيدة للشقراء ذا 
الأحمر 0 ولق لاذكرى 3 


0 
ةا 
ئّ 
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واحذدت أفكر فى هذا الخطاب 2 وتساءلت 5-0 هل صاحيته 
على حق فيما تطالب يه عبد الحليم ؟ وهل تغير عبد الحليم حقا ٠٠‏ 
غيرته الشهرة والمال ٠١‏ 


ان ذى اتسان لابد أن يتغين اذا تقيرت ظروقه وقلب الاتسان 
هو اقل الأشياء ذياتا 8 ولق عرفذا قصة حياة أى شاب عادى ٠‏ 
لا عيف الصليم شافظ لوهذا أن لد فى كل سين من بها'هدا عميعا :+ 
حيا فى الصبا . وحبا قى المراهقة ٠٠‏ وحيا قى الشياب ٠١+‏ ى +** و٠‏ * 


ولكنها تطالبه يالذكرى » والمراة الناضجحة لا تطالب بالذكرى 
قط ٠٠‏ لا تطالب بالوقاء اليارد أى حتى الصداقة الهادكة ٠٠‏ إأأراة 
الناضجة تطالب يكل شىء أى تتخلى عن كل شىء ٠*٠‏ 

ولكن هل تغير شىء فى عيد الحليم ؟ ٠٠‏ 

أعود أنأ بالذاكرة الى سنين طويلة مضصث ٠-‏ 

كان هتاك فى القاهرة شأيأن قتائان » أحدهما فتى تحيل ,. 
جميل الصوت هى عيد الحليم حافظ +٠‏ والثانى شاب طويل القامة 
تكسو وحجهه سس مرة محبية وتطل منه عينان براقتان » هى كمال 


ان 


ىع ناد للكلام العادى ولنداءات الياعة ولخطى الناس فى 


وكان الشايان يطرقان آيواب الحياة العامة. وكان لدى كل 
منهما أفكار + كان عيد الحليم يختلف عن غيره ممن يغذون أو 
يحاولون القناء فى اتساع آفق فهمه وقى ذكاته وفى متانة خلقه 
وكان كمال يختلف عن الملحنين فى اهتمامه بالقضايا العامة ٠٠‏ 
قضادا الوطن والحرية وفى محدده لائاس وإحسياسية أنه واحد متهم 
وان آلحانه يجب أن تكون صوتهم وحديث نقوسهم ٠‏ 


وطرق كمال وعيد الحليم آيواب الاذاعة ٠٠‏ تجحا 0 وأصصح 
لعدد الحليم حق الغثاء ولكمال الطويل حق التلحين 5 على الهواء 0 


وكنيث لها اأغفة بعاطفية :مق ١‏ الريك أكيا' عقنت ولحت 
وسجلت فى يوم واحد ات وكان أسدم الأغنية د لقاع » ٠.٠١‏ 


وعرف الجميع ان يامكان هذين الشادين أن دقدما للفن شينا جديدأ ِ 


فهل قدما هذا الشىء الجديد ؟ ٠٠‏ هذا الشىء الجديد الذى 
كنا تتوقعه من ذكاء عيد الحليم ومن عمق احساسنى كمال دمشاكل 
الخاس 5-0 

أذا أكعرقف أن عدد الحليم 3د أصبح معدود الفتيات 4 

ونا أعرف أن كمال الطويل قد اوفك أن فصنم اشوق ملحن 
قن فعس #واثنا' غنينا' وراءة الححناته الباكية: والفرحة واللتفائلة 
والمزينة ٠٠‏ 

ولكن هل قدما الى الفن هذا الشىء الجديد الذى كنذا نتوقعه + 


هل تقل الينا كمال احساس الناس بمشاكل الحياة » وهل نمثى 
لنا عبد الحليم تلك الآغانى التى تلمس جراح المرضى والفقراء الذين 
كان عبد الحليم يوما ما واحدا متهم ٠٠‏ 
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فى هذه الناحية فقط أخشى أن يكون عبد الحليم قد تغير , 
وكذاك كمال -٠‏ 


وحين يقدم عدد الحليم هذا الشىء الجديد الذى نتوقعه مته ,2 
وحين يغنى عيد الحليم للمرضى والفقراء فسديصيح عبد الحليم حبيب 
هؤّلاء جميعا * ٠‏ وسبيمتح هؤلاء جميعا قليه وآنقاسه وعواطقه ٠‏ 

عندثن تغتفر لعيد الحليم أن ينسى شقراءه ذات الشعر الأحمر 
وأن دنسسدى كل شقراء أى ستمراء ٠٠‏ لأنه تذكن الناس جميعا ولم 
يذهبوا عن باله أيد! ٠٠‏ 


صياح الخير اكره//امة1ا 


وغ 


الوقوع فى الحب 


من المآلوف أن يقال 3 وقع فى ورطة ووقع فى اشكال ووقع فى 
شر أعماله ٠٠‏ ووقع فى الحب ٠‏ 


وكان الانسان يظل ثايت اأخطى راجح العقل بعيدآ عن الأخطار 
00 حدى يحب فينقلب حالة ودقع م ولا يستطيع أن يقوم دن 
قعته الا اذا شفى من الدب 3" 


والذين يقولون أن الحب وقعة لهم عذرهم قى هذا القول 5 ل 
معظم العشاق يددى عليهم آنهم 0 واقعين اام ودرتسم على و جوههم 
الذهول والحيرة والارتياك لت 


وقد اركيط الحب » مذث “لزمعن القديم 1 يما هو “كثر من الوقوع. 
لآنه كان طريقاطويلا عرصوقا ياأوحدة والخيال وهى يفضسى الى ثلذثك 
مراحل لايد متها هذه المراحجل الثلاث هى الحزن كم الملرضص كم 
الموت + 

وقد قدمت كل آأمة شهداءها الأيرار على مذديح الحب , تقدم 
الايطاليون روميى وقدم الفرنسيون أبيلارد وقدم الألمان فرتر وقدم 
الدري سوتر قم فيس يل اللوع 7 


وعشاق الزمن القديم دلتقون عأدة قى ظلال الحزن »2 وها يكان 
العاشق يدظر الى محدو دده حدتى درى فى عيديها ذلك الشىء الغامضى 


رفن 


الذدن يربط دين الذاس 8 الحزن الخالد المهيب : وهذا الحزن هو 
ما يميز الانسان العظيم عن الانسأن العادى لآن الذفس الكديرة تحوى 
من الآلام أكثر ممأ تحوى التفس الصغيرة 5 5 


ماس 5 ومايسودهة من قديم غير عادلة فتقزع الى تفسها وتطوى 
الحزانهاا بين هددها »نولا يبقى منيا ,]لا الوحيض فى العيدين ++ 


ولا يدرك هذا الوميض الا حزين آخر . يرى خلف هذا الوجةه 
الساكن ظالذلا من الحيرة والأآلم والياأس 5-7 

ومن هذا التقاهم الغامضصى يولد الحب . 
رومدو مثلا على عداء تقليدى مع أسرة جولييت ٠.‏ وقيس بن الملوح 
قد قال غزلا فى ليلى العامرية فثار أيوها واقسم ألا يزوجها له 2 
وفردر قد تزوجت حييدته شارآأوت عن صديقه آلدين 2 وبالاختصاءن. 
اسستدكمت المأساة واستخعصنى حلها # وقضى الزمان دِدِن المحدبين 
بالقراق ٠٠‏ 

ماذا كان يريد هوّلاء المحيون 5 ١ه‏ 


لميويته : 


أحيك حدا صادقا . وا أسقاأه ,2 اني أحلم دك حلم الأعمى بالضوء 
ع سيدتى أت كن أصغى إلى : عندى أحلام لا عداد لها 0 أحيك من 
قريب ومن بعيد وقى جوف الظلام ولا أجرقٌ حتى على لمس طرف 
أصبعك ينون 


أن عشاق الزمن القديم لا دريدون أن يجتمعوا ليسعدى! بحيهم 
فى هذأ المسالم 0 وهم اذلك يحتفظون بهذا الكنز دن الحب حسى 
يجتمعوا ‏ فى يوم من الآيام ‏ آمام الله ٠٠‏ 


5 


وأكقري الطرق الن اله وتهسيدها + هى: لوت وهكذا كان يدوت 
عشاق الزمن القديم » طعن روميى نفسه بيذتجر طعنة رومانية تجلاء: 
واتتحر فرتر بطبنجة استعارها من غريمه ٠*٠‏ زوج حدييته 2» ومات 
قيس ددع من السكدة القلدية نك 


ودعم هؤّلاء جمدعا فى السماء دمأ فاقهم فى الآرض : وتركوا 
للعشاق بعد ذلك فى جميع الآزمان تقاليد للحب يسيرون عليه . 
وكانهم قالوا تناس جميعا : أذاآ أأحييكم قكونوا مكلتا ٠٠+‏ مثل 0200 
المذتصر وقيس الباكى وفرتر المجتنون ٠٠‏ اذا أحبيتم قمودو! من 
الحب ٠٠‏ 


فهى على فرضىن حعد قهأ] كد تكون حالات غردية شائنة ٠*٠‏ 


وهتاك آلاف وملايين القصص الى لم كحك , وعن هده القصص 
الصحة والنشاط وتلوح الشمسن قَى وجهها الوسيم 53 وايتسم لها 
وايتسدمت له ٠٠‏ كم قضديا بضعة آمسيات حجميلة على شاحلىء قهير 
التدبر » وبعد شهور تزوجها فى عيد أحد القديسين ٠‏ وفى تلك السنة 
أعطت الآرض ضعف محص و لها 2 


ومن تلك القصص التى لم تحك +٠‏ قصة لآحد زارعى الكروم 
فى مقاطعة بريتانى بفرنسا ٠٠‏ وآحد يائعى السجق فى بافاريا : 
و عامل فى مصتع بشير! الخيمة » وزارع بن قى البرازيل ٠٠‏ 

كل هذه القصص يجب أن تدكى وأن تكتب لنعرف منها كيف 
يحب الناس اليسطاء . وكيف يرسمون لنا تقاليد الحب ٠‏ وكانهم 
يقؤلون للشباب : أحيو| ٠٠‏ تستحدوى] ٠٠‏ 


هقلق 331 توهاق من ' التكالين كن الهية © أرلهما" ذلك اللذت 

الحب الأيفاني المتطاق الذى .تيت سحادتة على الأرضن + 

آولهما حالم خيالى رومانتيكى ٠٠‏ 

وثانيهما مترقظط قعال واقحعى 4 

ولاشك أن النوع الثاتى من الدب . ذلك الذى يتمثل فى النأس 
اليسطاء قد أبتدا يزاحم حب املروإدات 1 ولاشك أن عاشق اللعصر 
الحديث قد ولد لكى درسى تقاليد انساتية شريقفة جديدة للحب ٠٠‏ 

ولد فى مصدنر على دد الموظف الصغينر الذى دحب لكى يدتزوج» 
ويتزوج لكى يستقر ٠‏ 

ونراه أديضسا فى العامل الذى دتذزه مع محبويته على ظونر 
القسيا » وفى العاشقين الجالسين على الكورذيشى بالجلادية والملاية 
إللف 3 وهعا عادة ا يعدان النجوم ولا يشهدان القمنر الذى دتغير 
كل ليلة على حيهما 0 يل بعدان حساب المستقيل ب 


ولكن نوعا ثالثا من الحب قد ابتدا وتسلل الى الشياب , واتا 
أسدهبى هذا الذوع 0 الحب الأمريكانى »4 *ه* 


وقد اتضحت صصدورة هذا الحب الأمريكائى فى خطاب تلقبحه 
من صديق  ٠١‏ 

قال الخطاب : « حين عرفتها آأحدييتها » وقلت فى نذفسى هذه هى 
القتاة التى كنتت أنتظرها » فقد كاذت كما تصورتها فى أحلامى طويلا: 
وتلكنى حين ازددت معرقة يها فزعت فزعا شديدا قلقد كانت ذفسعها 
أسوا" مافيها ل انها للا تتريد أن ترتبدط دأى ىع ٠‏ تردد أن تمارس المدعة 
دون حدود ٠١‏ ولا يعديها قى هذه المدعة أن تكون من حقها آم ل اماه 

وى هى تستسلم لكل أغراء 3 حتى ولق صادفها ذاك الاغراء ذى 
الأوتوديس أو على مقعد من مقاعد السيتهما المظلمة 2 كم لا ددورع أ 
دتصضربي المواعيد وتلقى بكلام ألحب 3 وقليها عن كلل ذلع مشغول ا 


نا 


وهى أديضا كذوية 6 تكذب كما تتتفس » سدمعت متها سلسلة هن 
الأكاذيب عن آبيها وعن آمها وعن الناس جميعا 


وتنقسها وروحها لتذنسجم مع الزمن » ٠٠‏ 


وتاثرت يخطاب صديقى »2 وقى المساء الذى تلقيته فيه ذهيت 
الى احدى دور السيئما لأشاهد فيلما لمريكيا 4 وكادت قصة الفيلم 
عن شاب مغاهمر ولد فى حى ققير ٠‏ وعانى اليتم والمذلة » ولكنه كان 
فى ناد ليلى يؤمه علية القوم ٠»‏ وقرر أن يكون طريقه الى الغنى أن 
انه من الوارثين الكدار وأخن بتودد اليها حتى أحدبته , تماما كما 


نقرا فى صقحات الجرائم فى الصهف ٠٠‏ 


وكمثال هذا الشاب يوحدون فى كل مجتمع ولكن نهايتهم العادية 
هى السجون والا لما امتلآت بدوادثهم ؟عمدة الصحف ٠»‏ ولكن الفيلم 
الأمريكى ‏ خلافا للقاعدة التى تقول أن الجريمة لا تفيد ‏ هذا الفيلم 
يخدق على الشعاب كل ما أراد ٠٠‏ والمرآة التى يبحيها اذ دنالها كعشيقة 
لا كزوجة ٠٠‏ 


هناك اذن طريقة كالثة لحب يشرحها لنا هذا القولم وشى 
اللامبالاة والغش والكذب , وهذه الفقضائل الجديدة هى ساس 
الطريقة الأمريكانية فى الحب ٠٠‏ 


ولقد ظهرت دخضن آثار الطريقة الأمريكانية فى مدتمعنا 8 
قالعاضشق الذى دتظاهر بالغنى : والعاشق الذى دتظا هر بالأصيل 
الرفيع . والعاشق الذى يتظاهر بالشجاعة أو الحداقة كل هؤلاء 
متاثرون بالطريقة الآأمريكاتية 2 


وأدهى من هؤلاء عشدق التاكتيك » الذين يتوهمون أن الدب 
مدعركة كالحرب 0 لها اسدتراتيجيتها ومواقعها واستحتها ونظامها 3 


فذن 


فهو قى يعض الآحيان يتذغزل كمايتغزل رودلاف فالذتيذو 3 وقى كحبان 
ألخرى دددق عددم الاهتمام مدثل مارلون دراندوقو 5 أو أيله خذيف الحركة 
مثّل جيمس دين ٠‏ ولاباس أن يضرب فى آحيان أخرى مثل جلين 
خورد فى رواية جيلدا » ولكن لكل شديىء وقته , للغزل وعدم الاهتمام 
واليلاهة والقسوة أوقات تصلح فيها 0 والا اخدل التاكتيرك كد 


عشاق الطريقة الأمريكانية إذن عشاق مزيقون 3 يقدم "كحد 


منهم ئفسه لع حقدقتها الى محدودتةه د وردما كان شق لد ديعرف 
نفسية ++ 


د 36 6د 


وآخيرا فان هناك طرقا كذيرة لكى تقع فى الحب ؛ فتحزن أو 
تفرص أو كموت أو تزيف نفسدك آى تداع الخاس 5 


ولكن هتاك طريقة واحدة اكى تعرش يالحب ودسعد وتقرح 
وتحفق كل امكاذياتك 4 


وهذه الطريقة هى أن تحب ٠*٠‏ بيساطة ٠.٠‏ 


صماح الخى ١1١5‏ /رثثرلاه ١5‏ 


رحلة على الورق 
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آكرأة ٠.٠‏ وحرية الرجل 


الحفسية ان على الأقل مقدماتها هن التعارف والغازلة والواهد -. 
الخ ٠ ٠١‏ ولم ييق من الكلمة المجيدة الضهمة الا هذا الظل الهزيل , 
ولم تدرك .ينانا عن معانينا الواسكة الا هذا المعتئ الممظحى ‏ الخطن» 
الذى قد ينقلب قى آخر الآمن الى شىء هق شن من العدودية : 


نسى هذا الجيل من البنات أن الدعوة الى اذحرية دعوة جليلة, 
وأن هناك ألوانا أخرى من الحرية جديرة بأن يطليها الانسان 
العصرى ويمارسها قى حياته ٠‏ 


فهناك مثلا حرية العقيدة والفكر وحرية العمل وحرية اختيار 
طريق الحيأة وغيرها 5 ولكن كل هذة الحريات حريات صعية شاقة 
قحرية العقيدة مثلا تتطلب أن يكون لديك ما تعتقده »: ولن تكون .حرا 
فى فكرك الا ان! قارنت ددن الأآذكان واخترت تحدها ع ولن تدكون 
تددن أمراء لتكتار لمتطريفا + 


ولقد انصرفت يناتنا عن هذه الحريات الشاقة الصعبة الى 
الجانب السهل اللذيذ من الحرية ٠٠‏ وهى حرية الجنس ٠٠‏ 


56 


مجتمع الحريم :0 وضع الينات فى قماقم مخدومة 0 وأما أن تصحح 
مفيومنا لكلمة الدرية 5 


الحرية أولا ادراك . أى 'نهاأ لأدد أن تمارس يوعى وكيصس 
ولا أصبيدحت فوصضى 2 واذلك دسددرك ا ماجتمع درية المجانين ونا آصى 
العقل والذين بسدكئون استعمال الحرية ٠‏ الدرية مثل النار لا يجب 
أن توضع: فى- يد الطول الصغين والا أحرق .يها اقرب الناس أليه ٠١‏ 


والحرية ثانيا حق وواجب . فكما يعطيك المجتمع الحق فى أن 
تكون حرا فهى يفرض عليك واجبا هى أن لا تؤذيه بحروتك > وآن 
تكون هذه الحرية عاملا بناء قى هذا المجدمع : وَالمدِتَممٌ المتقدم فق 
الذي تتضاءل فيه فكرة الذى اتتمق فكرة الواحت : وهو الى 
لا وصيح فيه الانسان دائما : هذا حقى : دبل يعمل وصوت فى ضميره 
يهمس : هذا واجبى ٠‏ 

والحرية تالثا جو قر قرد 5 أى أنها ل« دنقُسم كما كان يقول 
الفلاسفة الآقدمون ٠‏ قلن يكون الانسان حر الضمير وهى مستعيد 
اليدين » وأن يمارس حريته الاجتماعية وحريته الشخصدية مسلوية + 
ولكن هن١‏ الجوهر الؤرد له وجوه كثيرة متها وجة أسدمة حرية العقيدة 
ووجة أسمة حرية العمل ووجوه الخرى كثدرة لعل هن آهمها هذا 
الوجه الذى تضدكم فى أذهان يتاثتنا وتشوه معناه وهو حرية الحب 3 


وخطا دفتديت الحرية وسدوع قهمها هرو أن تصبيح حرية الدب 


٠٠ حرية الجنس‎ ٠٠ 


والفرق ددن حرية الحب وحرية الجنس أن حرية الجذس ددم , 
يدون ادراك ٠‏ فهى وقتية عشوائية كخطى الذى يمشى فى الظلام : 
الارادة والجمادية , وكأننا لم نكسب طيلة هذه القرون الطويلة .من 


1 


العاناة الانسانذية مأ بجعلنا احرار؛ هئ ذزعاتنا ريد نختار وتقد.ى 
كم نتصرف 5 


وحرية الجذنس أيضأ تعرف الحق دون أن تعرف الواجب 
وكير حن الينات ديصرحخن من جمود الآياء ودزمدهم : ويطالين المجتمع 
أن يعطيهن الحق فى التجرية الجنسية دون أن يعطوا المجتمع شميدًا 
الا أصوات الاحتجاج ٠‏ وهن مازلن يعشن فى «١‏ الحريم » رغم آن 
الحردم التقليدى قد أنقضدى عصرةه 2 ومازال العمل بالنسية اليون 
وسيلة لاصتطيات الرجل :. خيي سداق الحصو ل على “الدق ل لفيا 
يالواجب * 

تكردة لحف أفكنا حرمة متحرلة عن غيرها مم الحريات م 
لأن الائنسان الذى يحب بحرية سمةةتفتح عيتاة على مختلف الوجوه 
الأخرى ٠٠‏ وسوف يفكر ويعتقد ويعمل ٠٠‏ وذلك لآن الحب الحقيقى 
شى علة وجود المجتمع وتطوره 0 والجنس حين يرتقى ويدشله عتصر 
الاختيان 8 كم ددذعمة التفذير الاجتماعى وإصيمح حدا 0 وقد يكون القرق 
خافيا بينهما . ولكنك اذا نظرت الى فتى وفتاة يحب كل منهما الآخر 
دعد أن اذتيدره ثم وجده اتساذت!ا ملاقما لكى شرع معة فى بتاع حياة 
جديدة ء ثم قارنت يينهما وبين اثنين آخرين يمارسان حرية الجذنس 
فى لحظة دون قصد سعايق أو اخديار أو تقأهم 0 لأدركت من 350 
المقارنة الفرق دين حرية الجنس وحرية الحب ٠٠‏ 


أن حرية الجذخس تمارس قذى الخقاء . ومن يمارسوتها درتكدون 
الحرية ولكنهم لا يتمتعون دها 3 وذلك لآأنهم قد أساءوا فهم الدرية 3 
فظنذوا انها قوضمى وهى أدراك : وآنها حقوق دون وأجب » حبسأ 
وذتمتع بعد ذلك بحرية الجنس ٠٠‏ 


36 عد 


لقد يدانا جداية تغاطقة ‏ فن مشرعة التحون ا وكان ‏ القيلة خلا 
الرواد الأوادّل للمعمركة +٠‏ لقد ألقى قاسم أأمين يبحدر قى يدر .حين 


7١ 


كتب كتايه عن تحرير المراة 2 وققف قى عصسن أاسسيديداد اجتماعى 
وتخلف اقتصادى ودتيعية سياسية لينادى لا بالاستقلل ولا بالتدظيم 
الاقتصادى او العلاحج الاجتماعى ٠ ٠‏ بل نادى يأن تخلع المرآة 
الحجاب ٠٠‏ 


ضد طبيعتها . ونادى دشىء اسيمة « حرية السقور » ٠*٠‏ 


ومن ذلك اليوم ومعركة المراة تدور حول السقور والحجاب 
تارة : والثوب الطويل والدّوب القصدير تارة أخري م حدى أن تاءيا 
من نواب الآمة ينادى يعد موت قاسم آأمين يخمسين سنة أن الطريق 
الى علاج الأخلاق هو آن تليس التسباء آثوايا محتشمة 7 


ان علاج الانحلال والتقاهة وستنسشسوه تربية الآوالادت والخيانة 
الزوجية والاغتصاب والتفكك الاجتماعى قى نظر النائب هى أن تليس 
النساء ملايس القروئ الوسطى» للد 


وهذا ليس بعجيب : فقد قال قأسم مين من خمسين سنة أن 
العلاجهى خلع الحجاب وكشف التنتساء عن وجوههن 7 وتايءته 
الآحزاب والهيثات النسائية » وكثير من أشياه المصلحين ٠‏ 

وهذان الرايان على تناقض- هما وتضادهما يعيران عن تقص 
الاحساس يمعذى الحرية وجي 

وقد زاد الطين يلة آننا اس سةوردنا معنى آخر لاحرية دن 
الزوانات التركية 2٠‏ الروايات الكى حقلها' لنا :بحص" الكتاب: 'فن 
أواسا هذا القرن . فاصيحت المراة الحرة هى الزوجة العاشقة 
والقناة اللعوب والمومس والام التى تهجر بيتها 

كل مؤلاء الشراء كهواق + وله نرق مين | الا الفتياك «الغاينات 
والنساء المخلصات والامهات اللائى يعشن لاسرهن ٠.٠0‏ 


تدرا 


وكانت نتيحة هذا كله اننا دكف الأن لنتفرجح على الجرائم التى 
ترتكب يأسمم الحرية 5 


وعلينا الآن أن ذيد؟ بدأية جديدة تحىق حرية حقيقية للبنات 5 
وكول ماعلينا دن تفعله هى ان" توصضمح معقى الحرية وخلقى يهلم سيق 
الأضواء م يجعله متوهجا كمام العيون 


2 26 عد 
ليس هناك فرق بين حرية الرجل وحرية المراة ٠٠‏ 
وقكره » ومعتى حرية المرآة آن تكون حرة فى ممارسة الجنس اق 
الحبت ٠٠‏ 


وليست معركة الحرية معركة آثواب ومظاهر وطريقة وِقة فى المشدى 
وحق فى أعطاء المواعيد ولمكنها معركة حياة حرة بكل جوائب الدرية 


التى هى ادراك ووعى » وحق وواجب ؛ والتى لا 35 تتجزا ولا تنقسم 3 


صباح الحبي 1950/1١/8‏ 


لفن 
(ع”- الحب والفن ) 


الحب ٠.٠‏ علد لحنة الأغانى 5٠‏ 


أمة ل يضبع غيرى قواتيني: * 


'والذين يضعون الآغاتى عندنا سس مع الأسقا ء لم يسمعو١‏ عن 
أرسطو ولم بقرأوا اسمه مكتوبا على الورق عه لقد أصبحت كتابة 
الأغانى فى ا تسلية العدزة والفاخلين والأميين فى كثير من 
تحتم5 تحتهن الاغائى الرديئة الا ان كثيرا 27 من الطوب والحجن يقلت 


من ثقوب اسناء ويخرق بعد ذلك كذآن الثاس 5 


وسيب ذلك أن هذه اللجنة ا تقهم من الذن الا معناه الضيق ٠‏ 
فهى تهتم مثلا بآن تكون الآغذية موزونة وؤنا صحيحا , وخالية من 
العيوب الشكلية . ومن الكلمات المثافية لملآداب ٠٠‏ ولكنها لا تعرف 
كيف تكون رقيبا على فن الأغنية وافكارها ٠٠‏ ش 


الاطلاق . أن أئه قد يكتشف نقص درهم قى الوزن ولابستطيع أن 
يكتشف نقص قتطار فى فكرة الأآغنية ٠٠‏ 


ولا تتسع ذمة لجذة النصوص عطلقا. لكلمات مثل القبلة أى 
الخمر أى الكاأس وذلكذها تيتلع عبارات مثل : ياجرحتى ويامسهرتى 
الليل وو عبانبي:.مغلياتي +2 


ان 


ألحب عدد اللجتة سبسايية وذل ورذالة من الحبيبي على 
المحيوب ٠٠0‏ 
وطنية عندها عيارة عن نشيد + كلماته مرصوفة وملساء مثل رصديف 
الشارع » ولحنه مكرر كشهقات السعال الديكى ٠٠‏ 

ولما كان مؤلقى الآغانى عندنا معظمهم لا يقرأون ولا يسمعون 
دناسب الشارى فانهم يتيعون مواصقات اللجذة بكن دقة ٠ ٠‏ ويضريون 
بيآرسطو وأشباهه عرضسن الحائط ٠‏ 


صباح الخبي .١/.1/لاه19‏ 


امنا 


طفل اسمه الحب 


والخيط 0 


ويعضهم بلا معاطف ٠٠‏ 


وكنا فى متتختصف الليل 3 ملاكة تنجلس, على مائدة قن المحل 
الواسع . نمد يصرنا قارة الى السيدة اليدينة والرجل الأملس الؤج», 
وثكارة آخرى الى الفقراء على الرصيف ٠٠‏ 


وكذا تحن ااكلاثة ة حرقتتا الكتاية » وتذحئن بهذهة المناسية تكتب 
ثكلاكتد سافى اع مواشيوغ + “تحب الفئياسة .وتذاقستها في اصرار 
وكذلكت تحب الآأدبي 0 وأسبماء الآدباء عتدنا كآسماع الآنبياء عددك 


المتصوفين . وتحن نكتب كذلك قى الحب ٠٠‏ 
الحب هى ٠٠‏ 


كانت هذه كلمة آحدنا , لعله قراها من قيل أى فذكر فيها ديل 
أن يدخل الينا المدل منذ ساعات , ولعله أيضا قالها عقوا حين احسن 
تنا فى بحاجة الى كلدنة حلقى 'عندرها: ان كيين كلخمن فيه كل ها فاشن 


يننا 


وحين أحس يآاتنا لم تستطع أن ثتعرف كل ما وراء كلمته قال 
مؤكدا : 

« لقد كان كيوييد هى الاله الوحيد الطفل : كان زيوس رجلا 
عجوزا مسنا . وكانت فينوس امراة جميلة ٠١‏ أما كيوبيد ققد كان 
طفاذ صغيرا أزرق العينين ذهبى الشعر ٠‏ كان يحمل فى يده سهما , 
وكان يلقى سهمه دون أن ينظر يعينيه أين بقع هذا السهم ٠٠‏ 


قهى اذن طفل صغير » يجرمح دون أن يتيصر ٠٠‏ وسكت والكمل 


أحدنا قائلاً : 

ويما أن الأساطير القديمة هى التى تستطيع أن تلخص لنا 
العواطف الانسانية , ويما أنها نشات كما يقول العلماء ‏ كمحاوئة 
لاسباغ صفة العقل على الظواهر الخارقة تارة ولتلخيص المظاهر 
المتكررة فى جوهر خالد تارة أخرى ؛ فلايد أن اسطورة كيوبيد قد 
تقتق عنها الذهن اليونانى لما وجده اليوفان يعد مشاهدة كثير دن 
الحالات ؛ من أن الحب طفل جارح عابث ٠٠‏ 


ولست ادرى من منا الذى التقت الى السيدة البدينة والرجل 
الآملس الوجه » وتسساءل : « أيمكن أن يكون الذى جمع بين هذين 
النموذجين الانسانيين طقلا ذا شعر ذهبى وعينين من الفيرون ٠٠‏ 
قائلا : 

الحب قى يعض الأحيان يصيح شايا وفى بعض الأحيان 
الآخرى يصبح شيخا هرما ٠٠‏ 

ان الذى ريط هذين الانسائين بيلاشك شديخ هرم 2 وهو كد قيد هما 
معا بحبل غليظ مفتول , ثم وجه الى قلب كل منهما حرية يدلا من 


84 


السهم : ولاشك آأنهما « فلقصا » كثيرا قيل أن يعترقا يأنهما 5 
أصيحا صريعين ٠٠‏ 


والفرق بين الحب الطقل والحب الهرم هى القرق بين «تعة 
العبث وجمود التعقل , فكيوبيد عندما يلقى سهامه لا يختار لنقمنه ٠٠‏ 
ينتيه انتسانان ٠٠‏ واذا كان كل منهما يقول للآخر : يا آنا ٠‏ * لم يسأبده 
ماذا سنصنع قى آيامنا القادمة ٠٠‏ هل ستستطيع أن تحتملئى عندما 
امرض وأن تأحذ ديدى عئدما أشيخ وآهرم ولم يساله أيضما : امنؤزلتنا 
وآخيرا ٠٠‏ لم يساله هل تحبثى كما احبك ؟ ان كل ماحدث أن كلا 
منهما كان غريبا عن لآخر , وفى لحظة ما رآه فى عيثيه . ثم عرف 
أنه أقرب اليه من قليه : وقال له ياحبييى 2 وجاويه الآخر » ومن 
هذا كله ولدت الثقة بأنه لن يتخلى عنه , ولن يهجره ولن يؤذيه ٠‏ 
وهذه الثقة ثقة من القلب ٠٠‏ كالايمان بالدين وبالمذهب وبالوطن 
وبالخير وهى ليست ثقة نابعة من الالحاح » ومن جمع الفكرة الى 
القكرة وريط الخاطر بالخاطر 2 وهى ايضا لا تعرف الخوف رلا 
الموارية ولا التردد كان كلا مذهماً دقول للآخر : « لقد أعطيكفقى فلبك 
وهذا يكفينى » 1 


وآجوية » ان خطاه متعثرة بالتردد ٠»‏ متقارية بالشيخوخة ضعيفة 
بالفتور 2 وهى لا وذقل قدما الا انا قدى لها موضيعها » ونشتوط داثما 
ويسال كثيرا . والهب الذى صوره القدماء طفلا طائشا اشقر الشعر 
يصيح سقيما كورق الشجر المتساقط ,2 مزعجا كال سسعال ثقبلا 

وابتسعت واذا آقول نُصاحيبى : « لقد ظلمت هذين الانساتين 
دون أن يستحقا , ان لذة الكلام قد حرفتك حتى عدوت يها على 
الثاس ٠٠‏ 


1 


واجاب صديقى قى حماس : 


« اتهما يستحقان ٠٠‏ آلا تراهما يدفئان حيهما بالعرية القارهة. 
وبقل الشطائر الذى لقه الرجل لهما ٠‏ وريما كانا يمتقظان قى بيتهما 
يزجاجة خمن * ٠‏ وكتاب جتسيى ومصياح آحمن ٠٠‏ 


انهما يريدان أن يردا للحب طفولته دون جدوى ٠٠‏ 


يمشون على الرصيف ٠ ٠‏ يعضهم بلا جوارب ويعضهم يلا معاطف , 
وكدت أفكر فى حب الفقراء 0 وأسعدئى أن استعير كلام صديقى وأن 
أمضى به الى الامام خطوة 530 أن حب الققراء طفل صغير عايث 0 
ولكنه يبتدىء فى الثمى بعد أن يقول كل متهم للآخر : يا آنأ » ويكتسبي 
هذا الطفل تجحريته من معاناة الحيآة وقوته من الصراع معها . حتى 
الزغيب ينمى فيه الريش لأنه داب على الطيران ٠٠‏ 


ان حب الققراء يأخن دمك الطفل الصغير » ويدرج ابه فى الحياة 
ليثمو . ويكير , فاذا أصبح هرما كانتت له تجرية الشياب والكهولة, 
وقى قلبه من الطفولة ذكرياتها ومن الصبا دقته ومن الشياب وميضه 
وعن الكهولة تضيجها ٠٠‏ 


ان حب الفقراء هو كقاحهم وهىق دأقىء دائما آنه حى ء 
ولذلك فائهم يسيرون أحيانا يلا جوارب واحياتا يلا معاطف ٠٠‏ 


3 6د 


كانت النسمات الآولى لبرد الشتاء قد ابتدات تهب 2 وعلى 
عرض الطريق كان كل اتسان يهرب بحبه الى بيته +٠‏ جموع تخرج 
من السينمات والمسارح والملاهى وبيوت الآخرين وكانت جلستنا قن 
لالت حتى اصبح كل هذا قريبا الى الآخر بحيث يجب أن يقارقه 


0 


أيعود الى تقسيك ,+ وخرجنا الى الشاريع الطويل 55 وتوادعنا عمك 
كدت 3 طرق 33 


ريما كان كل منا بعد ذلك قد انطلق فى طريقه يدق ارض 
الشارع ء ويستمتع يرعشة البرد » وقد هد صدره أمامه وكأنه يقول : 


لى القى هذا الطقل الذهيى الشعن ٠٠‏ 
صباح الخير 11/11/ا195 


رحلة على الورق 


١ 


الطريق الى العب 


0ك 


ماذا تحس عتدما تعرى حسدك أمام الآخرين ؟ 

لا أقصد بان تعرى حجسدك أن تخلع عنك ثيايك وحذاءك وقطاء 
الذى وضعه على راسك . والخوف الذى لف قيه حسدك , والقيرد 
الحريرية التى وضعها فى قدميك ٠٠‏ 

قى لحظة من اللحظات تجد أن بك رغية لا تقاوم في أن تتعرى 
من كل هذه الأشياء , وأن تققا ‏ أنت الحقيقى ‏ أمام التاس ٠٠‏ 

وتثمى هذه الرغية وتصبح حاجة حقيقية لا غنى لك عنها عندما 
تجد حجسد! آخر ٠-٠‏ يستجيب لجسدك , وتوافق حركته حركتك ٠٠‏ 
وتنسمجم ايماءته مع أيماءتك 2 

تنمى هذه الرغية وتصبح حاجة حقيقية عندما تحب ٠١‏ 

د د 
لافيلسوف الفرنسى سارتر كلمة ماثورة هى : 
« ان الآخرين هم 8» الجحيم » , وهى قى كثين من كتاباتة 


يعلن فزع الانسان من عيون الآخرين ٠٠‏ 
وعيون الآخرين مقزعة حقا » قصور آنك تدقف فى وسط جماعة 
من الناس , وأنفهم جميعا يصويون عيونهم نحوك » وآن هناك عننا 


3 


تقيس طولك , وعينا الخرى تلتف حول أكتافك لتعرف عرضك وعيئا 
ثالثة تعرف لونك » وعينا رابعة ذات نظرة خرساء لا تعرف ماذا 
عت ٠ه‏ 

سخصيح كل عين من هذه العيون قيدا لك , يلتف حول اكتامك 
ويديك ورجليك ٠ ٠‏ ورقبتك , إقد خري الموقف من يدك حين أصيحت 
تحت رحمة عيون الآخرين ٠٠‏ وهنا يتسرب اليك شعور غريب 0 ء- 
لعله الخجل من مواجهة هذه العيون الغريبة . ولعله الخوف عن أن 
يتكشف الشىء الذى تخقيه 9-5 الجريمة التى ارتكيتها كم اعتقدت 
انك قد واريتها فى التراب ٠‏ الرغبة الطائشة التى طافت فى تور 
عقلك ساعة ثم اختفت فى سرداب اللاوعى ٠٠‏ الماضى المشين أو 
الحاضر الطامع أو المستقيل النهم ٠٠‏ ريما تخشى على كل هذا أن 
واهية أى نبض قليك خاقتا أي بديرة روحك ضحلة ؛ وادركت فجاة 
أنك انسان **٠‏ عريان ٠٠‏ 

ان سارتن رجل مخيف لآنة يبهذا المنطق سديس جتنا فى وحدتتا ,2 

وسيجعلتا تخشى من مواجهة الآخرين لآن فى داخل كل منا شيئا 
يخشى أن يتعرى ٠٠‏ أن تجرحه عيون الآخرين ٠٠‏ 

ولكن لابد لتنا رغم ذلك من مواجهة الآخرين ومن العيش معهم , 
ولابد لنا من أن نخلق انسجاما بين ذواتنا وقوانين اليشر ٠٠‏ لايد ان 
نخرعح الى الآخرين » وقفى سعييل ذلك لايد أن نكعرى ألمامهم > ولايد 
على الآقل أن يكشف كل مهنا شيئًا من جسده لكى تلتقى به أجسان 


الآخرين م 


ولكنك ستخاف من مواجهة كل هؤلاء الناس عاريا » ستكشف 
ليعضهم راسك وستكشف لاآخرين صدرك » وستواجه بعضهم يكقيك 
العاريتين ٠٠‏ 


00 


يالتسبة ذك هو الجنة اذا كان الآخرون هم الجصيم ٠٠‏ 

ان الطريق الى محبة الآخرين يبدأ بالانسان الذى تحيه ٠+‏ 

سيظل الآخرون بالنسبة تك جميما حتى تحب +٠‏ وحين تحب 
ستجد انك إستطعت الوقوق آمام انسان آخر دون خجل أو خوف .2 
ستجد أنك قد استطعت أن تتعرى دون أن تهتز خلجة من خلجات 
روحك ٠٠‏ وأن جسمك قد وجد جسما يوافقه ٠٠‏ ستجد أن عيون 
راكحتك ٠٠‏ ستجدك أتك قد وقعت فى مجال « الآخر » دون أن تهتق 
أى تذزعج أى تنزلق قدماك ٠٠‏ 

وسيكون الآخر الذى آحببته هى طريقك الى قيره من الآخرين ٠‏ 
ولأن كقيه رحيمتان ولآنك تريد منه أن يعاونك ٠‏ وتريد ايضا ان 
تعاونه ٠٠‏ انك تريد أن تستر عريه وهى يريد أن يستر عريك ٠٠‏ 

ولكن اليس « الآخر » الذى أحيبتة واحدا من « الآخرين جميعهم 
٠٠‏ والطريق الى ذلك هى أن تحيهم ٠٠‏ 

والطريق الى محبة الناس جميعا يبدة يان تحب انسانا 
وأحد! © ©*» 

ولكن مازال هناك توعان من الحب ٠.٠‏ 

حب الآخر وحده ورحب الآخرين جميعا 3 الحب الأول لابد ديه 
من العرى الكامل ٠٠‏ لقد مات قيه الخجل والخوف من اللحظات 
خوقك : ولآن عينه لم تعد بعد أاحدى عيون الآخرين ٠٠‏ 


5:6 


وهذا الحب يسعى الى الاتدماج كما يتدمج اللحتان فى تركيية 
تغمية واحدة ٠+‏ يسيبعبى ولا يمل السعى ٠٠‏ 


وقديما كدرك شاعرنا العريى اين الرومى بسمحضص هذا المعنى دين 
تال : 

آعائقها والتفس منى مشوقة 

اليها ‏ وهل بعد العناق تدان 

وآلثم فاها كى تموت حرارتى ٠٠‏ 

قيشتد ما القى من الهيمان ٠٠‏ 

كان فؤادى ليس يشفى غليله 

سوى أن يرى الروحين تمتزجان 


هذا الحب اثن لا يبل كماله الا بالؤحدة ؛ يان يفارق كل عن 
الحسدين نفسه ليمتزج بالآخر , لذلك فكل حبيبين يقتربان دائما 2 
ولذلك قال بوداير : 


« ان المضاجعة معناها أن يودخل شخصنى فى آخن » كن 


واذاكان هذا الحب لا يتم الا بالوحدة ٠٠‏ قالحب الثانى .٠‏ 
حب الآخرين , لا يبلغ كماله الا من خلال التفرق ٠٠‏ 

انك ستكشقف للآخرين : بعص تفسك 2 ولكتك ستمتفظ د يمتطقة 
كبيرة منها لك وللآخرين ٠*٠‏ 

ربنا عشقت كرون تمل ما'فى خسك + ان عيوكهم ماذالت 


عيونا غريبة 3 ليست عيون أعداعء 2 ولكنها عيون ضيوف أعزاء 3 
ومن دابك أنت أن لا تكشف للضيف الا اجمل ما عندك ٠٠‏ 


١ 


ولكنك ستظل فى عالمك ٠٠‏ لا تتنازل عن قانوتك الداخلى الا 
بمقدار .2 وسدكمد للآخرين ما يحتاجون اليه من جسدك ,؛ اذا أرادىا 
بدك مددتها فى عزم ٠»‏ واذا آأرادوا كتفك آسندته الى اكتاقهم ٠٠‏ 


ولكن ستظل يدك هى يدك » كتفك ملكا لك ولن تسعى الى أن 
تفارقك لتندمج فى الآخرين ++ 


أن حب الآخرين لا يطلب الوحدة ولكنه يلم كمالة تي 
التفرق 595 

ولكنك ستحس رغم ذلك آنك قد انتصرت على الدحرى 2 وائله 
قد اجترت المتطقة الخطرة من شباك العيون , وآن كل شىء قد أصيح 
فى ناظريك جميلا وصحوا ومزهو! ٠٠‏ 


وذلك لأنك ٠٠+‏ قد أحبيت « الآأخر » وعن طسريقه أحبيت 
د الآخرين » ٠٠‏ 
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رحلة على الورق 


لاع 


تّ 3 


٠.» يه‎ 


كانت تصرخ قى التليفون ٠‏ ويشتد صراخها ٠‏ ثم تسكت كانها 
حائرة 05 ذم تيكى وتعود الى الصراخ " 


انها سيدة متزوحة : قاهرية مثقفة ,2 لا قعرف الشر » ولم تقعل 
فىحياتها مايمكن أن يؤاخذها عليه المجتمع ٠٠‏ 


ومع ذلك فهى ترتعد فى التليقون لأذها تجلس فى بدت أبيها قى 
انتظار اليوليس 0 وستيحملها اليوليس عذوة الى السجن يقن 

والسجن الذى سيحملها اليه اليوليس هق بيت إلطاعة * وكانت 
تطلب منى أن أجد لها مخرجا ٠٠‏ أى مخرج : كانت تهتف بى 0 ٠‏ 
ددرتى * قأنت كتعرفكت أننى لم وذ لحدا ): وتعرف كم أذانى هذا 


الرجل ! 


كنك مكل عوقب كل لني د اولكتي اع اونتطع ان ةنا 
تدكلة مضطرة 2 وتعدور فيه مزّعنة مطاطنة الركس لتدذخل من ابه 
اللنخفضصضص الضدق 3 إلى بيت اإلطاعة ٠+.‏ 
أقد حكم القائنون أنها تاشن عاط وحكم المراة التاشن أن تدكخل 
تحت طاعة زوجها بقوة القانون ٠‏ » 
مامعتى كلمة تاشن ؟ 


يكون حريمة فى ساحة المعركة وقد يكون جريمة فى أداء الخدمة 
الوطنية ولكنى آعجب كيف يكون العصيان جريمة يين صديق وصديق 
يحيث يتدخل فيها القانون برجاله وقضاته لكى يعيد الود بين قلبى 
الصديقين ٠‏ 

وأتساءل كيف يستطيع القانون أن يعيد العاطفة الى القلوب 
إذا طان عنها طائر الحب 0 وأن دزدع الآلفة فى ساحة الييت يعد أن 
تؤعها صقيم القسسوة ؟ 

الي سالزواي حبا ؟ 

واتساءل أيضا هل يستطيع القانون أن يطيب الجراح 2٠‏ ,يلم 
الشمل ٠‏ ويضم قليا الى قلب بيده القاسية وحلته الصقراء 'لتى 
تتدلى على كتقها حمالة البتدقية ؟ 

الدين +٠‏ والطضاعة 
وهم يقولون ان ديت الطاعة ركن من اركان التشريع قى الأحوال 

الشخصية ته 

وهذا مدل متاقشة 0 

لقد حدثتى آحد رجال الدين أن أصل حكم الطاعة هى أن ولى 
الآمر كان ينظر قى قضايا الخلاف بين الزوجين » دم يحاول أن يختصح 
لهما بان يحضهما على تسيان ماقات ٠٠‏ وعلى محاولة استئتاف 
حياتهما ٠٠‏ وولى الآمر يحاول أن يلح على المراة أن تعود الى بيتها 
قريما كان ما دفعها الى هجراته وهم طارىء اذا تيدد ظله من عةلها 
فقد تعود الى بيتها ٠٠‏ 


وقال لى رجل الدين أن حكم الطاعة لم يكن على هذه الصدورة 
ف صدر الاسلام ان 


2 


ولكني سآافترض أن حجة المتزمتين من رجال الدين فى شرعية 
بيت الطاعة ححة ثابتة 0 وساحاول مناقشتها 50 

عندماً نقول ان المراة شريكة الرجل فى حياته . فاذنا تعنى يذلك 
المراة الجديدة التى تقهم دورها فى الحياة ٠‏ المرأاة التى دخلت 
المدرسة فاستتان عقلها 5 وخالطت الجتمع والناس قفتهذيت روحها 3 
ولا تعنى بذلك « سيدة الحريم » ٠‏ 

لقد كان من السهل أن تتسلل الذزوة الى عقلية سيدة الحريم , 
فتؤثر على تفكيرها وتدقعها الى هجران بيتها ٠‏ وكان من السهل 
2 يؤثر الآب أى الأم على شخصية سيدة الحريم » قيوعزان اليها 
أن تهجر الزوج والمنزل ٠‏ 

ولكن الحياة الاجتماعية قد تغيرت على الآّل فى بعض قطاعات 
المجتمع * وأصيوح من العسين أن ناش سيدة حجديدة ديدزوة طارئة 0 
أى دار 0 ١‏ 
ا ا د 

ا تنصوصن واحكام ع ولكته روح ٠‏ 

وليست غاية الدين تعقيد تعقيد الحياة . يل تسيطها ٠‏ 

وقى مجال الاجتهاد لآولئك الذين يحاولون أن يمستخرجوا 
الآحكام التى تناسب العقصر من تنصودن الدين » لهوّلاء أن يعيدىا 
قراءة النخصورصس علهم يحجدون مخرجا من هذه المتة *+ محنة ديت 
الطاعة ٠٠‏ 


أيهما أقسدم ؟ .6 


ولنتساءل يعد ذلك أيهما اقدم , الدين كم الزواج ٠.٠‏ 


ولا أعتى بالزواج تلك الطقوس التقليدية التى يؤديها الشيخ 
ذى العمامة أو القسيس ذو الطيلسان 5 


امك 


ولكنى آعنى الصورة الاجتماعية لاثنين +٠‏ رجل وامراة يختار 
كل منهما الآخر فى حرية ليكون شريك حياته ٠١‏ 


ذلك لآن الزواجح هى روح المجتمع والدين مظهر من مظاهره ٠‏ 


الزواج هو الأسرة والأولاد : هى الذوم والآكل والعمل والسكن 
٠٠‏ أما الدين قهوشعائر وآادعية ليقايل الانسان ريه يوم القيامة ٠‏ 


ولكذلك يجب أن تخضمعم الدين للزواج لاا أن تخضع الزواج 
للدين . 

وتسالتى السيدة فى التليفون : 

كيف ساتام محعهةه ؟ كيف دمتجلس على المائدة 9 كيف ستستقيل, 
ظل القانون ؟ 

ولأ استطيع جوايا 3 

الزواج اكملدتى د 

اق تنيع فاخو الندو ان سكي وناو سينا بوخانا 
بالثقوب ٠‏ . 
قانون يبيح تعدد الزوجات : ويشرع بيت الطاعة ٠‏ ويعطى 


الزجل الدى' الطلق قن تسريم «امياة قد يكون عايشها .عشرين عاما 
وآتجب منها قبيلة من الأآولاد والينات ٠٠‏ 


قانون تنيع روحه من اعتبان الرجل محور الكون وسيده , 
واعتيار المراة حادما طيعا تشدتريه دمول »2 وتطرده حين تشام : وتبلع 
الروليس عنه اذا هرب دون استكدان ٠‏ 


والآن ما المفرج © ٠٠‏ 


عه 


ستظل تتادى ياصلاح قانون الأحوال الشخصية » ورئق 
الخروق الواسعة فيه ٠‏ ستظل نتادى أن يدرك المشرع أن المراة لميست 
جسما طريا دون روح ٠‏ يقال اها نامى ٠‏ * فتئام ٠‏ وقومى ٠‏ * فتقوم, 
والحبى ٠٠‏ فتقع قى الحب ٠‏ 

ولييحث رجال الدين قى آسانيدهم واتى لواتق آأنهم سيجدون 
قى فنصو صصةك ما يعاونهم على أصلاح القانون : قاذا لم يحدوا 0 دلم 
يحاولوا أن مجدوا » فليسمدوا أنا بأن تنطالب أن يكون الزواج 
مهدا ** 
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نزوع الرجل الى المراة . وتزوع المرآاة الى الرجل ٠‏ قديم قى 
النقفس قدم الاتسمان .٠‏ 


وكلمة الحب من اول الكلمات التى عرفها البشر وهى كذلك 
من أكثر الكلمات دورانا على الآلسنة , قى الأدب والفن , وفى كل 
حديثنا وأقكارنا اذ 


والحب ء أو بالأحرى ٠‏ الرجال حين يحيون أنواع ثلاثة 


أولهما الحب العدذرى كما يقول العرب : آى الآقلاطوتى كما 
يقولالآوروبيون ٠‏ وتعبير العدرى نسسية الى قديلة من العرب اسمها 
وانكى عدرة 6 كان سانيا ا م ل ان ل اما 
آما أقلاطون الذى علق 0 هذا الح على مشيهدة 0 0 
القيلسوقف اليوتانى الذى كان يقول « اتنا ل فدن اليبشنر ب شجرل 
صورة أى خيال لعالم آخن , هى العالم المثالى » ٠*٠‏ 


وعادمنا دن صنورة لهذا العاكم الغريب البعيد الماك + عان 
حينا كذلك حب وهمى وخيالى : لا يتحقق الا فى عالم الآرواح ٠٠‏ 


والمحب الثاتى هو الرجل العاشق ٠‏ هى الوسط بين الأفلاطوثى 
أو العذري , وبين المحب الثالث الذئ ساتحدث عنه فيمأ يعد 2 وهو 


66 


ذلك الرجل الذى يبدا حيه اعجايا عارضا ,2 كم يتدول الى اشتهاء 
يصبح رغبة فى الامتلاك . وتتحول هذه الرغبة يعد ذلك قى المجتمعات 
الحديثة المنظمة الى زواج وآسرة وحياة اجتماعية منظمة ٠٠‏ 


ان المصب الأول يرفض الجسد . ويكره الاتصال دينه وبين 
محيويته » والمحب الثانى يمزج بين الجسد والروح + حون يبدا حبه 
يتزوع تقسسى الى من يحب سرعان ما يتحول الى تزوع جسدى ٠٠١‏ 
أها المصيم الثالث ذهو يرفضن ‏ الروض + أثة لا يؤعن .الا بالجحمنية 2 
والحديث عن النقس أو الروح قى نظره حديث ساذح إلا يفكر أيه 
الا العجائز . والمخرقون ٠٠‏ 


وهذا المحب الكالث هى م الدون جوان ٠»‏ اعتد الآوروبيينت 0 
والعرب لا يعرقون لهذا النوع من المحبين اسما 6.66 


وكلمة « دون جوان » رهم انها تستعمل كصفة حين تقول «رول 
دون جوان » مكلا الا انها كانت فى يوخ من الايام أسما لانسان معين ,2 
مثل روميىي وقالتتيتق وكازانوقا وغقيرهم من آئمة الغرام 5-8 


دون جسوان الاسسيباتئى 
هل عاش رجل حقيقى أسمه دون حجوان ؟ وكيف كانت حياته ؟ 


عرف الناس أول « دم من جوان » فى رواية أسبائذية مكلت قى 
أواكل القرن السايع عشر 


وكان مؤلقها راهيا شاعرا ٠٠‏ كما يحدثنا يذلك الدكتور اطلة 
عبد اليديع قى كتابه عن دون جوان فى الأدب الأوروبى 


الأشمن اليد دج وساءة وجرا ٠‏ وقد تدلى منيقة من وسطة ...زوفي 


90 5 جا تنتظر خطيبها الدوق اكتافيى ٠٠‏ 


كه 


ولم يفقت دون جوان حين قام يهذه المغامرة الليئية أن يضع 
على كتقه عباءة الدوق الخطيرب وشارته الملكية 0 لكى يستطيع أن 
يخداع الحراس الذين دِكهم آدوها ملك ذايلى حول قصر أينته العذراء > 


وفكن االقنفية اكت تصنيم- + واقبل أبوها اكلك. على صديانهها 
وديده مصياح » فاكخذه الذهول والقضب » وآمر ياعتقال القارس 
الفاتك وقتله ٠‏ ولكن الذى وكل اليه قتل الفارس المغامر كان هو 
عمه ء قلما عرف أن المجرم هى ابن أخيه القاه على ظهر سقينة متجهة 
الى آسبانيا ٠٠‏ 


ورسست يه السقينة على الشاطىء الاسياتى هو وخادمه 5 
فالتقطته مغشديا عليه صيادة عذراء كانت تقف على الشاطىء ؛ وكان 
أحرص مأ تحرص عليه هوقو شرقها الذى تصوته دين أعواد كو خها 
كالزجاع الهش ٠‏ وماليث دون جوان أن خدعها بالقول المعسول , 
ثم فر هاربا الى قشبيلية ٠٠‏ 


وخدع دون جوان يعد ذلك أحدى الدوقات الاسيانيات يعلد أن 
قتل أياما 5 كم اعتدى على عقاف قروية فى يوم زفاقها 5 ولقى يحد 


ذاك مصرعه قَى صورة رهيبة ات 

ودمت فكرة دون جوآان يعد هله المسرحية الغريية 0 وتتقاولها 
كتاب وشعراء مختلقون » متهم القرنسى كموليير والانجليزى كبايرون 
وبرتارد شى ٠٠‏ وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم ٠١‏ 

هل للقصة أصل تاريضخى ؟ هل يكون دون جوان مثل يوليوس 
قيصر وكليوباترة وهنرى الرابع وغيرهم من الشخصيات التاريذية 
التى أضاف اليها الفن والآدب أكشر مما حظيت يه من حقائق 
التاريخ 7 ديا 


3 يظن النقاد والمتتبعون للآسطورة والقصة فى مراحلها 
المختلفة ذلك . وان كان هذا لا يمنع أن فى كل عصر كثيرا من « الدون 


ام 


جوانئات » فى جميع أثحاء العالم 3 وأن بعضهم أكدر وئلعا بالمغامرات 
من م الدون جوان 2« الأصلى ا 


فقى أسديانيا نفسها . موطن القصة , عاش كثير من الفقرسان 
قاذ!ا سقطت الفريسة امتص رحيقها . ثم انصرف عنها ملولا 'وقد نسى 
كل ما كان بينه وبينها من لحظات سعادة وصقاء ٠٠‏ 


ومن هؤلاء من كانت علاقته بالملكة الفاتنة ايزابيلا حديث 


الصالونات والقصور وكان اسدمه قرييا من أسيم « دون جوان 2“ 
قارس الحب الجسور والمتأذآات الصاخية ب 


عاشق عسالئى 
و 31 ٠٠‏ لمانا آأسياتيا ؟6 


ان هذا الذنوع من العشاق موجود قى كل مكان ء أن فيه شيكا 
من طبيعة المغامر الملول الذى يستهويه كل شىء جديد : انه يريد أن 
يجرب كل لذة وآن يشم كل عطر ويذوق كل طعم غريب ٠»‏ أنه يحب 
يلا حنين , والحنين والآلقة هما اللذان يريطان الانسان يالثاس 
والزمان والأشياء ٠.٠‏ 


إن دون جوان لا يعرف من عمره الا الساعة التى يعيشها ٠.٠0‏ 
ما قيلها ميت ومايعدها وهم مجهول ٠٠‏ 

وهى قارس اللحم والدم 5 أن العقل لا يعتيه , والثقس 
لا قستهويه ولا وروق له حديثها ٠‏ واللذة هى ماديته التى يدعو إليها 
لحمه وعظامه كلما سنحت الفرصة ١ ٠٠‏ 


وقى الشرق » لم تزدهر أاسطورة مثل اسطورة دون جوان ٠‏ قان 
العرب لم يكوتوا يحترمون هذا النوع من العشاق أو يانسون اليه ٠.٠‏ 
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وريما كان العرب آميل الى الذوع الآول ٠٠‏ الى العاشق العذرى 
اليرىء الذى يعيش على وهم الحب »وتعلق الروح بالروح ٠‏ 


قياس سوق القرام ٠١‏ 


كان مجذون ليلى عاشقا عذريا » وكذلك كان قيس لبنى » وعروة 
الذى آحب عقراء » وجميل الذى أحب يثينة » وقيرهم من عشاق 
العرب الخكالدين ٠*٠‏ 


الكاتب وزدرا وأبن وزير ء وققيها فى الدين وابن فقيه كذاك , ومولما 
يدراسة النحو والتفسير والقلسفة 0 وكذاك الدب اا 


الأندلسى ٠‏ واسسم الكتاب « طوق الحمامة فى الآلفة والآلاقف » أئ 
د فى الحب والمحبين » ٠*٠‏ 


وقد صور الكاتب العالم الوزير العاشق فى كتابه ء وهو الكتاب 
وما يكون بيتهم من بين وهجر ولقاء ووصل ٠‏ واشارات بالعيون 
والآيدى وحديثهم بالدكم والأمثال والاشعار حين يحضر العزول 
الواشى أو الرقيب التمام ٠‏ 


ولكن العاشق يلوم هذا « الدون جوان » الكاذب فى ثكنايا 
كتابه حين يتطرق لذكر عيوب العشاق ٠‏ 


ان العاشق المحترقه الكذاب يحب من كول نظرة 0 وليس هن! 
من شان العاشق الحقيقى ٠‏ غان الحب من أول نظرة ليس حيا فى 
الشهوة مأتت , والامام العاشق يقول « وأنى لأطيل العجب فى كل 
من يدعى أته يحب من نظرة واحدة , ولا أكاد أاصدقه , ولا أجعل 
حبه الا خيريا عن الشهوة , وما لضيو باحشاتى .هب قط الاعم الزمن 


ان 


الطويل . ودعد ملازمة المحيوب لى دهرا ٠‏ واشتراكى معه فى كل جد 
وهزل » ٠٠‏ 


والعاشق المحترف يزهد من الحب يعد أن يقضى من محديويه 
حاحته التى طليها . وككن العاشق الحقيقى عتد الامام الشيخ هى 


« ومن الناس معن بقول 31 أن دوام الوصال يقحل الحب 3 وهدا 


قول خاطىء ٠‏ اتما ذلك يكون لآهل الملل بل كلما زاد الانسان وصلا 
ؤاد اتصالا ٠٠‏ 


دعنى كخبرك انى مأرويت قط من ماع الوصول الا وأزددت 
ظما؟ ٠+‏ 


ولقد يلفت حن التمكن يمن أحددينا أيعد الغايات ب 


أن الصورة الكاملة للسعادة في الدب يرسمها 2 التى 5 جد 
الانسان وراءها مر هى . قمأ وحدتتا ألا مسسدتزيدا 6 


الس عادة فى ألحب 56 


هذا الامام العاشق حين يقول : 
« وعا فى الدنيا حالة تعادل حالة محيين ٠٠‏ 


اذا عدماً الرقياء وامتا الوشاة وسلما من البين » ورقبا عن الجهر , 
وبعدا عن الملل 3 وفقد! العزال وتوافقا قى الآخلاق 0 وتعادلا شى 
المحية . واتاح الله لهما رنقا عدرارا » وعيشا هانتا . وزمانا هادكا , 
صحيتهما واتصلت الى وقت حلول الموت الذى لا مرد له ولايد منه ء 
هذا ععلنام يمصل عليه أحد ء وحاجة لم تقض لكل طالب » * 
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دون جسسسوان عسريى 


وكان للامام العاشق صديق عزيزن +٠‏ أسيمة عامر دن أيبى عامسر 
كان دون جوان زمانه ٠٠‏ ' 

اسمع ابن حزم يصفه فيقول . 

« كان من اهل الآدب والذكاء والنيل والخلق مع الشسرف 
العظيم + والمنصب الحنكم ,والعسع الحزيكن <+ 

اما حسدن وجهة وجمال صورته قششدىء دقف الحدود عتدةهة وتكل 
الافهام عن وصف أقله 7 

ولقد كانت الشوارع تخلو من المارة ودتعمدو!| الحضور على 
باب دآأره فى الشارع الآخذ على الذهر الصغير على داب دارتنا 2 
لا لشىء الا للنظر اليه ء ولقد مات حن محبته نساء كن علقن أوهآها 
به . قخاتهن مما أملنه مثه م ٠٠+‏ 

ذم وقول عنه : 

«د وهىق ممن ليس لياس الحب وهو ملول 7 كان يرى الجارية 
قلا يصير عليها ؛ ويحيق يه الغم والهم ما يكاد يقتله حتى يملكها , 
ولو كان دون ذلك شوك اللقتاى + فاذا أصيهحت ملكه صارت المحية 
كراهية 3 وصار الآنمى يها شرود! والقلق اليها قلقأ متها 0 

واما أصدقاوٌه قائه تيدن دهم فى عمره على قصره مرارأ 09 
وكان لا ثرت على صديق واحعد 9 

واظنك الآن دذدرك لهجة ادن حزم القاسية فى حديئه عن 
صاحية الدون جوان العريى عادر دن أيى عامر 5 


لان و٠٠‏ 


وجدنا أن حظط الحرب قليل دن أسطورة الدون جوآن يدنما 
انتشرت قصته واسلوب حياته فى أورويا 9 


1١ 


ولعل فى أورويا كثيرا من ذزعة المغايرة والتجديد , والوثوب 
من مجال الى مجال وحن تجرية الى تجرية » بينما اصطبغ الطبع 
العربى بالثيات والاستقرار ٠٠‏ 1 رةه 


ولحل أورويا حّأنت تقد الحجسكد ع ال ديتما 8 شو 
0 الك تقد لى الروح بيتما قدم الشرق 
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ساب التمار مشلع ! 


فى عالم الدرأسات النفسية المتصلة بالجنس رجلان عظيمان , 
وأدم 5 
دن 


زلجنس ٠»‏ متها موسوعته ٠ ٠‏ الحياة والجتس ء ومنيكولوجيا الجنس , 
والداقع الجتسى , وغيرها ٠٠‏ 


وقد صدرت فى لندن فى الآيام الأخيرة سعيرة جامعة للدكتون 
حاقيئوك أليس » تعتمد على خطاياته الى ذوحته ,» وخطابات متباءلة 
بينه وبين زميله وغريمه سيجموند قرويد » ومعلومات صغيرة آأخرى 
عن حياته 0 ظمها ال مؤلقف الى يعضها ليكدب بسيرة حيأة هذ[ 
الفيلسوف العظيم ٠‏ 


واغرب ما فى هذه الدراسة مو ان أسدتاذن الجنئس الآول 3 
كات عاهوزا من التناحدة الجحتسية 1 


لقد ولد » اليس ف لآم حميلة 0 وأب كان محارا لبجوبا المحيطاى, 
ولا يعول الى الآم المنتظرة الا اذا أدركه السام 3 قو حداقت ده ؤرقة 
السماء واليحر 3 وعاشس الُصبى فى حضصسن أمة ددن أاريعة من 
الشقيقات ٠‏ قتدولت عواطق 'مه كلها نجوه * * وشسب الصيى رقيعًا 
وديم التماطيع. كانه قتاة وول + 


5 


وكان غرامه الآول يفتاة تدعى أوليت شرايئر » وقد رفضدت 
القتاة حبه يعد اللقاء الأول بيتهما لأنها لم تقثتع برجولته ٠‏ كم لحب 
فتاة الخرى تدعى آديث ليس » وقبل أن يتقدم للزواج منها كتب اليها 
خطايا يقول فيه : 


« اتى لست عاشقا حقيقيا , ولا استطيع أن أكون كذلك ٠.٠‏ 
وسوف تجدينى مخيبا لآمالك كزوج حقيقى أى عشيق » ٠‏ 


والخطاب كله مؤش » وبعده قيلت أديث الزواج حمثه 2 ومؤافه 
الترتجمة نقول اخ اننيث كانت مزيضة باليرود الجنسى + ولذلك نقد 
طالت حياتهما ر الزوجية ) ٠‏ وقد كتيت أديث نقسها رواية طويلة 
أسمها « أعشات اليحن » . وتدور حورل عامل منجم أصيب فى حادث: 
فأصيح عاجزا وه 


ورغم هذّة الحياة اأجنسية الخانية 6 قان 2 اليس © هى وادد 
دراسات الجنئس العظيم 3 وكتاياته أدق صورة للاحساس الجنسيى 
والدواقع الجنسية وتحليلاته أوضح وآأكثر صراحة من تحليلات 
قرودد ٠‏ وهى بلا شك صاحدبي الفضل الأكير فى ذد عهيم هذا العلم 1 
وتقله من ميدان الظن والتخمين الى ميدان الحقائق العلمية ٠‏ 
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لم يكن حبا عذريا! 


بتعبير هذا العصر: وقد خيل 0 زعيمهم ل مدرستهم قى 
الحب لم يكن هو ئقسيه » يِؤّمن يهذا المذهب ٠-٠‏ 

ققد قراات ديوان مددون ليلى الذى أصدره حدودا الأستان 
عيد الستاى قفراج ٠‏ ووجدت يعد قراءته أن حب قيس وليلى كان عثل 
حب الكاسن حبيعا + تختلط فيه الطفيسيارة بالرعة . والشيووء 
بالتعقف , والروح بالجسد , وكاتت لهما معا ليالى ٠٠‏ وليالى ٠٠‏ 


فقيس يقول فى أحد الآبيات أنه قد ضم ليلى الى صدره » حتى 
ظن ان ناره قد انطفات , فلم تطف الثيران , بل واد وقودها : 


ضسممتك حتى قلت تارى قد انطفت 
فلم تطف تيراتى» وزاد وقودها 
ويقول فى بيت آخر ٠‏ مخاطيا زوجها : 


فان كان قيكم بعسل ليلى ٠١‏ قاتنى 
وذى العرش قد قيلت ايلى شماتيا 


وهناك قصة ذكرها المؤرخون فيما حدثونا به عن قيس وليلى : 


هد 
(م ه- الحب والفن ) 


خرج أبى ليلى ودوجها قى سور الى مكة 3 قارسلت ليلى 21 
المجنون ٠٠‏ فأقام عندها ليلة . وأخرجته فى الفجر . وقالت له : زردذ 
كل ليلة . مادام قومى مسافرين » فكان يزورها حتى رجعوا ه 
سقرهم ٠١‏ وقال فيها فى آخر ليلة حين ودعته : 


تمتلع دليلى » اتما أقت صامة 
من الهسام ددثو كل دوم حمامها 


والبيت واخز بالرقبة فى الحياة ©+وقى ليلى:٠‏ «.وفى اللقد 
بحيها قبل أن يزوره الموت ٠٠‏ 

لق ظلموة: أذق حنم تحساوة قوكها: اندي الشافف د للم 
يتعلق بوهم + ويجن فى سبيل شبح امرأة ٠٠‏ لآنه كان فى الحقيق 
عاشقا يجرى فى عروقه دم ورغبة وحياة ٠٠‏ 


وظلمونا أيضا 3 لآذهم أىوهمونا أن مثل هذا العاشق يمكن أن 
شو حد + * حتى فى ملاد الصحدراء المحرقة الى نتدقق كل شيىء قدها 
لهيأ ٠٠‏ حتى العواطف -٠‏ 
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الحصب منذ وهأ عام 


كتاب عن الحب ٠»‏ عندما يكتيه آديب أى شساعر , بل حتى 
فيلسوف » أعر لا يثيسر كثيرا من الدهفشة ٠‏ 


ولكن عندما يؤلف هذا الكتاب شيخ من شيوخ الدين 9 وامام دن 
أكمته . فذلك ٠٠‏ مكار دهشة كبيرة ٠‏ قاذا كان هذا الشيخ قد عاش 
فى زمن متزمت ؛ يعتيو الناس فيه الحب لهوا وعيثا +٠‏ ويعتيرون 
الحديث عنه عيبا ينقص من قيمة الرجل ٠٠‏ قتلك اذن مخاطرة ٠١‏ 


قد تحمل هذه المخاطرة منذ حوالى عشرة قرون : رجحل من 
الأندلس » كان أبوه وزيرا , تولى هو الوزارة مرة , وكان الى جانب 
دنكت عالما من علماء انفقه والدين . وله عشرات الكتب فى كل قروع 
العلم . لم يخلد منها الا هذا الكتاب +٠‏ وهى ليس كتايا قى ''فقه 
ولا قى العلم ٠‏ ولكته كتاب قى الحب ٠٠‏ 


كان محمد ين حزم . مؤلف هذا الكتاس ٠٠‏ رجلا ثريا 2 تريى 
فى بيت آبيه الوزير . ولكن هذا الثراء لم يصرقه عن القراءة 
والاطلاع ٠٠‏ قال له مرة أحد خصومه » وهما يتحاوران : 


لقد يذلت قى طلب العلم أكثر هما يذلت + فقد كنت أنت 
ضوء شمعة ٠٠+‏ 
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وأجابه اين حزم : 

هذه بحمة عليك + لآ لك : لأنك طلبت الم لتشنتون فين انناسن, 
ويرتقع قدرك . وديكثر مالك , أما أثئأ فقد كان مالمى كثيرا 2 وقدرى 
عاليا » وما طلبت العلم آلا للذة العلم 5 


ووصل ادن درم من لذة العلم الى ما آراد + ُ فكتب أريعمائة 

كتاب عدك صفحاتها تماذون آلف ورقة 0 أشهرها واخلدها كثاب 
دزيد صفحاتة عن معائتى صفحة » وقد مسقا ه صساحيه غ2 طوق 

الحمامة قى الآلفة والآلاق » ٠٠0‏ 

قلتفرة معا هذا الكحاب لتشرف :كيف كان آياؤنا يحيو + وكيف 
كانوا يذكرون فى الحب منذ آلف عام 5-5 

لقد سال الشيخ نفسه أولا ٠٠‏ ما الحب ؟ 

ولجاب : 

نت اخ هناك اناما من لحب د فيباك الام :الك تحب ولد ها سكلا 
أو الرجل الذى يدب أخان ٠-١‏ وكلك محبة القراية بعاكنن 

وهتاك المحبة التى تكون بين زميلين قى عمل واحد أو بين 
انسائين مشتركين فى أهداقهما وحيولهما 5 وتلك هى الصداقة ٠.٠‏ 

وهناك الذى يحب الجنس الآخر . ولكن حتى يبل لذته » ثم 
مويك الحل يع ذلك ٠‏ “ومده هن السنهوة :+ 

وكل هذه الآتواع أتواع زائلة من المحبة ٠٠‏ 

1 وأخيرا ٠٠‏ هناك محية « العشق » الصحيح » الذى يتمكن فى 

التفئن + ٠ويتفلغل‏ قيها : ولا يشقى الاتسان حته الا ياكوت -. 

العشق كلمة « مشبوهة » فى أيامنا هذه . فقد أوشك معتاها 
كانت ماتزال كلمة شريقة محتفظة بطهارتها » ققد كانوآ يبقولون مثلا 
ان ٠*٠‏ قيس كان يعشق. ليلى . رعم آنه لم يكن بين قيس وليلى من 
مظاهر الحب الا ٠٠‏ التنهدات والآهات ٠-٠‏ 
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ولكل شىء فى هذه الدنيا علة . والشيخ يسال نقسه ٠٠‏ ما علة 
الحب ؟ 


ولكى يجيب على هذا السوؤّال يلجا الى نظرية فلسفية ظريقة : 


انت وأنا كل أنسان قى هذه الدديا مكون من جزءين 3 الجزء 
الآول هى ما تآاكل وتشرب وتقحرك ده , وتلمسه وتتحسسه وتراه ان١‏ 
وقفت أمام المرآة © هوق وسمك ٠.٠‏ 


والجنء الثانى لا تلمسهة ولا دتحسسية ٠*٠‏ ولا تراه أ وقفت 
ثمام المراآة » ولكنه مع ذلك هو سن .حياتك .. هو روحك أو ذةء عي ٠.٠‏ 

والانسان يحب بئقسه لا بمجسمة ٠+‏ 

والفرق دين الحب والشهوة ء أن الحب ينيع من. النقس » وأن 
الشهوة تنطاق من الجسد ٠٠‏ 

وتقسك ليست كيانا مسعدتقلا عن بقية الآأنفس 3 كذاك تقسى 0 
ودتقس كل الثاسن 21-0 

ان كل نفوستا جزء من نقكس كدرى واحدة 3 مو جودة فى مكان 
مآ من العالم ٠ ٠‏ وهى لا تفنى أيدا 5 وحين دولد انسان ينقصل جنء 
هن هذه الفقس 3 وبدخل فى جسم الولود 3 فتدب فيه الحياة د 

ولكن هذه التفس التى فى أحسادنا تحس بالغرية دائما , 
تحس كانها داكهة وسيط هذه الأآعضاء التى دتكون مثها حسدد الانسان: 
وسصط هذه الأذرع والسيقان والأضلاع والآمعاء 3 فيحصت عن نفس 
أخرى مشايية لها 3 لكى تمتزج يها 2 وتقنى فيها 0 


قاذا وجدت النفس التى تشايهها +٠‏ وقعت آأنت فى الحب ! 


وأو كان الحب ددتوقف على الجمسد : كا رأيتا شايا يحب فتاة 
دعيمة الشكل . عوراء مثلا أو عرجاء قائه فى الواقع يحب نفسسها, 
آى اذا شتت الدقة , كان نفسه هن الثن تهت نفسها <١‏ 
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ولق رآيت امراة تفضل رجلا على آخشر 0 ودشتبعه الى أقاصى 
الأرض 3 رهم آن الثانى آجمل وأكثر شيايا من الأول ٠+‏ قلا تتعجي 
ولا تدركك ١‏ لحيرة + قان نفسها قد امتزجت يتقس هذا الوه 8 
وروحها هى التى تطير وراء روحه ٠٠‏ هذه بالطبع نظرية يالية لو 
قكرت فيها على ضوء الدراسات الحديثة قى علم النقس » والاجتماع, 
ونشريح الأعضاء ,2 ولكنها مع ذلك نظرية حدميفة الظل 20 

ولازلنا تتساءل حتى اليوم : 

هل يقع الحب هن أول نظرة ,آم الحب ينتج عن كثرة الرؤية 
والآلفة والاختلاط ؟ 

والشعراء يقولون عادة ان الدب يقع من النظرة الآولى * وك 
تغنوا كثيرا بهذا النوع من الحب ٠‏ 

ولكن اين حزم لا يرى هذا الرذى : فالمحب هن النظرة الأى.ءى 
ليس حيا 0 انه شهوة . انه دليل على قلة الصير .2 وسرعة الملل , 
وهى ينطقىء حالما ارتوى ٠‏ لآن أسرع الأشياء تموآا أسرعها فئاع . 
وأيطاها ولادة أطولها عمرا ٠.٠‏ 

آما شعار أبن حزم فهى « مادخل عسيرا لم يخرج يسيرا » .٠‏ 

وكثير من أصدقائه يفضون اليه يعواطفهم ويقولون له أثهم 
أحبوا من أول نظرة , ولكنه لا يصدقهم . ويقول لهم ان هذا الذي 
توهموه حيا 3 ليس فى واقع الأمى ٠:‏ الا رغبة عارمة متاججة 8 
سرعان ما يطويها الملل أ النسيان ١‏ 

ودكدت الأيام دامّما صنحكة كيه ايد 

ويحكى لنا اين حوم قصة أحد أصدقائة : واميمة عامر دن أبى 
عامر 8 

كان عامن بن أبى عامر : أجمل شياب مدينة قرطبة » حتى نقد 
يلع من جماله أن كانت الدسباع دقف على الجسنر 3 اتشاهده فق 
يغادر منزله على التهر أى يعو اليه .٠‏ 


دل 


وكم أمراة شغفت يحب عامر حتى كاد الحب يقتلها لولا ان 
3 


وكان عامر هو الآخر مقدتونا بالنساء فكان لا يسدمع بأمراة 
جميلة حتى يسعى الى امتلاكها ٠‏ فاذا كانت حرة الخد ينصب لها 
مكائده حتى يظضر يها ٠‏ واذا كانت جارية سعى حتى د يشتريها من 
سيدها ء مهما يذل قى سيولها عن المال ٠‏ 

وكم من مرة أكى عامر الى صديقه محمد بن حزم يشكى آليه 
الحب , وكأآن قى كل مرة يقول انه سيموت لى لم يظفر بمحبويته , 
وأته قد أحيها 2-5 ركها اول مرة ٠‏ وماتكاد تمر اآيام حتى يعرف ابن 
حزم أن عامر قد ظفر بمحيويته ٠‏ ذم يساله عنها فاذا هذا الحب قد 
أصيح كرها 3 وذلك الشغف قد صار مللذ ٠٠‏ 

لقد عرف الحب مرة واحدة , ولم يتمكن هذا الحب من قليه 
الا بعد طول المشاهدة , وكثرة الآلفة . ويعد أن اشتركا فى الجد 
واللعب ٠‏ ثم ماتت محبوبته حنذ زمن طويل ؛ قلم ينسها بعد ذلك 
آيدا] , و أصبح « قتيل الهموم في عداد الآحياء » ودقين الأسى د 
أهل الدنيا » ٠‏ 

كان تجداذنا ]ذا كم :يستطع احدهم الاتصال يمن يحب + بعث 
اليها مرسالا ٠٠‏ 

ولاختيار السقراء شروط ف 
يكون السقيسر شخصا خاملا لا يآيه أحد لخروجه أو لدخوله مثل الطقل 
الصغور ا ىالخادم الحقير واد 


واما أن يكون شخصا كييرا جليلا لا يشك فيه أحد : وما أكثر 
هذا فى النساء ولاسيما ذوات العكازات والمسابح والآثواب الضافية 
السودام ٠*٠‏ 
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وهئاك أيضآا الدلالة والماشطة والتائحة ( التداية غ؛ والمقرثة ٠‏ 

وكانت لقرطبة فضائتحها عن بنات القصور اللاتى كشف الح 
أستارهن ا 

وكان السبب قى ذلك عادة د هم السقراء 8 

ولنترك آأدِن حزم يتكلم فى لفته هى , ليحدثنا عن اثيلاء الذءَ 
يحدث يفضل السفيرات العجوزات ٠*٠‏ 

« وكم انكشفت فى قرطية حجب مصونة واستار كثيفة 
ومقاصير محروسة يفضل هؤلاء الذ لنساء 0 وكم من قتاة مذيى 
آأصيدت سهلة ,2 وعسيرة أآصيحت دسميرة ويعيدة أصبحت قريدا 
يفضل أوالتك السفيرات أسيل الله علينا وعلى جميع المسسلمين 
سكوه » 2 

مدهل يحطف الع م قزل الوسال 9 

هل الحب يتغذى بالحرمان » وينمى بالعطش الى الوصل » فاذ! 
أطحمته من اللذة واللقاء ٠٠‏ مات ؟ 

كثير من الناس يعتنقون هذا الرأى » ولكن اين حزم يجده رايا 
مقلويا على رأسه ٠‏ فالطبيعى أن يحب المحيوب أن يلتقى بمحبويته ٠‏ 
وأن يتمتعا معا يآوقاتهما السحيدة » وهى يجعل من نقسه مثالا للمرة 
التكاذية 7 فيقكول أنه كلما شرب من ماء اللحب ازداد ظما , وقد وصل 
وتكرر ذلك مرات وهرات » قما أحسن يسام 0 دل كان فى كل مرة 
يلتقى فيها بحبيبه كانه يلتقى به لآول مرة ٠٠‏ 

ويقص علينا ابن حزم قصة : 

جلس اأحد الولاة مع أصحايه يتسامرون بالليل : قسالهم 3 


تف 


3 
وأين ما أعانيه من قيادة الجيوش وتتفيخ آوامر الخليمة ؟ 
أذنئ ** قهى الخليفة ٠٠‏ 

وآين ما يعانيه من التثوار الذين يخرجون عن طاعته ؟ 
فمن أذن أيها الوالى ؟ 

قأجابهم قائلا : 

أسسعد التاس ٠٠‏ زوجان فى كوخ رزّقهما قليل ولكنه 


لاينقطع , يحب يعضهما بعضا , قد رضيت به زوجته » ورضى بها 
ولا يعرف الوالى ولا الوالى يعرقه ٠‏ 


لادزداد مع الآيام ألا رسوحا وقوه . آما أولتك الذين يقولون أن 
الوصال يميت الحب , فهم لا يقصدون الحب بكلمتهم بل الشهوة ٠٠‏ 

ولكن الحب ليس سعادة كله ٠٠‏ 

قهناك الهجر ء وهتاك القراق ٠٠‏ 

والهجر توعان ٠٠‏ هجر العتاب وهجر الملل ٠٠‏ 
أجمل من منظر حبيدين يتعاتبان » حين يبتدىء المحب قى الاعتذار , 
فتارة يدلى ببراءته » وتارة يُطلب العقى ٠‏ ويقر بالذنب , والمهحيوب 
والمسامحة أيتسم ات 

آما هجر الملل ». فابن حزم لا يريد آن يتحدث عته » فالعشاق 
لا يملون بدا 5 

أن الملل يصيب الشهوة +٠‏ ولكنه لا يصيب الحب ٠٠١‏ 


اما الفراق قهى أوجع معن الهجن + وكلاهما كما يقول ابن حزم : 


0/1 


بلية سوداء وهموت حمر 0 
وبعك ه ©» 


الشعراء العرب ٠٠‏ إلا القليل هنهم ٠٠‏ حين يتحدثون عن المراة 
والحب ٠‏ يهتمون بالجسد , وتنضح الفاظهم بالشهوة 2 ويحكمون 
الوصف والتشييه لاصدر والعجن تحد هذا الرحدل الورع» محملك 
اجن حزم ٠‏ يتحدث عن الحب فى تصوف » وفى الفاظ مليئة بالاجلال 
للمرأة , والاحترام للعاطفة ؛ وكأن وراء كل كلمة من كلماته قليا 
آدهيا نديا بالغرام ٠‏ ْ 


روزاليوسف ا/رة/ةه19 


رحلة على الورق 


كل الكتاب يكتبون عن الجنس 


القصة الشهيرة 0 عشيق الليدى »2 تشاترلى » للكاةب 
0 + ه + لورانس ء تعود الدطلة من الكوخ الصغير حيث 
التقت دعشيقها الحارس أول لقاء ٠‏ الى قصر زوجها اللورد العادجز 
اللقعد 2 الذى حطمت الحرب نقفسيقه وجسده + وهى دَقَفَنْ العاريق 
قفزا يعد أن كانت تحس + متذ ساعات دأن حياتها عبء على كتفيها 


يقول د ٠‏ ه ٠‏ لورانس ٠‏ وهى يصق تلك العودة قى اسلوب 
شعرى غنى بالصور 

« وبينما كانتت تسرع فى طريقها الى البيت ٠‏ لاح لها العالم 
كانه حلم » ويدت لها اأشجان الحديقة شامخة كاأنها قلوع سفيئة 
عائدة عن رحلة ء بل أقد تخيلت آنها هى نقسها سفينة القت مراسيها 
عتد المد ٠‏ فدخلت الميناء هادثة مطمئتة . وأحست أن المتحدر المتجه 
نحى البيت كان يفيضى بالحياة , وان بعده يقبع الموت » ٠‏ 


وقصة د ٠‏ ه + لوراتس « عشيق الليدى تشاترلى » كانت 
أول صيحة فى هذا القرن , تقول : ان الجنس له ادب ! 
العليا الاتجليزية . متزوجة من لورد شاب » كانت تحيه ويحبها ثم 
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بالمرارة والكراهية ٠‏ تلتقى السيدة النبيلة فى أحد الأيام يحارس 
حديقتها . الرجل الفارع الطول الغليظ الطيع ٠‏ الذى يتحدث بلهحة 
القلاحين 3 والذى كان فى الشرق قلما عاب الي وحأنه لم ادل الا هذا 
العمل المتزوى الصخير ٠‏ ودذحب اأسيدة هذا الحارس كم ما تليث 
أن تستسلم له ٠٠١‏ 

ول قطيق اليذه هذا الذفاق الاجتماعى الذي تعيش فى ظلة. ‏ 
قتهجر زوحها الى عشيقها . ويذران الى لندن , ليتقانيما السعادة 
والققر 5 رغم نصح أميها وشقد شقيقتها 5 اللذين حاولا أن ددذعاها الى 
أن تقنع بآن تتال سعادتها اختلاسا » وتظل زوجة وعشيقة قى فم 
الوقت ٠‏ 

ولقد آأثارت هده القصة سن الضجة قور صدورها مادقع مقاغةع 
الى المحرة من انحلترا 2 الياد المتحذظة الكابية على 5-5 قوله قات 
لآن وراء هذا الالحاح الداكم على هذه الفكرة كاتت هتاك « نظرية » 
قى الحياة والسلوك تعيش في ذهنه ووجدانه * 


والهيكل العظمى للهذه النظرية هو أن الجنس ليس مظهرا لنشاط 
الانسان بل هو أصل هذا النشاط إنه يقول : ان العالم قد شاخ وهرم 
حين عاش قى الفكر ولايد له لكى يعود الى شبابه أن يعيش فى 
الحياة ٠‏ والصورة المثالية للانسان هى انسان القباكل البدائية ٠٠‏ 
فى ححبتوكن الاماذون فى » أمريكا الجذوبية 2 وفى غايات آأفريقيا 
وأحراشى اسستراليا واذا كرادت اورويا أن تسترد شيايها , 
وأن تتجو من ذلك الافلاس التنفسى الذى تعانيه » أن تعود الى و 
الضنورة المشمضة المشرقة للدياة « ٠٠‏ وكانت أورزيا القعدة الكسيعة: 
دل.كتافتها العقلية ؛ وحضنارتها المخسورة يموان المدفاة ‏ بين دفتى 
المتذقل 3 ويتاقش القفلسقة والدين بدرارة وذكاء حبيث 5 


وكائت السيدة هى روح أورويا التى تبحث عن أكسير لتسترد 
يه شيايها ٠ ٠‏ قلم تجد هذا الآكسير الذى يعنى بالنسية لها . الحرية 
واسدرداد بيجة الحياة 0 ألا بالاقتران الجسدى العائد من الشرق +5 


كب 


كانت تلك هى الفكرة التى داب لورانس على الاشارة اليها , 
وم بلتقت كثير من القراء المتعجيين والتقاد المتعيلين أايضا ااى 
تلك الفكرة » دل لقد أخذو! القصة يظواهرها ورا ا ع1 
مسوح الوعاظ . وأخذوا يصيدون ويهللون ٠٠‏ هذا جنس ٠*٠‏ هذا 
هذا اسفاف ٠*٠‏ 


وتلاشت الضصجة تدريجيا 2 ومات لورانس فى حتفاه الذى 
اختاره لدتقسبة ٠‏ وشعدك ستوات أأصدان جدمس جويس الكاتب الاتنجلوزى 
الكبير قصته « يوليسيس ٠.»‏ 


وقصة يو ليسيس : قصة نأدرة فى تاريخ الآدب فهى تستقةرق 
الف صفحة من القطع الكبير المزدحم بالكلمات ٠٠‏ ان الكلمات دافئة 
كما ترى ٠‏ ولكنها من مذكرات امراة عاشقة ** مذكرات تحرص 
المرآة على بقائها طى الكتمان ٠‏ قهى 3 تعترق فيها بكل ما أحسته ٠‏ 


هناك فى آديذا آلى جوار تلت التماذج ٠‏ تماذج أخرى - لأمين 
موسق غراب ودوسف ادريس وعيد الحميد جودة السحان ٠٠‏ 


حكاية الجنس ٠‏ 
أذ كان الأمر عندتا و عثد شم واحدا ة فى الشرق والغرب 2 قماهى 
0 00 الحقادة ق يبالجنس هذآ الييت الشعرى الموجن للشاهر 


العظيم ت 7 العوت زان 
: له » والاتصال الجتسى والموت هى كل الحقائق » 
الحنئس أذن وأقعى قى حيآتنا 3 المبلاد والوت » وهى دهذا 
المعنى أكثر شهدولية من مظاهر كثيرة آخر » أثه آتحد الأطوان 
الثلاثة التى تريطنا بالأرض ٠‏ 


ان الرواية ليست الا قطعة من الحماة 0 والرواية تخلى عن 
الجنس . كمثلث تك أحد ل حدم 


يف 


لعن هناك فرقا بين المكس حين ينسك ههه الرواقن ٠+‏ واليفمن 
حين يتحدث عنه الانسان العادى ٠٠‏ 


وهذا القرق يرجع الى طبيعة الرواية . وطبيعة الحياة العادية. 


أن الحياة العادية تنحدر كنهر متدقق بالماء والطمى والزيد 
والمىوج والأعشاب دان 


وق هذه المشفحات الألف يدك حويسن فقمنة 4 ساعة فق 
سن حيأة 8م وؤزوجته قَى أحدى ض و أاحى ديلن قأصسهمهمة 
بالوتولوج: الداخسيلى: »: وعى ان نيرك التمكاتت اباسبالة 
يفكرون دون تنظيم ء والانسان عقله لا يخلى من التفكير . وان ظل 
صامتا . وهى حين يقفكر يذيت ذهنه فى الدقيقة الواحدة من الماضى 
الى الحاضر الى ا مستقيل دون تكرتيب 3 قهو يذكر مياذله وشهوآأته 
ولحظات ضعفه ويسترجع تقاصيلها دون أن يحمر وجهه » وهى يعيش 


ولذلك فقد امتلآت قصة حجويس بالمشاهد الجنسية المثيرة ,2 لأنه 
كان حريصا على أن يوقى قى طريقته فى الكتاية حقها ٠‏ 


وحين صدرت « يوليسيس » آثارت نفس الضضجة التى آثارتها 
« عشيق الليدى تشترلى » وصاح نقس الطران من النقاد المتعجلين 
ينادون ياسقافها وسقوطها ٠‏ يل لقد تعدى السخط صفوف الثقاد 
الى الآدياء أتقسهم 0 وقال درتارد شو ساخرا ائه القى بنسكته حَنْ 
الرواية الى النار دون أن يختلج لله جقن ٠٠‏ 


وتكررت نفس الماساأة وهصر جيمس جويس لندن الكابية 
المتحفظة الى باريس حيث لا يعرفه أحد : ولا يرحمه الناس ينظرات 
كالحجارة * ثم ماميثت الضجة أن أغفت مرة كأنية 3 ومات جيمس 
جويس ولكن روايته أضيفت الى التراث الإدبى العالمى اتتخذ مكانها 


نا - 


الى جانب « عشيق الليدى تشتر) »© * 


00 


اثر صدور قصة « لوليتا » للكاتب الروسى ال مولد الآمريكى الموطن ء 
فلاديمير نايوكوقف . وهى تتجدد مرة اكانوة الآن » حول مسرحية 
سينمائى ٠‏ 

والمتفرح العربى .يعرق الكثير من هؤلقات تنيسى وليامن التى 
حولت الى أقلام سيتمائية 3 ومنها 2 وشم الوردة م ** وس وعرية 
اللذة » ى « الزوحة العذراء » أى « قطة على سطح صقيح ساحن » 
وغيرها ٠‏ 

والضجة هذه المرة كالعادة تنتقل من امريكا لتطوف العالم 
كله - وليساق” التقاه. والقراء اتقسسسهم ٠:‏ اين 'مكان "الحنسن فى 
الأدب 2 


0 دثما © >» 
ولتلك الضجة ٠.‏ عندنا أيضا . تاريخ 2 
والاتهام يحلق فوق رءوس كدير من كتابنا » وبالأخص احسان 


عيد القدوس إلذى لا يحدك التقاد عادة مثالا يسدشهدون يه على وأيهم 
ألا قصصه » 

وبعض النقاد يتعجلون كالعادة فى هذه النظرة ٠‏ 
فان معظم رواكييتا العربي ٠‏ لا تخلو رواآياتهم من عتمسسر 
الجئس ٠‏ 

أن نجيب محفوظ مثلا » يتوقف كثيرا عددمفاتن المرأة الجسدية. 
كما يبسط قى كثير من الآحيان : بعضى الشاهد الجنسية قى رواياته ع 

واليكت الدليل : 

يقول نجيب محفوظ فى روايته الخالدة قصر الشوق ٠‏ وهى 
الجزء الآول من ثلاثيته : 
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وأخيرا ٠‏ يدت زنوية وقد اتحسر طرف ملاءتها عند أعلى 
الرأس عن مندول قرمزى ذى آهداب متمئنهة » لمعت تحته عينان 
سىوداوائن ضاحكتان تنفث نظرتهما لعيا وشسيطته 0 واقتريت هن 
: العربة ومدت يدها يالعود ٠‏ فتناولته امرأة , ثم رفعت قدما الى ؛على 
العرية ,. فا شراب ياسين يعنقه » وهى يزدرد ريقه , فلمح ثنية الجورب 
محشودة فذوق الركية على أديم بد[ مثه صقاء عذب خلال أهداىف 
فستان درتقالى ار 5ه لو تغخوص على الأريكة فى الآرض مترا 0 
رباد ٠٠‏ ان وجهها أسعمر . ولكن لحمها المكنون أبيض ٠ ٠‏ أى شديد 
الميل للبياضس ٠‏ فكيف. يكون الورك +٠‏ وكيفه تكون اليطن >> اليطن 
ياهوه » ٠‏ وذبتت زنوية رأحتيها على سطح العرية وتحاملت عليها 
حدى حطت ركدتها على حاقة العرية كم مضت تدتحرك رويدا عذئ 
أريع 0 بالطيف 2 بالطيف 1 آه أو كنت على ياب الييت 52 
فى حتى فى دكان محمد الطرابيشى ٠٠.انظر‏ الى اين الكلب كيف 
سمدماة ق فى الطابية يعينه ٠‏ + ما أجدر أن مسمى نقسسبه مئذ اليوم محمد 
الفائح ٠‏ «يالطيف ٠٠‏ يامنقذ » . وآخذ ظهرها يستقيم حتى نهضت 
واققة على سطح العرية .2 قتحت الملاءة 2 وقيضت على طرقيها 0 
وجعلت تهزها بيدها هزات متتابعات كأنها طائر يخفق يجناحيه , ثم 
لفتها حول جسمها لفة محكمة ٠‏ ثم جلست عند مؤخرة العرية » قتكور 
ردقها تحت الضغط ذات اليمين وذات الشمال ٠١‏ الخ ٠.٠0‏ 


هل كان نجيب محفوظ يستطيع أن يقدم لك شخصية « ياسين , 
« وطوقنى والتصقت شفاهنا , وتتقسئا والعين فى العين » فخيل 
الي اندي اشرب اتقاسية شيا ,وانها. حيط الى مس ويداء فلك + 
فادركت عندئذ أن لجسل سلداى كان جوعان حيا و وأآن هذأ الريجل 
يستطيع أن يصتع قى مايشاء ٠*٠‏ وهنا شعرت ياصايعه الليقة تذك 


أزرار توبى وتجردنى منه بيغيس لهفة ٠٠‏ ولا عجلة ٠‏ -ثم جعل يعجب 
ونا فكذ ا كر لذ يداعيدى يده توقجة - + اكيا مين القيلة الف 
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عرقتها فيما مشضسى ٠٠‏ ولكتها من قبل كانت تطيع على حسيد هأمد , 
يتمنى فى قراراته الخلاص ويود لى يدفع عنه تلك المداعيات الثقيلة 
التى يتكلف احتمالها تكلفا ٠‏ ١لقد‏ خيل الى أثى أريد يدورى ان 
اغطى جسمه دقيلاتى ٠٠‏ الخ ٠+‏ 


والفنان يقف على حافة هذا التهر , ثم يختار , أنه يشاهد 
كل شىء ٠‏ ويتتبع كل التقاصين , ويلاحظ كل التطورات ثم يمد يده 
ليجمع منها ما يستطيع أن يستفيد منه هحى يناء شخصياته وتصوبر 
الحداث روايته رم 


وملذيين الناس فى الدنيا يأاكلون ثالث وجيات قى اليوم , 


ويترددون على مقر عملهم كل صياح + ويعودون الى زوجاتهم أو 
عشيقاتهم قَى المشاع 5 


ولكن الفنان تلفت نظره وجبة طعام معدينة » وزوحه معيتئة البى 
العمل ٠‏ وليلة معينة فى حياة ذوج أى عاشق ٠‏ 


وذلك لأنه راى فيها امتيازا خاصا ٠ ٠‏ مادة خام تصلح لعمله 
الرواتى ٠-٠‏ وقد يجد أن من الآوفق لعمله الروائى أن يتوقف عك 
هذه المادة الخام طويلا : ويعيد تشكيلها وايرازها وتكويتها + وذلك 
لآنها قى راأيه جزء من الحياة له معنى أعمق من المعاتى الآخرى , 
بل هى شاهد على الحياة ونموذج من نماتذجها ء يكفى أن تنظر أليه 
لكى تستغتى عن جميع الشواهد تنظر اليه لكى تستغنى عن جميع 
الشواهد والثماتج الأخرى ٠‏ 


ان الفنان لا يصف الجنس لأنه جنس ء بل لأنه جزء من الحياة. 
وهىق أسبور هذه الحياة 0 ولق حرج من أسارها 0 لأصيح قنانا كاذيا 5 


٠٠ بالحياة‎ 


3م 


ويهدآ انعتى 0 لدست مهناك رواية جتسية 5 دل هناك رواية 
تشمل جذور الحداة التلاثة ٠٠‏ الميلاد والجنس والموت وهناك رواية 
تقتصر على حذرين فقط من جذور الحياة ٠*٠‏ 


الجتس والحب ٠0‏ 


لاذا دررزت هذه الشكلة قَى زمانتا 8 ولكن دون 

إن الأدب الذى وتمشى أاحنئس فى عروقه خديم جدا 0 أقدم من 
لورانس -+ وجيعس جويس واحسان عدد القدوس ٠»‏ فلماذا تثور 
هذه الضجة فى الرن العشرين 19 


ان بوكاتشيى الكاتب الايطائى مثلا » يكتب قى القرون الوسطى 
كتايه : , الديكاميرون » على طران الف ليلة وليلة ويملآه يعسسير 
الزوجات الخائنات والفرسان العشاق المغامرين ٠‏ يل ان.آقدم الكتب 
والاشعار الاغريقية والعبرية مليئة بالأبيات والعيارات التى تعكس 
رغية الرحل فى الراة + ورعية المراة في الزجل + 

ولكن الزمان اختلف ٠‏ 


ققديما كان كثير من الكتاب يفصلون بين الحب والجنس ؛ كان 
الحب شينًا مقدسا طاهر! نظيقا . والجتس عارا وعيبا ٠‏ 


وكان القراء ينظرون الى هذا الآدب الذى يشيع قيه الجقس , 
كانه نوع من الهذر الذى يجب آلا تخلى مذه الحياة والا أصيحت 
مملة تدعى الى السام , ولكنه لا وزيد عن أن يكون هذرا ٠‏ 

ولكن الجنس فى هذا العصر قد امتزج يالحب ء حقى أوشِها 
أن يصبحا معتى واحدا وآدركنا أن الجنس بدون حب دعارة + وأن 
الحب يدون جنس خيية وهياء ٠٠‏ 


وأاصيح الآزواج يفكرون فى الحب ٠٠‏ والعشاق يتصورون 
.طريق الحب منتهيا بالزواج , وأخدنا نفكر قى ادخال التربية الجنسية 


د 


الى المدارس 3 وعاش قَى الكون علماء دل مهمتهم فى بحث «الجنس». 
مثل قرويد وهاقيلوك آئيس وفان دقكد ٠‏ 


راسه بين أخويه ٠٠‏ الميلاد ٠٠‏ والموت ٠٠‏ 


القرن العشرين لم يصبح هذرا ؛ دل اصيح عنصرا ينبع من الثن 
والتفكير ويخاطب القراء جميعا : سدواء قى سسساعات لهوهم أو 


جدهم ٠ه‏ 


ولذلك أثار خوف النقاد المتزمتين ٠٠‏ لآنه استرد أعماقه فى 
الحياة ٠٠‏ 


وعلى الذى يخاقون الجذس أن يكوذوا منطقيين مع أتفسهم , 
فيخافو! من الحياة أى يتراجعوا 526 حلق الحياة 5-8 


روزاليوسف 1575/9/59 


7م 


لا تفولى لصديقنك انه يحبنى حبا أفلاطونيا 


كثيرا ها يكون أشيع الوجوه التى نعرفها عن انسان عظيم هى 
وجهه الزائكقف ٠‏ وأقلاطون القيلسوف الملقب يأقلاطون ( الالهى ) 
اوضح مثال لهذا الخطة ٠‏ والحب عند أافلاطون او الحب الأقلاطوني 
فى اول الوجوة: الشاقنة :و الرائقة هنا + 


تقول الققاع' تسويدضها #تعنانا» : وهى اتمدفها عن اسدوان قليها 
ان تيدتها يدبها حا راتلاطوندا ) ثم ذكتسى وجهها مكفقة من الزهو 
والكدرياء 5 وكانها دوك بهذه الكلمة أن أجرا ما يخطر بيال صديقها 
أن يلفس اطراف تضايعها فى : ذيثل. ومزاءة * ولكن فداتنا الذكية لى 
عرفت المعتى الحقيقى الحب الآفلاطوتى لترددت كثيرا د أستعمال 
هذه الكلمة 2 هى جديرة بأن يحمر وجهها خجلا لى حدثها يحديث 
الحب الآفلاطونى احد أساتذة الفلسفة الموثوق بحديثهم ٠‏ 


يقول الدكثور قوّاد زكريا فى كتايه الجديد « دراسة لجمهورية 
أفلاطون » : « قالعلاقة بين الرجل والمراة عنده ( آقفلاطون ) أشيه 
ما تكون بيعلاقة الحيوانات التى يريد مربى الماشية تحسسين نسلها . 
آأى يجمع بينها تبعا لهذه الغاية وحدها , وهو ( أقلاطون ) يصل فى 
ازدرائه للعشاعر الطييعية للموكة وفى 'متيانه لكرامتها الى حد القول 
أن المحارب الشجاع ينيغى أن يكانا على يبسالته بمزيد من النساء 
أى من حقوق التناسل . وعلى المراة أن تقبل عن طيب خاطر تلك 
الوضع الذى تكون قيه مجرد وسيلة لمكافاة الشجعان من المحاربين * 
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( لدس هذا هر امهم : دل مايلى من سطور ) 20 وقى مقايل ذلك 
تحقل مخاور 0-3 الجمهورية وغدرها من المحاورات بالتصورص التى كدل 
على أن الحب الحة شي تدر رت كى اتحب دين ار رحال 0 أو ما يسدمىي 
فى المصطلح الحديث بالجنسية المثلية ٠‏ ومن المعترف يه أن الجنسية 
المثلية كانت شائعة فى المجتمع اليوناتى القددم لآسياب قد يكون هنها 
أن الشاب لم تكن لديه فرصة لتكوين علاقات شخصية وثيقة الا مع 
رقاقه فى الحرب 5و فى الدراسة أى الأسواق او الآماكن العامة . 
وهم دائما من الرجال ٠‏ 


ائنا اذن نستعمل هذه الكلمة ( الحب الأقلاطوتى ) كمن يلبيس 
حذاءهة فى راسه ٠‏ مع أن أفلاطون ليس اسما فين القدر قى تاريخ 
القكر الانتساتى . فلى عددنا عشرة أى خمسة أو حتى ثلاثة من كيار 
الفلاسفة على مدى العصور لكان أقلاطون أحدهم ٠‏ لعل هذا يدقعتا 
الى التساوّل عن السيب قى هذه الدرحة الفاضحة عن سوء استعمال 
اسمه يقضن النظر عما أذا كان هذا الاستعمال الخاطىء للتحسدن 


أو للتقبييحم ٠٠‏ 


ييدى أن هناك سييين ,2 أولهما أنتا , والانسانية كلها س قد 
تعودنا أن نعتمد على الكدي التى 3 تتحدث عن الفلاسفة لا عن الكتب 
اإلتى يكتبها الفلاسفة أنفسهم . وقد يكون أحد الشراح قد استعمل 
هذه الكلمة هذا الاستسمال ٠‏ قانتقلت من قم الى قم حتى وصلت الى 
فم فتاتنا الذكية البريكة ٠٠‏ 


اما السيب الثانى فهو شهرة افلاطون كفيلسوف مثالى , مما 
يجعل كل شىء ينتسب اليه يصيح مثاليا ٠‏ وبهذا ال معتى 
أن تقول الطعام الأفلاطونى الحسن طعام 3 والسيارة الآفلاطوذية 0 
الحسن سيارة ٠‏ ولكن العيب فى هذا أن أقلاطون ليس قيلسوقا مثاليا 
بمحنى أنه األحسدن فيلسوف 0 دل بمعتى أذة يقول أن المثال سعادق على 
الواقع ٠‏ قشجرة الصفصاف على الطريق القروى لا توجد أولا , دل 
وجد قيلها مثال للشجرة فى ذهن الكون 2 كم صيخت هذه الشجرة 
عليه - ٠‏ الفكرة وجدت أولا ثم وجد الواقع ٠‏ وليس ما تراه من 


كلم 


إشدام و اشيجاس والحوات الا ظادلا دده فتة كثال كائن فى الذهنٍ 53-7 
ومادية 3 ودذون أفلاطون ده الآب الحقيقى للفلسقة المثائية ع 


ها ندن ترى آذنا تقع فى سلسلة أخطاء حين دقترب ولى درون 

قصد من حقل القلسقة فتخلط دين أسماء وهمذاهب وأشكال من التفكدر 

أن الفلسفة ليست كلها مكانا محظورا على غير الفلاسقة أى حقلاً 

مليكا بالألغام لا يحسين أاجتيازه دون تضحية إلا الخدراء 5 فكثير 

سس القلاسقة مقروؤون سهلى الوهضم 0 وكثير من كنت الفلسفة تشعر 

يقراءتها بلذة . وكاتك تشاهد برنامجا تليفزدونيا ظريفا . ولعل معن 
الغريب أن كفلاطون فى يعض محاوراتهة من هؤلاء القلاأسفة ٠‏ 


ولكن كيف نقرؤه ؟ لقد كان يكتب بالاغريقية التى لا يعرقها 
الآن حتى الوونانيين أانقسهم » وهذا نذعرف أن فى كل لغة حبة ترجمة 
أآى ترجمات لجميع الآعمال الفلسفية الكبرى فى العالم ٠‏ ولعل المجد 
فاستدق على ذلك اساسا شرف الانتساب الى عالم الفكر , ومن 
ها دقرب من ثلاثين عاما ترجم أحد مديى الفلسقة قى دنا 0 
نحن نتقدم فى حقل الثقافة آى نتاخر ! ) ومن هذه الترجمة عرقف 
جيلان من القراءة الكثير عن افلاطون ٠‏ 


وقى هذه الآيام تطالعنا ترحمة جح لددة لجمهورية افلاحلون 
للدكتور فوّاد زكريا ٠‏ والترجم الآول حنا خبان يحدةنا أنه اعتمد 
على ثلاث ترجمات انجليزية واغلب ظنى أن المترجم الجديد اعتمد 
أيضا على هذه الترجمات . وان كان لم يشر الى ذلك ء يل أشار 'لى 
أن أحد أساتدة اليونائية وهى الدكتور محمد ليم مالم قد راجعهما 
على النص اليونانى ٠‏ 


ولكلست فى مكان مراجعة هذه الترجمة 3 وعمقارنتها بالترحجمة 
الأولى وبالآصمل اليوتانى ٠‏ فما ذلك فى وسعى ولا قدزتى ٠‏ ولكنى 


لالم 


اكتف باح افون الى أن التوجمة الأزلى ريما عانت اس وينا بحن 
ترجمة الدكتور قِوّاد زكريا :5 وللترجمة الآولى مقدمة قصيرة عن 
أفلاطون . آما الترجمة الجديدة ققد شرع الدكتور زكريا فى كتاية 
مقدمتها » فايت أن تكون الا كتايا كاملا » صدر مستقلا عن الترجمة 
بعنوان « دراسة لجمهورية أافلاطون » قى ماأئّة وسيعينت صقحة ٠٠‏ 
وأشيهد أن هذا الكتاب أى هذه المقدمة الطويلة هى من انضج وأزكى 
وارقع ها كتب عن آقلاطون ٠‏ وهكذا صدىنر كتايان آحدهما مترجم 
وهى نص محاورة الجمهورية تقفسدك ٠‏ والآخر مؤلف لظ ذا دراسة 
لجمهورية أفلاطون » فى هذا الأسبىع . ولى كنا آمة وقظة فى شثون 
كقاقتها لكان هذا هو حدث الأآسديوع بل العام الثقافى الذى صدر قيه 
تلكتاب 7 


والدكتور فؤاد زكريا من جيل دارسى الفلاسقة الوسط . بل 
هو من ألمعهم . بعد جيل عيد الرحمن بدوى وزكى تجيب محمود ٠‏ 
ورغم اهتمامه بالفلسفة العلمية الا أن هذه المقدمة تشهد مقدرته 
الهائلة علي طاول اصول العلسقة التقليدية » #وكتاية يبدا بمقدمة 
كاش فقة عن اللحخلة التأريخية لمحاورة الجمهورية . وهنا يطامعتا 
الدكتور فؤاد زكريا برأيه فى أن آفلاطون لم يكن مجرد فيلسوف يقيع 
قى يرح عاجى ؛» دل كان انسانا يتمكل عصره ويشارك قى صياقتة - 
وأن يديه قد تلوثتا آكثر من مرة بمكائد السياسة ومؤامراتها 2 وثته 
كان حتتميا' الى احد الجزيين التساوعين فى أكننا القديية “يديت 
عير عن النظرية السياسية لهذا الحزب فى كتابه الجمهورية - 


المذهب ١‏ سلاف علد ل وتس عن متهي ل ا و ل 
الميتافزيقا أى ماوراء الطبيعة 0 كم نظرياته فى القن 3 وتخرج من 
هذا الكتاب 5 وقد أصسبح أفلاطون هذا الهيكل المترامى الأطراف 
المتحدد الأروقة » الذى تمتد أعمدته الى السماء , وتتناثر على مدى 
اليصر ء يتاء منخدمهجا « ملموما » ٠‏ 


ولكن هذا البناء حين يندمج ويلتكم يدقع بسؤال خطير : أين 
تدرج اأقفلاطون فى اتجاهات القفلسقة والفكر 5 قهى شأن العقول 


4م 


'لكبدرى برعم كل قاعدة ومقياس م انه مثلا يقول ان التفاوت فى 
الكسب » والرقية فى المال همأ سيب الحروب والتكياث , وهى يهذا 
يتنشىء احدى قواعد علم الاجتماع الحديث ؛ ودقترب من الاقتصاديين 
الماركسيين ٠‏ وهى يقترح لذلك أن يكون المال والتساء ( بوصقهما من 
أدوات الترف ) شيوعا بين طبقتى الحكام والجنود حتى لا يفتنوا 
بالمال والترف طانم 


قهل هو شيوعى ؟ 


وهىقى يقسم المجتمع قسدمة حازمة الى ثلث فكأات 2 ويقيم ددن 
الفئات الثلاث حاجزا رهييا . ويعترف دتظام الرقيق ٠‏ 


فهل هو أوليجاركى يؤمن يدكم الأآقلية المثرية ؟ 


وشق نداعق الى التردية العسكرية 0 وألى أسدتيعاد القذون الا 


فهل هو قاشستى ؟ 


وهى يؤمن باصلاح التسل ٠‏ وباختيار الآزواج للزوجات ارفع 
مستوى الانتاج البشرى ٠*٠‏ 


قهل هى مؤمن بالجينية أى علم اصلاح التسل ؟ 
وهو ** وشق ٠*٠‏ 


كل الأآشياء تجدها عند آأقلاطون ٠‏ ولكننا هنا نماكم أقفلاطون 
بمقاييس الدياة من يعده قلنقل انه مقكر ذزيه يريد أن يبثتى 
عالما قاضلا : فيقيمه على فكرة د العدآلة ». , كم تقوده هذه الفكرة 
الى افكاى لخر يتبناها وأفكار لخرى يطرحها , ولكنه على كل حال 
يوقظ الفكر ويتعشه ٠‏ 


4م 


لق وققف أمرسون المفكر الأمرد 2 الساذج » ذأت مرة حائرا 
اهام جمهورية اأفلاطلون 5 ققال 


« آحرقوا كل الكتب . ققى هذا الكتاب غنى عنها » ٠‏ 
ولو كان أمرسون يقظا وقيلسوفا حقا لقال « اقرءوا كل الكتب. 
قهذا الكتاب لا يغتى عنها . ولكنه يلقى الضوء على مئات منها ', ٠‏ 
المصصون ه/؟/ل1534 


رحلة على الورق 


دو سس الدداني 3 الفذر أء ذا 


كان درقارد شو دقول : 


00 آنْ الزواج هو اموضوع الذى دان حولة الكلام القارغ أكثر 
من أى موضوع آخضر فى العاام 2 ومع ذلك قمازال غامضا ٠+‏ 

ولدن هتاك موضوعا آذر 3 دان حوله الكلام أكدر دن الزواج 
٠٠‏ وبعضه قارع » ودعضه ملآن دالحكمة والتطق » ومع ذلك فمازال 
الثاس يختلفون فيه حتى الآن » ٠‏ ولا دكاد رأى من الآراء يتطدق على 
الآخر ٠‏ 

وهذا الموضوع ٠*٠‏ هو الحب ٠‏ 

وموضدو ع الحب موضوع وأسبع اتساع الحياة ٠ ٠‏ انك تستطيع 
أن ترى الدب فى التحام خلايا الأميبا وفى شهوة الحيوان العتيفة 
وقى شدق الهمجى الغليظ م وفى تديون الشياب الجالمة الذائية 3 
ودى قصائد مجئون ليلى » وفى احتفال زوجين عجوزين يرتعشان 
سعادة ٠‏ وقد تجمع حولهما أيتاوؤهما واحفادهما يعد نصف قرن من 
الحب 3 

وللحب أب هو الحتئس 03 ولكن الحب دائما يحاول أن يرتقع 
عن أآصله : أن يصيح الاين المهذب الآنيق كلاب الهمجى الغليظ 


من الممكن أن يتحول فى لحظة الى شىء 'آخر بعيد عن « الآدب » - 


1.5 


ومهمة دوليس الآدابء أن يراقب الحب حتى لو يتحول إلى وله 
أدب 5 

ولذلك فان عيونه تنظر /لينا قى كل مكان ,2 وتراقب حينا 2 
قاذ! ددرت يادرة التحدول > كحك وجل الآداب دده على كدقك ٠.٠‏ وقال 
لك - اتجمل خطيئتك وأتبعنى 9 

وأنا لم التق بيوليس الآداب حدى الآن 0 وأقسم على ذلك يد 
يحبى . ولكتى كنت أفكر قيه كثيرا 5 

كنا جميعا كتايا وفئاذين ناشكين 3 والأصدقاء عتدما دمدك مهم 
الليل . لا تخطر على تقوسهم ألا ذكريات اللحبي » قكان كل منا يعيش 
مع رقاقه قى قصص حيهم كلها ٠٠‏ ليلة يعد ليلة ٠*٠‏ 

وكنا جميعا تحسن أن الأقدار تققف فى وجه .حيتأ 5 الآدياء 
المتزمتون والامهات المحافظات ,2 والمجتمع الذى لا يفصل دين إلحب 
وقلة الأدب +٠‏ وعين دو لسن الآدآاب ا 

وكان تفكيرنا لا يدور حول ثتمية عواطفنا » وتخطيط مسدتقيل 
حينا ٠‏ بقدز ن ما يدور حول خاق الفرصة للااتقاء بالفتاة التى تحيها . 
وابداء شعورنا تدحوهاً ٠‏ فَى ظطلام السيئما 3 أى فى شوارع القاهرة 
البعيدة الهادكة . دون أن يراتا أحد + 

وضاق بنا الحال » وقال أحدنا 4 انثا جيل حديد يحمل 
على كتفيه مسئولية تطوين تقاليد المجتمع , والسير يه الى الامام ,2 
وأن عليتا أن ذؤدى الصضريبة التى قرضها علينا الحديوى ٠٠‏ 

أن هدى شعراوى حين خلعت الحجاب رحمها انكاس بالكلمات 
الحادة عو سدهيزن القلماوى داخلت الجامعة وسط صيحات المكتحجرين 
والرجعيين : وهما سيدتان » وحن وجال ٠‏ 

وعليتا أن تعيد للحب احترامه » يآن تكشف حيتا أمام ألكاس 
جميع ا - 
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علينا أن نطالب يحرية الحب "٠‏ 

واتققنا آن نلتقى فى أصيل آحد الآيام » وقى ذراع كل منا 
الفتاة التى يحيها . وأن نتجه الى ميدان التحرير لنقف تحت التصب 
التذكارى ٠‏ ويقيل كل منا فتانه , وقد نضرب ,» وقد توضع فى أليدينا 
القيود 05 وقال أحدنا ة* وفعد ذلك نمورت « ولكنتا شسهداء حرية 
الحب ! 

وقى اليوم المحدد كلم يحضر متا أآحد لآن كلا منا ضن بقتاته 
عن هذا الموقف الغريب 0 وماتت القكرة 5 وتقرقتنا بعد ذلك ٠*ه‏ كل 
فى طريق **٠‏ 

وأنا أظئان أكثر ١‏ أخافنى فى ذلك اليوم » وجعلتى لا أمضى 
فى الخطة الى نهايتها : هوق دوليس الآداب 5 
« الاستشهاد » فى سييله . ويين قلة الآدب ! 
وبين الحب الرخيص ٠‏ 

ولاشك أن الجيل الجديد ٠‏ الذى خرحتا من صفوقه ء يعد أن 
همد القلب . ويقيت نشوة الدياة » له قصص حيه الغالى ولكنه 
لا يعرف آأين يذهب بقتاته ويجرب الحيرة التى جريناها ٠٠‏ 

جيل من طلبة الجامعة وطالياتها والعمال والعاملات . 
والموظفين ٠٠‏ جيل من صغار الناس ء كبار القلوب ٠‏ 

وبعضهم يفكر فى الطرق الملتوية » قى الهجرة الى الظلام ٠‏ 
ويدرس أهواءه وتقسه .وميوله وأماتيه ٠‏ ويتعجل الثمرة قبل 
الآوات ٠»‏ ويرتبطان برباط الزواج التسرع - 


ان الحياة قد سبدت اأمادهم قهم لا يعرفون حقفلات 
الرقمى 0 ولا اللقاءاأىك العائلية 3 ولا الرحلات المشدركة 5 بل 
يكتفون من عمارسة الحب يالنظر العاجل والكلمة المترددة السريعة ٠‏ 
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واه 


هناتك آخرون ٠٠‏ حياتهم أوسع من عواطقهم ٠‏ 

هناك آخرون ++ عتدهم السيارة والجارسونيرة : والمال الذى 
يستطيعون به أن ييريوا يخطيئدهم . لا يحبهم ٠‏ الى ظلام الصحراء , 
ولا يخشرن أن تراهم عدن ٠‏ وأن وضع على أكتافهم يد لتقول : 

تحمل اخطكتاة تند :1 

وهناك ميد قستطيع أن كراد فى آطراف القاهرة 5 

خيبة قن طريق متنا كالشنيان :تميظه ظلمة السحراء وظلمة 
الليل - 

فى وسط الخيمة يجلس رجال وتساء وقى وسط البيست يرقع. 
رجال وتساء والموسيقى مجتونة . والخمر سائلة » وفرقة مأيى: الخيحل» 
اللمكتثة حدق موسديقى الزان * وتتاطوع متفرجة لتتطوح على النغم , 
ومتلقاها الرتهل.فى صدره :> فيشة ١‏ 

وتترك الخيمة لتعود الى القاهرة 2 وقى الطريق يجب أن يفتح 
السائق عينيه الى آخر الحملان . لآن العريات «الراكنة» فى الطريق, 
المطفاة الأتوار أكثر هن مقا هى ميدآان السيدة زيذب م 
فى الهواء الطلق لأنهم جميعا يلاشك أيضا 55 عتدهم حجرسونيرات. 
وشفق خاصة , يستطيعحون أن دذهيوا اليها . 

وكل هذا يدور فى القاهرة ٠*٠‏ 

ومع ذلك قان الشاب الصغين . الشاحب الوجه. الزائغ العينين: 
والفتاة الرقيقة التى ونخلع قلبها كلما التقث يفتاها ,لا يسستطيع 
أاحددما أن يقبل الآخر ٠‏ 

أنهما ا دملكان سيارة 0 وميس لدى أحدهما شقة خاصة 2 
ومصروقهما قلدل لايستطيع 'ن يتقلهما الى قلب الصحراء: + أن 
مولبس الاداب دون للصغار والفقراء فقط م ٠٠‏ 


5 


وأحد .. من كل عشرة 


ذات صباح ٠‏ وفى مدينة كولومبيا بولاية تنيسى يالولاي 
المتحدة قصد حيمس ستيقنسون وهى زتجى قى التاسعة عشرة 
عهدا ياصلاحة الى صاحب هذا امحل ٠‏ 


5 


ودفعت الأم قاتورة الاصلاح . وقيمتها ١‏ دولاوآا قلما جربت 
الراديى وجدته لا يزال كعهدها به , فصاحت متعمية : « ١1‏ دولرا 
0 والراديىق لابيزال الخرس ؟ ».© * 


واغتاظ وليم قلمنج الأبيض صاحب المحل : وآمرهما بمغادرة 
المكان ٠‏ ودقع أحد العمال الييض جيمس القتى قى كتقه +٠‏ ورفقس 
قلمئح السيدة العجون:فخرت على وجهها ++ 


عتدكة اخقال الف الأسود ولكم فلمتع لكمة هوية على وجهة 
فسقط على واجيهة ا محل , واتكسر الزجاج . , وتكجمهر الناس , دم 
فحكم عليهما القاضى يخمسين دولارا غرامة * 


يريدون الانتقام من الزنجيين على طريقتهم » واتصل القاضى يا مأمور 
٠٠‏ وحضر البوليس المسلح ٠‏ وأخرج الزنجيين وذهب يهما الى حى 
الزنوج » 


57 
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واحتشد الت فى امساء فى خمارة ٠‏ وآدارو! الزحلكات 3 
كم قرروا الهجوم عل ى الحى الزنجى ايلا للانتقام من الزذوج 
ووصلت الأشاعات الى الزنوج ٠‏ قلخذىا يقفلون الابواب » ويخيتون 
الأنلمة اللدقاع عن 0 0 وما أن حل 0 حتى كان الحى 


2. 


وفى متنتصف الليل اندقعت الأاوريات المزدحمة بالرجال 
المسلحين من البيض تجوس خلال حى الزذىج وىوفشى تطلق الثارن 
على الآيواب والختوافذ وكطلق الزنوج الثار دفاعا عن أنقسهم . 
وسقط قتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 


واكتصل محاقظ المدينة يحأكم الولاية - وسوعان ما سور 
الحاكم على وجه السرعة 0٠١٠‏ رجل من الجيش المحلى يقودهم 
حترال ممن اشتركوا فى الحرب الآأخيرة ٠‏ وتزل هؤلاء الجذود 
وقاموا يحركة التقفاف حول الحى الأسود 3 صرح بعدها الجثرال 
قائلا : « لقد طوقنا هؤّلاء العييد السود » ٠‏ 


وانطلقت النيران من فوهات المدافع واليتادق ٠‏ 


رحال الجيش المحلى يتقدمون تندىق الحى الأسود . هذا الصياح 0 
امطرو! عددا! عن المؤسسات التجارية يئيران مداقعهم وينادقهم 3 
منزلين أكبر الآذى يالنواقت والأيواب وما تصحويه من صنوف 
اليضاعة » ٠‏ 


وقالت صحيفة كولومبيا ديلى هيرالد : 
« لقد تذكر المحاريون القدماء حين رؤيتهم هذا المشهد كيف 
كانت القوات الأمريكية تدخل مدينة من المدن الأوروبية فى "ثناء 


5184 


ولم تكن خسائر الحادث كبيرة يديد 
الزنجية التى أثارها المشاغبون وتحكى كد 


هذا مجرد حادت من الحوادث 
+ والواقع أنه رغم الفخناء على الرق 0 وعدم ابالحة اعتادك الآتمنان 
مهن العالم هما الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب آفريقيا ٠‏ 


ووجوذ التمييز العتصرئ "فى الؤلايات القحدة امن يال التناقتن 
سبيل حياة جديدة ٠‏ 


ولعل من السخرية أن أول ها يطالع الانسسان من الولايات 
المتحدة هو تعثال الحرية وقد نقشت على قاعدته الآبيات التالية : 


أعطونى جماهيركم المتعية الفقيرة ٠٠‏ 

التواقة الى أن تتتفس قى حرية ٠٠‏ 

ابعثوا. الى بنفاية شاطتكم المزدحم ٠٠‏ 

أولتك الذين لا مآوى لهم ولا وطن ٠١‏ 

فها آنذا أرفع مشعلى قرب الباب الذهبى ٠‏ 

فعلى الرغم من الحرية التى تبشر بها هذه الكلمات المشرقة 
شا.* ن ٠9‏ مليون أمريعى مازال محكوما عليهم أن يحتبرو) مواطنين من 


ا الثائية يعيشون عيشة متحطة , ويعاملون معاملة تمتهن 
كرامة الانسان ايد 


13 


وفخطيء عن يطن أن هذه المحاملة الشيقة هن عطهن فردف : 
أى مجرد نزوة يبديها يعض ضيقى الأفق من البيض ٠»‏ يل هى حزء 
من النظام الاجتماعى الآمريكى حتى لقد نص عليها فى دساتير بحص 
الؤلايات ! ٠+٠‏ 


قفى القصل الثامن من دستور ولاية المسيسيى نجد هذا النص : 
الزنوج ٠‏ فتكون لكل فريق مدارسه الخاصة » ٠٠‏ 


واللستشفيات ٠٠‏ أما فى القانون الجنائى للولاية فنجد هذا الخص : 


« كل من يطبع أى ينشسر أى يوزع منشورات تحض الجمهور 
على اقرار المساواة الاجتماعية والتزاوج بين الييض والسود أى يقدم 
حجيا على المساوأة أى اقتراحات فى هذا السبيل يعتير عمله خطأ 
يعاقب عليه القانون بالحبس سستة أشهر أى يغرامة قدرها خمسون 
دولارا أى يهما معا » م 

فالتفرقة الحتصيزية اذ نظام معكزك ابه اننا قن عشرين 
ولاية المريكية ٠*٠‏ 


وقى بعض الولايات الجنوبية يؤلف الزنوج ند ستين فى المائة 
من عدد المواطنين ٠‏ ولكن التعسف القانونى يمنعهم عن ممارسة 
جباتيع الت واسية + *اد اتيم فمتيون من الاقترا 2 + اها يقر 
ضريبة تسمى « ضريبة الاقتراع . وهى ضريبة يعجن الزنجى العادى 
عن آداكها أو بمنعهم مى الوصول الى صتاديق الانتخاب لان 

ويعيش الزنوج الآمريكيون فى مستوى احتساعى يالغ 
الانخقاض ٠‏ قبيوتهم- قذرة 9 والأحياء مزدحمة بالسكان بيصورهة 
مؤلة ٠.٠0‏ 


١+ 


والواقع أن الحرب العالمية الآخيرة قد هزت المجتمع الأمريكى 
واضطرت الظاروف الدولة الى أن تغخض الطرف عن كثير من تقاليدها 
٠٠‏ فجند الزنوج فى الجيش عهد اليهم بأعمال مساوية للبيض .٠١‏ 
وبدا أن حلم المساواة قريب التحقيق حتى اذا وقعت الهدنة أدال دعأة 
التفرقة برءوسهم +** وقى ستة 1 أعلن الجيش أنه لن يقيل 
الزنوج يين صقوقه ٠‏ ويعد عدة أشهر خيصر جميع الزنوج العاملين 
فى الجيش بين تسريحهم وبين تحويلهم الى الخدمة المدنية كخدم 
وطباخين ٠‏ 

وقد آانيت العتصر الزنجى . رهم الأحوال السيئة التى يعيش 
فيها كثيرا من العباقرة فى شتى قروع النشاظ البشرى ٠‏ قيطولة 
الملاكمة عادة وقف على الزتوجح وقد تتاويها كثيرون متهم دق 
والكوت وبيلى كون وشوجار راى رينسون وجولويس ٠٠‏ 

وفى المومنيقى والغناء نجد ناتنج كول ٠‏ ويرل ريصون ٠.٠‏ 
وأن يرقم من قدى مواطنيه 2 وآثر رويصون ذلك الصوت الذهبى 
الرخيم الذى يحمل أحزان أمته جميعا أن يهجر الولايات المتحدة 
الى أرض يعامل فيها كانسان كريم ٠٠‏ 

وقى الشعر نجد « جوزيف سيمون كوتر » الذئ يقول مخاطيا 
رقاقه الزنوج : 

ولنذهب معنا الى الرب 

وعندما تققف بين يديه 

ساقول له : 

يارب اتثى 'لا آكره آحدا 

ويكرهنى الناس !! 

ولا أضرب أحد! بالسياط 


١٠١١ 


وبضربوتى بالسياط !! 
ولا اغتصب آارضش احد 

وبع يحتصيون أرضنى :: 

ولا أهرً؟ يالثاس 

والناس يهزءون يى !! 

وأنت دا أخى » ماذا ستقول للرب ؟ ٠٠‏ 


ولعل أشهر الآدباء الزنوج اليوم هى ريتشارد رايت ٠٠‏ ورايت 
قصاص جد كتب كثيرا من القصص والروايات التى عير قيها من 


شكلة جذ م ١‏ *» 
وعن أروع قصصة قصة 2 صدى أسنود 9 التى قدمتها ادوروشى 


قيشر يقولها : « أنها قصة الطفولة والشباب لآحد الزتوج فى أمريكا 
كتيها عن طفولته وشيايه فى ولايات الجنئوب فى أمريكا حيث تنص 
القوانين » ويقضى العرق ياصضطهاد الزنوج » وحيث يعتبر قتلهم من 
الأعمال التى يزهى بها الرجل الآبيض , ٠٠‏ 

وقد كان « رايت ٠»‏ فى ثشيايه حاد الوعى بمشكلة الزذويج 8 
متطلعا الى ذلك القجر الحديد الذى سيوحد جميع الايدى العاملة 
فى سبيل بناء عالم أفضل ٠ ٠‏ قتراه يقول فى أحدى قصائده : 

أتثى اسود ٠١‏ 

وقد رأيث قيضات سوداء ٠٠‏ 

ترتفع ثائرة ٠0‏ 

5 ؤدة 3 

ألى جاتب قبقدات آخرى لعمال بيض - 

وسياتى يوم ٠+‏ 
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يوم تجتمع قيه الماذيين واكلايين 

من هذه القيضات ٠٠‏ 

ثائرة من أجل قجر جديد ٠٠‏ 

هذا كل ما أعيش من اجله ٠٠‏ 

وتتمثل مالساة الزنوج فى كتابات كثيو ٠‏ “-“' 
الأحران 6 

فقى قاصنة دا قيرات ورجال »+ كه 5 
مضطهد هى « كروكسى ا الك كن اوس ود 


من العمال الأجراء ‏ كد 


ويس كن كروكسى هذ1 فى بيثة النطيف. وحيدا هتفرذ! يقرا 
هو « لائى » * ٠‏ وهذا الشاب مختلط العقل قد سمقه المجتمع الجاددل 
ود4دور هذآ الحوان بين الآيله والزنجى : 


الزنجى : هيا أخرج عن هنا ؛ ٠٠‏ امثالى لا يقبلونهم فى 
غرقتكم ه« 

لانى ؛ لماذا لا يسمحون لك بدخول غرفتنا ؟ 

الزتجى : لأئنى أسود . يلعيون هناك الورق ق ٠*٠‏ وآنا لا استطيع 


أن أآلعب لآنى أسود ٠ ٠‏ يقولون انى ابعث رائحة كريهة ٠-٠‏ 
انكم أنتم الذين تبعثون رائحة كريهة ٠٠‏ 

ويظل الرجلان يتحدثان كنا نى يحكى عن احلامة اليلهاء 3 
وكيف سبيوشضر من أجره الضثيل ويشترى مزرعة صغيرة ** يربى 
فيها الآرائنب ويداعيها ٠‏ والزتجى يحكى عن آبيه + وعن الكراهية 
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التىيحملها له الييض اع أنهما فى موقف متشايه . رجلان منسدقان 
** ضحيتان لنظام اجتماعى خاسن ٠٠‏ 


وعير المحيط . يهتن قلب سارشر فى فرنسا لهذه المأساة ٠.٠2٠‏ 
فيكتب مسرحيته « المومس الفاضملة » وديدة اللسرحية وقد تمت 
القاجعة . ان البيض يريدون أن يزجوا وقت فراغهم دقتل زنجى دون 
جريرة ٠٠‏ فقد كانت أمراة ييضاء تشتغخل بالدعارة تركب أاحدى 
عريات قطار ٠‏ وكان معها زتجيان يجلسان فى آدب وحسن خلق .2 
وفجاة صحث أردعة من البديضص 2 وشدها اثنان منهما اليهما وهما 
يقى لان « أن المكان يعدق درائحة الزنوح 6 ثم آراد الأريعة أن 
يقذفوا بالزنجيين من الياب خدافعا عن نفسيهما ٠٠‏ وقى التهاية 
+٠‏ وقفز الزنجى الآخر من القطار واخذ يجرى حتى وصل الى منزل 
المومس ٠‏ فخياته قى الحمام ٠»‏ وأتى للمومس زدون أبيض » وقضى 
معها ليلة ,. وقى الصباح أحن دقنعها يأن تشهد قى المحكمة يان 
الزنجى اعتدى عليها 2 واذلك راى الأبيض من واجيه أن ينتقم ايا 
اغراءها بالمال والشهوة ٠٠‏ فترفض ٠‏ ويقول لها آخيرا : 

ذلك لأن الأبيض شحو 5 

ب وما جريمته ؟ 5 

٠٠ القتل‎ 

ولكنه قتل زنجيا ققط ! ناف 

ويقشل الشاب قى اقناعها » ويدخل أيوه الستاتور كلارك عضو 
الكونجرس + ويتحدث الى القتاة حديثا عاطقيا , فيقول لها لي 


وسوف تقرح أمة العجون ذات .الشعري الأييضس لأآنها أنقذت .ولدها ا 
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د لندتفظ للأمة الأمريكية يأفضل الرجلين ٠٠‏ ها جدوى هذا الزنجى 
الذى تحمينة ؟ ٠٠‏ أقد وك صدفة - ولا يعلم الا الله أين ولد » أما 
الآخضر , القاتل ٠٠‏ فهى آمريكى ماثة فى المائّة ٠٠‏ ينحصس من اأسرة 
هن أكعرق أسن امريكا » وقد درس قى هأرقارد كما أنه صاحب مهنة , 
ويستخدم آلفى عامل فى مصنعة + يصيحون الفى عاطل أذا مات ٠٠»‏ 
قواجيه هى أن يعيش كما أن واجبك هى أن تحافظى على حياته !! ٠‏ 
وتوقع المومس ورقة بأن الزتجى حاول اغتصابها ٠٠‏ ولذلك 
قتله الآأبيض ٠‏ وينجى القاتل ٠‏ وتنطلق الكلاب البيضاء وهى تحمل 
المشاعل باحثة عن الزنجى الآخر لتقتص منه ** ديلا جريرة » + 


صباح الخر ؟1/لار”1946 


صتاعة الرأى العام 


قيه كمأ نصت 0 حقوق الانسان ٠‏ وذلك لان العالم الحديث 
قد أصيح عالما واحدآا 0 فرقته ألمم شتى ٠*٠‏ ومن أنجح الوسائل 
لخلق الروح العالمية قى التقكير والسلوك ٠٠‏ وقى النظر الى مشأكل 
العالم أن يحس كل انسان أنه احدى اللبنات الحية التى يتكون مذها 
ذلك البنيان الكبير **٠‏ وأن يشعر أنه يجهوده الصغيرة المتواضعة 
انما يضيف شيئًا جديد! الى التراث العالمى ٠*٠‏ 


ولن يتوقر هذا الفهم لدور القرد فى المجتمع آلا اذآ اهتم كل 
انسان بالعالم اهتماما حقيقيا والا أذا كانت نظرته لمشاكلة وتحداثه 
صائبة فى تقديرها + ولذلك كان الآخيار الصحيح من اهم الوسائل 
لخلق عالم الغد ٠٠‏ 


وقد تنوعت طرق الاعلام والاخبار قى العصسر الحديث + فقد 
كانت الكتب والرحلات فى القرن الماضى هى النافذة التى يطل منها 
الانسان .على حقائق الحياة فى الآمم الأخرى , وهاتان الوسيلتان 
ليستا فى مستطاع كل انسان ٠٠‏ ولذلك كانتا بطبيعتهما ضصيقتى 
الآثر , وكاتت الفكرة التى أدى الأوروبى عن الشرق مثلا فكرة 
فاسدة يتاثير المخيلات التى تيتكر الكذب وتجتح الى التهويل » 
وبتاثير محلية الثقافة واقليمية التمدن ٠٠‏ 


/ا16 


والمحصر الحديث تنص ير الرجل العادى 3 الذى دندمجح عي 
الملايين والذى يتلقى ثقافة عامة موحدة هى التى تذير له آقاقه ٠٠‏ 
هذا العصر الحديث هو عصر الراديى والتليقزيون والسيثما 
والصسحيقة *٠*‏ وقد يكشى تعشن المفكرين أن دوحد تلك الآدودت 
الثقاقية نماذج الناس يما تفرضه عليهم من ثقافة واحدة ٠‏ ذلك لأنها 
ملب الأقمان الرز عد كب + نمرية القزوك والزفض: لا يعو 
عليه أى يلقى فى أذته ٠٠‏ وفى لذلك تطيع التاس جميعا بطايع مودد 
فى تقكيرهم رساوكيم . وهذا ليس خطرا قى ذاته ولكن الخطر 
الحققى هو أن يش «التاكيون على هذه الرافق الكقافية توحيهها : 
وان 7 نكرت نخدي الويعن بحميفة الدون النظيم_ الذي يؤدونة ران 
يفقدوا الأحساس بأنهم يتصرقون فى أسمى مأدملكه الانسان » وهوق 
عقله وذو3ق4ه 5 


وقد حقق العالم الحديث تقدما ملموسا فى كثير من تواحى 
الثقاقة الشعبية 03 وساعدت المنظمات الدولية 0 ويخاصة هيئة 
اليونسكو فى دذوجية هذا التنشاطء وقى تسجيله وورصصحدة ا ولكن 
وأقريقيا مازالت تترك طايعها قى هذه البلاد . فمن الغريب أن العالم 
بعد هذه الستين الطوال من الكفاح قى سبيل رفاهية الانسان ٠‏ ويعد 
هذه الاثتصارات الأكيدة التى حققها الجنس البشرى فى عجال 
العلم والتفكير . هذا العالم الكيير ماذال تنصف سكاته أمدين لايعرقون 
القراءة والكتابة وديدى الحرف المكتوب فى أعينهم كاته طلاسسسم 
لا تمل 35 

ونسية الأمية مرتيطة ارتياطا كييرا بالمستوى الاقتصسادى 
والمصضارى لادمم 5-5 فشعوب شمال أورويا وآلولايات المتحدة وكندآ 
والاتحاد السوفيتى تقل نسية الأمية فيهآ عن 4؟/ أما آسيا وآفريقيا 
قيقر من سكانها 98ل ٠٠‏ 

وتلقى الصحف متنافسة شديدة من الراديو والتتليفزيوت وشريط 
الأنياء فى السينما 5 ومع ذتك قَانْ معظم الئاس ماؤزالوا يعتمدون 
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على الصحيفة كمنيع رئيسى الاخيار ٠٠‏ قهذه الوسائل الحديثة كم 
تؤتر فى معدل توزيع الصحق الدومية يل ان توزيع الصحف قد زّأد 
فى «تنسسدوات الحمس الاحدرة يمعدل ١2‏ .ء وضده الزيادة ليست 
مصرده فى جميع تواحى العالم ++ ففقى الىولايات انتحدة أأصضب- عديلن 
ما يوزع من الصحف عام كهمؤ1 » 50 مليون نسخة بزيادة مليون 
واحد عن عام 1561١‏ + : اما فى اليابان ففد زاد التوزيع اريعة ملايين 
ونصقا فى خمس سنوات ٠٠‏ وزاد التوزيع فى الاتحاد السوقيتى 
عشرة ملايين عن ستة ٠ 55951١‏ 


اما التغيير الجوهرى فقد حدث فى أفريفيا ٠‏ أذ صدرت 
لصحف اول مرة فى ادعوام الاخيرة فى يلاد لم تعرف لصحافه 
من سيل ؛ هسهجلت السدتوات الخمس الآأخيرة صدور ١١‏ صحيقة يومية 
فى ستاخل الذهب 5 ى لا صحق دومية في عد قشقى ٠*٠‏ 


عشعرة جمهورية التى بتكون منها الاتحاد السوؤييتى لغة رسمية 
خاصه عحصاد شن اللهجات المحلية ٠‏ وتذلك فان الصدف دصدن حى 
+4 لهجة مختلقة ٠‏ والجريدة القوهمية الكبيرى هى « الدراقدا » ٠‏ 
وهى لسان حال الدزب الشيوعى ٠‏ وتطيع اليراقد! قى موسكق وعكى 
6 مدينة كديرة آخرى +٠‏ ويبلغ معدل توزيعها 4 ملايين نسخة 
دوميا 353 

ومن ملامح الصحقف فى الاتحاد السوفييتى قلة الاعلانات ٠+٠‏ 
آن لا تطغى مساحتها على الأخبار والمواد المختلفة الآأخرى ٠٠‏ 
المنظمات والمزارع الجماعية والمصانع والنوادى الرياضية ٠٠١‏ 

واكثر الشعوب اقبالا على قراءة الصحف هم الانجلين أن 
يسدتهلك كل آلف مواطن منهع 5١1‏ نسخ ٠‏ 


ل 


الجريدة اليومية يتراوح بين ٠١‏ ى 5١٠‏ صفحة ٠‏ وطيعات يوم الأحد 
تصدى عادة قى ٠‏ صفحة ٠‏ وهثاك صحديقة تصدر طيعة دوم الآحد 
فى +855 صفحة +٠‏ ويزن ورقها أربعة أرطال ويزيد ارتفاعها على 


٠... طم‎ 


بو صميرن 


وتروج الصحف النسائية فى فرنسا 5 ودوروع يعضها مليون 
تسخة شومما نا وهتاك صحف نسائية وأاسعة الانتشار فى انجاترا 
وآمريكا ٠٠‏ 


أما أكير المجلات توزيعا قهى مجلة « راديى تايمز » وهى المجلة 
الرسمية للاذاعة البريطانية ٠٠‏ ويبلغ توزيعها 8 ملايين نسخة كل 
أسبيورع 5 


والوسيلة الشعبية الثانية لنقن الآخبار وتثقيف الجماهير دى 
الراديى ٠٠‏ وعدد الآجهزة المستعملة فى العالم /ا56؟ مليون جهان 
بزيادة عليونين عن عدد نسخ الصحق التى توزع دوميا ٠ ٠‏ والراديو 
قفضلة عن دوره فى تسلية المواطنين وتثقيفهم يقوم يدور هام قبى 
الدعاية الدولية ٠‏ ولذلك فان الأمم الكبرى تبدل عناية كبيرة بمحطات 
الاذاعة قيها ٠‏ فالاذاعة اليردطانية مثلا تذيع يرامجها قى ”55 لغة 
مختلقة - وتذاع البرامج من راديق موسدكى فى ٠لا‏ لغة 7 وقد فطذت 
مصر قى عهدها الجديد الى آهمية الراديى كوسيلة من وسائل 
الدعاية فابتدات فى اذاعة برامجها الى آمريكا اللاتينية وجتوب 
شرق آسيا وسواحل آافريقيا ٠٠‏ 


وقك امتكل' الرافيو للدعانة التساوية من معطم الدول الباسمالية 

وتتراوح نسبة الوقت المخصص له من دولة الى آخرى ٠‏ واكثر دول 

العالم استغلالا للراديى قى الاعلان هى أورجواى بامريكا الجنوبية 
ات يشمل الاعلان نصف الوقت اكخصص للاذاعة ٠٠‏ 

وتحرص بعض الدول على استعمال الراديى قى التثقيف , 

وفى استراليا تستفيد ثلاثة أرباع المدارس من برامج الاذاعة فى 


0 


التحصيل المدرسى للطلاب ٠‏ اذ أن هذه البرامج تناقش المقررات 
المدرسية وتوضحها ٠‏ ويشغل اليرتامج الثقافى والفكرى نصف وقت 
الارسال فى الدايان ٠*٠‏ 


قن الوسنسن الستملة يقاو الوقت المتستصضل لها كن در 
من فدرة الارسال فى سلقادور 2 ىق 60 قى قرتمسما اق ير فى 
الاتحاد السوفييتى ٠*٠‏ 


وقد أصبحت السيثما من الملامح المميزة للحياة العصرية »2 وقد 
اكت الاتحصاء أن شخصضاء كن كل. مشيرة يذهب الى السيتنا هرة فى 


فالمواطن قى الصومال البريطاتى مثلا لا يعرف شيئًا عن هذا 
الاختراع العجذب بينما تحفل مدن الولايات المتحدة يد +٠٠رذا١‏ دار 
عرض متها ٠-٠٠ر5‏ سينما جاراجح حيث يمكنك أن تدخل يعريتك 
وتظل جالسا فيها تستمتع بالفيلم ٠‏ وقى انجلترا 50٠0+‏ دار عرض 
الشعوب ترددا على السينما 7 وقد أمتحنت العسيتما الأمردكية 
يمتافسة التليفزيون » ويعد عشر سسنتين ه [المقافسة انوزمت السيتماء 
وأغلقت 0 ا دار عرض فى الولايات المتحدة آأيوايها ٠‏ 


وصناعة السينما صناعة كييرة تحتاج الى رأاسمال ضخم 
27 تنفين حرفى معقداء وتتاؤر فى اخلقها فنون كثيرة ٠٠‏ وتتعاون 

تقديمها للجمهور مؤرؤسسات الانتاج والتوزيع والاعلان 0 ولذلك 
ققد نا الرأسماليون + وتبعب توجيهها من جاذب المشتغلين 
بالثقاقة الحفيقية . ولى نظرئا نظرة منصفة الى الانتاج السينمائى 


العالمى : الذى تتزعمه الصناعة الأمريكية + لهالنا مناقيه من الضحالة 
والثموية وسوء 50 وللمسنا قى أغلب مايعرض على الشاشة يعدا 
عن الواقع وتجتيا للخوض فى المشاكل الحقيقية وافتعالا لقصص 
البطولة الزائفة والحب المريض والشجاعة الجوفاء ٠‏ وقد كان من 
الممكن أن تستغل السينما فى التنوير والاقهام » وآن توجه الجماهير 
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الى قهم صحيج واع للحياة وأن تيث قى تقوسيم الولع باليطولة 
الحقيقية اليسيطة ٠‏ 


ولايمكن التفاوّل يمستقيل السسييئما العالمية الا اذا آكحس 
القائمون يأمرها يدورهم الثقافى والفنى ٠‏ وأنا لذرجى أن تساير 
السينما سائر الوان الفن فى فهمها لقضية الانسان وعحاواتها 
اللنا هيه في اكراء وكداحه..: 


وهناك جانب مضىء من العمل السينمائي .مازال هذا الجانب 
التعليمية والثقاقية التى تحكى قصمة الاختراعات العلمية أي 
الاكتشافات الكبرى أو تصوى جخرافية أحد الأقطار ٠‏ وتتميز كتدا 
العالج 355 

والتليقزيون هى اللقاء المثن افنى السينما والراديى » ومن 
الأمور ذات الدلالة الواضحة أن الآمم التى تغلغل التليفزيون قى 
حياة أفرادها هى الولايات المتحدة وبريطانيا وقرتنسا والاتحاكد 
السوفييتى أى الدول الكيرى 9 'وأئ هناك ثلاث قارات تكاد تجهل 
هذا الاختراع الجديد ٠‏ قفى أفريقيا نجد محطتان فى مراكش وتجارب 
يدائية فى مصر ٠‏ وفى آسميا نجد القلبين واليابان وكلاهما لآمريكا 
قيهما نقوذ كبيو , وقى أمريكا الجنوبية وحجد يصورة مبدثية قى 
البرازيل وكولومبيا ٠٠‏ 

وقد اتخذت الخطوات ليخرج الارسال بالتليقزيون الى نطاق 
عالمى قى برامجه فنظم للتليقزيون الآوروبى بين انجلترا! وقرتسا 
والداتمارك وبلجيكا وجمهورية أنماتيا الغربية وايطاليا وسويسرا + 
وكان المظهر الأول الذى تحقق قيه هذا الاتحاد هى اذاعة يطولة 
العالم فى الكرة عام ١964‏ من أحد ملاعب سويسرا 


وقد آوجد التليفزيون تغيرا كبيرا فى حياة المواطن الآمريكى ٠‏ 
فارتقع عدد الأجهزة المستعملة فى الولايات المتحدة من 8 ملبون 
جهان عام ١56٠‏ الى 58 مليون جهان عام 1955 ٠‏ 
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ويمكن استعمال التليفزيون ٠٠‏ كالسينما والراديى فى الأغراض 
الثقاذية :. واللى ذلك أشبار دقرونر الووتسكىق لعام 161 دين قال 
دان التعليم بالصوت والصورة دبشى بنتائج ثورية فى حقل التعليم », 
وقد استغل التليفزيون قعلا للأغراض الثقافية فى الاتحاد السوفيتى 
اذ يحوى الدرتامج على كتدر عن المواد الثقافية كما وضعت الآأجهزة 
فى المدارس والآماكن العامة والتوادى الرياضية ليجتمع حدولها 
صناعة التليقزيون + وهى تلوين الصورة بالآلوان الطبيعية ٠٠‏ 


واجريت فى فرئسا تجارب فى تثقيقف الفلاحين والدعاية 
القرى القريبة من باريس ٠*٠‏ 


وقد عادت هذه التجارب على الفاذحدين بالخير الكثير لعفا 


وهكذا ترى أن هذه الآدوات الثقافية قد حققت كثيرا عن النقع 
والمتحة لانسان الخضصر الحديث . وذلك برغم مايديط بيعضها سس 
سدوء التوجيةه أى قصون العهم 4 وأنا لنطمح قى ظل عالم تععودة 
المحية وحسن الذية أن تقوم هذه الآدوات الثقافية جميعها بدورعا 
فى خدهة الثقاقة والترحيد دين نتى الانسان ++ 


صباح الخر 1101/4/4 
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هذا الرجل ليس قديسا 


وم كما زم كنيية مر سوام عير مو اداع قاجة اسيلا 
ذات مساع ء فسمع خطو أقدام تعدر القاعة 2 وآارهف الستمع خاذا 
رائعا لياخ العظيم تعزفه أصايع قادرة . وعجب الحارس العجون , 
وأخن يتقدم الى صدر القاعة - وهى يحدق بتظره الكليل ٠‏ وعنما 
قترب من الأرض رآى شبح رجل عريض المتكبين » ناصع دياض 
الشعر , وقد جلس الى الأرغن فى شيه تقديس » وحاذاه الحارس 
العجون ثم أمعن فيه النظر . وكف الرجل عن العزف وتخايلت على 


يالل : أهى أنت ؟ لقد عرفت آنه لا يتقن هذا العزف غيرك ٠‏ 
وأيتسم الرجل , ثم مد يده وربت على ظهر الحارس قائلا : 


+ كيف حالك ؟ 
وسأله الحارس : 
ومتى عدت يا دكدور ؟ 
ولجاب الرجل : 


لقد عدت هذه الأيام ياصديقى *٠‏ 
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و أددسم الدارس وهو يسدر جع ذكريات أريمدن سائة مضت ٠.‏ 
لقد كصيح ذلك الشاب الالزاسى الذى كان يعزف على الأرغن فى 
الكذيسة الصخديرة 8 ويحط الدذداس فى صياح الأحد قد يس هذا الحص.ن. 
وتقب بالفيلسوف المنقذ . ونال جائزة تويبل للسلام واأضيقف أسيمه 
الى سجل التخالدين ٠‏ ولقد لقى من الحقاوة أينما حل مالمم يلقه 
بطل قاتح ٠٠‏ فى لندن وتيويورك ٠‏ وباريس ٠‏ وبرلين ٠٠‏ لقد أصبح 
أالدرت شقايتزر اسكلورة هذا الخضصر 7 وأصيدت حياته ملحمة 
تروى . ثم عاك فى ذلك المساء من الصيف سسنة ١50١‏ الى مديئة 
سدر أسبور جح أيستعد للسقر من احجدايهك ء الى قلب الغاية الأفريقية 0 


ولد ائبرت شقايتزر عام ١417/5‏ ياحدى قرى الالزاس من أسرة 
من القساوسة الذين يجيدون عزف الآرغن ٠‏ وتجلت مواهيه فى العف 
وهى فى السادعة من عمرهة 2 ثم أدم دراسته اللاهودية والفلسقية 
متردد! دين حامعتى سد راسيورج والسوريون 


وكان الموضوع الذى يشغل ياله هى حياة المسيح فاخرج عام 
5 كتابين يعتبران قوام ذظرية جديدة فى اللاهوت ٠‏ وكان طيلة 
هذه السنين يوالى تمرينه على الآرغن ٠‏ ودراسسة امكانيات ذاك 
الجيان فى الانقام ودزدآاد قردا من ذلك الموسيقى العظيم الذى كدب 
للأرغن أروع الألحان ٠٠‏ سباستيان ياغ ٠‏ وقد كان باخ موسيقيا 
متديتا ارديطت الحانهة بالكنيسة ٠‏ ولذلك صادف هوى قى نفس 
البرت شفايتزر ابن القساوسة ورجل الدين ٠‏ 


كمفكر دينى ولاهوتى وفيلسوف , ثم غير اتجاه حياته فجاة , وقرر 
5 ددزرسسن الطب 3 


دقول شفايتزر فى 5تايه « حياتى وتقكيرى » لقد تخليت عن 
وظيفة التدريس فى جامعة ستراسدورج ٠‏ وعن اعمالى الآددية 
والقاسفية , وعن عزف الأرغن لكى أكون طبيبا فى الغابة 
الاستوائية ٠‏ 
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ددنت أجلس ذات يوم فى الجامعه جع عضن الزملاء عتندعا 
رآيت على مكتبي أحدهم تقرديرا آرسلته احدى اليعذثات اأتبشيرية ة 
آفريقدا 7 وكّان التقرير ددحدتث عن الأحوال الصدية العديثة ل 
دعانيها هئ لاء الناس :2 ى وتصح من التقرير أن حاحجتهم الى العتاء 
الطدية اكثر من حاحتهم الى الشدحة الددنيه ٠.‏ أقد كان راضحا 


الله متكلما والان أريد أن لخدعه بالعمل 8 


وقال لين كثير حنْ الأصدقاء - أذنك واعظ مو شوب 83 ومكا'.ك 
هنا ييننا 2 وكثير من الآطباء يستطيعون أن يقوموا بالدور 'لذى 
تمع القيام يه , ولكنى الجيتهم يقوئى : تصوروا مان! دددتحاب وجل 
الدين أن يصتع اذا كان طبيبا * انه عندكذ يعالج الروح والحسد ٠‏ 


وتقرخ شقابتزر لدراسة اذحاب مسسوع سدتوات طوال 0 وقى 
أكتوير سنة ١5377‏ كان قد أنهى دراسة الطب وتقدرن سسدنة في 
مستشفى ساترأسيورج . وقى أصبل الجمعة الدزينة عام 1١531‏ 
احدفى م كزدسة سكر اسيورج عن نظطره وهق يستقل القطان ألبى 
باريس ء ومتها الى برودى ٠»‏ ثم يودع آورويا الى الكونجر البلجيكية 
على باخرة اسمها آورودا ٠‏ 


ورست الباخرة بعد رحلة طويلة فى ميناء ليبرقيل » ومن هناك 
استقل شفايتزر وزوحته قاربا آوغل يهما فى التهر » وكانت بعثات 
التيشير تستقبله مرحية بالمبشسر الجديد . وريما حلا ليعضهم أن 
يصطنعوا لهحة العلم » وأن يعلموه كيف يعامل السود , وقال له 
عضن الحدى الارستاليات :- و لا تعحمة. على السوى ابدا يا دكتون ١‏ 
ويجب أن تقوم بكل شىء بتقسك » ٠‏ 


واختزن تقايتزر كل ماسمع من المبشرين القدامى حتى وصل 
الل - وعندكن أدرك تقل المهمة التى اضطلع بها ٠‏ فهتف من اعماق 
نقسة « ليساعدنتى الك 1ع * 
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يفول شفايتزر در ولم 3 ن أدى مكان مخصصسن لالكشف يه 
على المرضنى » ولم أكن أستطيع آن آمارس عملى قى غرقة مقفولة 
حوتا دن العدوى ! ومن القوأعد المقررة فى آذريقيا وهكذا ديهوت 
على الارسالية يشدة أن السود يجب آلا يمكثو! بين البيض كثير! , 
وهذا عمل واجب كى بأخذ الاتسأن اذقسه الحيطة » ٠‏ 


ان العيارة السايقة توضح لتنا عن أى موقف ذكرى يصدر 
شهاويتزر فى عملهة : اثه دقل يادىء ذى ددء التفرقة بين البيضى 
والسود :ركان الل العمل الدى ينوع به تفيل سد عا رعيدة ؛ 
وحين يقول إنه كان يخاف العدوس يطرح كثيرا من التقاليد التبيئة 
التى حملها كثير من الأطباء فى ايام المحن والأويئة ٠‏ 


والواقع ان احساس المبشرين يأنهم عنصن نقى »2 وأئهم ملح 
الآرض فى هذه البلاد ء مقسد كثيرا من الخير الذى يصنعوثه , 
وكثيرا ها أقام ينهم وبين الستود سد! هن سوء القهم وضدعحف الثقة ٠‏ 

يتحدث شقايتزر عن حياته فى الغابة الاستوائية فيقول : « تدد؛؟ 
منزلى ثم يقف أحد المعاوثين ليقرا عليهم الارشادات التى تلخص فى 
عدم اليصق 0 واسستحضانر الطعام محهم ورك الزجاجات الى 
المستشفى ,. وقى متتصف الواحدة يعلن المعاون أن الطبيب سديتناول 
غذاءه فيهزون رؤوسهم ليعلتوا أنهم قد قهمىا ما يقول * ويعود خى 
الساعة الثانية . وفى الساعة السادسة يقفل المستشقى وينتظر من 
بقى متهم الى اليوم التاللمى » واعتقد الناأس فى مقدرتى + واصديح 
أسمى عندهم « أوجائجا » ومعناها رجل الطلاسم * وكاذوا يعتقدون 
أنثى مادمت قادوا على أن اخلضهع من الحمئ قانتى أيضا قادر .على 
جلها لمم + اليس من العمب. أن .يكين 'الاتسان ناقعا وخارا ف 
الوقت تفسه + وكان كثير من الوقت يضيع فى محاولة افهامهم طرق 
الاستعمال وكان المعاون يكرر لهم الارشادات هرات ومرات ويكرروتيا 
وراءع 0 كم تكذب على الزجاجة أو الصندوق ليقراها لهم أحد المعلمين 
يلتهم الحبوب ٠‏ وياتى ليشكو الى الطبيب » * 
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آما حياته الخاصة قى امستشفى فقد كتيت عنها ممرضة كانت 
تسسأ عدة عشرين عاما » واسيمها هوسكت كتيت تقول : 


5 أنى ممرضة قى مستشقى الدكتور شقفايتزر وقد كان من 


وهى بعد آداء واحياته الرومية يعزقف على الآرغن , وقى صمت 
الليل » ومنقلب الغاية الكييرة نسستمع فى قرفتنا الى آروع 
العزف الذى يعيننا على العيش. 0 ويملاً تنفوسنا بالهدوء م اه 


ؤمثث سئكة 1١51١“‏ ألى الآن 5 وآليرت شقايتزر دعالج المرضى 
قى آفريقيا » مرضى السل والفيل و'الكلاريا وييشر بالمسيح والمحية ٠‏ 


وقى يعض الآحيان يعود الى أورويا فى زيارة قصيرة كى 
يلتقى باخوانه المبشرين . ويدعى لمستشفاه ويجمع له التبيرعات ٠٠‏ 
ودرقم ذلك فقد ظل هذا الرجل شيه الأقريقى حالما كما كان مئذ أريعين 
سنة ٠‏ فما زال الى الآن غافلا عن مشكلات القارة الدقيقية + وريما 
لم يدر يخلد شقايتزر أن الاستعمار والحضارة لايمكن أن يسيرا 
جنيا الى جنب فى أقريقيا ٠‏ وأن الخدمات التى يؤديها للأفريقيين 
يرغم حسامتها قاصرة لأنها لم تنظر الى حداتهم ككل متكامل ٠‏ ولم 
تفطن الى أن ادياء آمة من الأآمم لا يكون بالتيشير والعلاج ٠‏ وانما 
بالتخطيط الواضح الشامل لحياتها المستقبلة 2» مع قياس مقدراتها 
وامكانياتها - قان بلادا كالكوتجو التى اتخذ منها شفايتزر مهبطا 
لرسالته الانسانية كان يجب أن تعد منذ زمن طويل لحكم استقلالي 
يعتمد الى جانب العلاج على التعليم والتثقيف والتوجيه المهنى وآانارة 
الأآذهان ٠‏ 


هذا الرجل. الأنيضن الذى قد لاقام نفسهبوصيا خلى' القارة أن ند 
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آخاة الأسود لهذا الدور * واكن الاستعمار يس مجرد كلمة ١واكتثة‏ 
المظهر الوحشى لاستغلال المواد الخام وتسخير الامكائيات 2 وهى 
التدقق الواضح الراسمالية الجشعة » وان ترضى دول أورويا عن 
أية محاولة تيذل ليعت هذه الشعوب . والطريق الوحيد الى رقاهية 
هذه الشعوبي هو عدم استغلالها الذى يجب أن يؤيدد المنصفون , 
وان يدعو اليه أدداب أدس وكلصاؤّه . لآن المخلاص الحقيقى الذى 
دقيم اليعازر من عرقده هي من يدله على طريق الاستقلال ٠‏ 


ولكن من الخطة أن نطالب انسانا باكثر مما تحتمل طبيعته , 
واثلبرت شفايتزر قسيس وادن 3 ديس وسليل قساوسة 3 وهى دصيدنر 
فى أعماله عن فهم ددنى مثالى يسددحعصى علية الربط ددن مظاهر 


ان ألبرت شعايتزر هى البقيذ الياقية من هؤلاء الذيلاء الصليبيون 
الذين آوهمهم البابوات أن بيت المقدس بيد الكفرة » وأن السفاكين 
دحتلون مقارق الطرق إلى الله .2 قخربجوا ل ودواقعهم الطيبة ملء 
قلويهم ‏ ليحاريو! قى معركة لا تستدق عناء الحرب ٠‏ 


لن تجد عند شفايتزر قهما واضمحا لمشكلة الرجل الأسود أو 
ادراكا كييرا لدور الانسان الأبيض قى تلك اليلكد - ففى قصل عقدد 
فى كتابه « على حاقة الغاية الودائية » يعنوان العلاقات بين البيضص 
والسود كتب يقول : 

« ينيغى أن تقال كلمة أخيرة عن العلاقاآت دين الييض و السود ,2 
كيف يجب أن يكون التعامل يينهم ؟ هل على أن أعامل الآسود كقرد 
مساو لى أي كانسان آقل منى درجة ؟ الحق أننى يجب أن أحترم 
كرامة الانسانية ٠‏ ولكن الظروف تتداخل ‏ قى أثناء الحياة اليومية # 
وتجعلنى أعامله وكانه آقل منى دررجة ٠‏ ان الزنجى طفل 2 وحين 
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تعامل الأللقال يجب أن تستذل سدلطتك ٠‏ فالفاعدة التى اتيعها بسع 
الزنجى هى : أنى أخوكت ‏ هذا صحيح ولكنى خوك الآكبر واه 


وقد فشل أولتك انذين حاولوا أن تس ود دينهم وبين الزنوج 
مساواة مطلقة . قمتذ أعواع إخفترق أحد ميعوديتا عن الجماعة يعيش 
بين الزتوج كاخ لهم فحسب , وبنى لنفسه كوخا فى قراهم ٠‏ ولكئه 
لما تهاون قى الأفاصل الاجتماعى دين البيدن والسدود ٠‏ ققد تفوذه ٠»‏ 
وذقدت كلمته وزتها : ولم بعد أمره مطاعا 2 يِل كان يضسسطر الى 
الالحاح فى الطلب والمتاقشات الكثيرة قيل أن يتفت له أمر » + 


ويقول شفايتزر فى فصل آخر عن طبيعة سكان اليلاد : دان 
ملاع الئاس دداثدوت 5 لم دتصضح لهم وجهة نظن فى الدياة سمو أء 
بالقبول آى الرفض ٠‏ وليس لديهم رغبة حقيقية قى التقدم + والحياة 
الثالية عند هم هى الحياة اليسيطة 2 المتناهية اليساطة دون ازعاج 
آى عناء . ولدى الزتجى مقدرة كييرة على العمل , ولكته لا يعمل 
الا ان كان مس شل مرة دراقيه : وكان فى حاجة الى المال أو الخين » 


وندن أن تنامخش شقايتزر فى طديعة سكان هذدة اليلاد © شقد 
يكون صادقا أى لا يكون . ولكنا كنا نذريد منه أن يرد هذه المظاهر 
الى اسيانها. الحميقة ٠‏ لقد :ظر الرجل الأنيضن الى الرنحي كوج 
يشرية غين عاملة . قله عضلات مقولة » وهقدرة خارقة على (لعمن 
وحمل الأذقال 9 وقّى تفده خوف هن الأبيضى وخداعة » ؤفهق كل ليم 
بيهره يأشداء كاتها سحر . آلات كبيرة » وأسلحة تقدل من دعيد أمء» 
والرجل الأبيض مزهى بهذا الوضع يريد لتلك القوة أن تظل غير 
عاقلة ليمكنه استغلالها بأيسر أجر » وليستطيع أن يستيها حياتها 
وارضها ٠‏ 

ولن يلام الأسود على تخاف ذظرته أى قصورها أو على كسله 
آو عجزه عن مواجيهة الحصضارة 0 ولكن الملوم هدو ذلك الرجل الذى 


1 لمحي 0 وانتهى يه الآدن سديد] طاغيا مستيد1 5 


١١ 


ان ألبرت شقايتزر طران متقرض ٠‏ لآن هذا القرن هو آخر 
آيام الاستعمار ولآن هذه الأيام هى الأيام الأخيرة لسيادة الرم 
الأبيض . وسيكون طبيب أقريقيا وأسطورتها القادمة أحد اينائها 
السوة الذين يصملون العام فى اهم ٠‏ والذية + التغاطف فى 
تلوبهم . 
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اذا أنت حزدن ؟ لمانا أتا حزين ؟ ناذآ نحن محزودون ؟ 


قد يجلس جماعة من الشياب . شباب كالورد كما يقولون -3 


م ا ا ري د ٠‏ وهم ميتهجونم 


فأذا تواعدوا آلى لقاء , واتنصرف كل متهم الى حال سييلة 4 
وحشة الطريق 0 وتكون الآغنية عادة ذات ندرة حزينة 2« ولا يليث 
أن ينقعل بالأغنية ٠‏ وتنئتقل الأغنية الحزيتة من لسياته الى حمزاجه , 
وريما دمعت عيناه قبل أن يصل الى منؤله ٠٠‏ 

والآمهات يضعن رءوس ؟طقالهن على حجورهن ويمددن ١يديهن‏ 
وسبرعان مأ دكذن التحديد والذدب الى شقاههن المغلقة 20 كم ينذقل 
الحزن من الشقة الى المزاج 0 ويتخر رطن في اليكاء 5 

واخوائنا الشسعراء والفناذثون جميعا حزانى + ما التقيت 
يصديق ممن يصتعون الكلام أق الأتقام » وولد بينذنا حديث الا وجدته 
حزينا ٠‏ وريما استقبلنى والعدوس على وجهه كانه عاك لتوه من 
المدفن . وقد أودع التراب أعن عزين ٠‏ 


1١ 


واذواننا هؤّلاء ينشرون الدزن + وديشرون به ١.‏ ويدعون !ليه 
الناس ٠‏ والأآمر مدهم أدهشى وأعر لآنهم يعرفون الكلام المؤثر ودتقتونه 
5 رقع اداه الدزن 5 واذا لم يتوقر لديهم يدحكون عته >» ولآذهم 
دريدون أ دس تلفتوا اندياه التأاس تراهم يجسدمون أحزائهم الصغيرة 
كان الى أحد متهم برك أن مقول للكاس ع 

3 اذنظروا : كدت آأذى يطل أحمل هذا القدر كله عق الأحزان نا 

كل شيىء عندنا حرزين اننا أغاذينا 528 موسديقانا 5 أشعارنا لاني 
آديئاً ٠٠‏ 

والأمي أت درضحعن أولاد هن الحزن . والاياء يلقنون 0 د 
الحزن 0 وأامثالنا ويجكينا تعن لنا الذنيا ودثول إن آخرتها آخن . 


لمانا نحن محزودون 


حك حون حزينا لتذلك شى الدب 0 والحكاية المدهودة أن رجلا 
آحب قتأة . ود ضمح فيها كل ماله - دم وجدها غير جديرة بهذأ 
الدب د أى العكس 5 


تظرت فى امشكلة م اسناسيها 5 وحللتها الى جدورها 6« واليك 
التحليل 0-6 


الئاس عادة يعيشون قى مجتمع ٠‏ ومعدى كلمة مجتمع 1 
الناس يجتمعون قيه . ويعرف يعضهم يعضا ٠‏ 

لما ندن ؛ فائنا فى ناحية العلاقات بين الرجل والآنثى نحيش 
فى متقصل 5 عكس محتمع )2 أى مكان يتقصسل فيه الناس ولا 
يجتمعون ١‏ فالاتاثشقى جانب والذكور قى جاتب آخر ١‏ وبيتهم سور 
كيين كسور الصين الحظيم 5 وقد انذتدت فى السور بعضص فتحات - 
وبعض الشياب ممن لديهم الجسارة والجراة ينظرون حن خلال هذه 
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الماك نا ولانيي الور وزو 1 عق عل وانذذ من اقيق الالو زم 
يحيون أول شبح تقع عليه أعينهم وراء هذا السور *٠‏ ويساموتة 
قلويهم .اه وتكون نتيجة ذلك أن يفقد الحب أهم ركن من أركانه وهىقى 
الاحتيار ٠‏ وهذه القتحات قد تكون الجامعة , فى الزيارات المازلية . 
آى شيابيك الجيران ٠‏ ولكنها جميعا مجرد فتحات صغيرة قى سور 
عظيم * 


وبعد مدة . تحس آذك خدعت ؛ وأتك سلمت قليك الى يد غين 
أعينة + وتدزن وتفكر وتحمل الهم 5 والواقع أانك أست المسدكول 
الأول 2 ولد ت هى المسثول الأول ٠‏ 


ولكن المستكول الحقيقى دو المنقصل الذى تحيش قيه ٠‏ قلماث! 
اذن تحزن على شىء لست مسدولا عنه ؟6 ٠.٠0‏ 


وتصيحدى لك قى هذه الحال أن تتفاءل محى يمسدقيل يتحطم 
فيه السش.ور 0 ونستطيع آنا وأذت أن تمارس جرية الاذتيار 6 الحب ٠‏ 


تن تن 


وقد تكون حزينا لآنك ققير ٠‏ ولكن الققر ليس قدر! لا قران مته 
*٠‏ وبامكانك أن تتغلب على الققن ٠‏ وأثا لن أكون خياليا أى مروج 
مخدرات ذكرية قازعم لك أن قورد كان عاملا ققررا 5 أصديح صاحبي 
ملايين أو أن روكفلر أحميح قنيا فى سيعة آيام ٠‏ ولن أقعل أسوا من - 
ذلك فأعشمك بالجنة الموعودة ٠‏ لا لآنى لا أؤمن بالجنة ٠‏ ولكن لأنى 
اعرف أن المدة وتعدها شىء»والكيز والأدام شىء اهن : ولكنى 
سادلك على طردقة طدية لاتغاب على الفقر 27 


قف وآسأل تقسك لماذ! آنت فقير ؟ هل لآذك موظف صغير 2 
اذن احتهد وزود دخلك بضعة قروش أو حذيهات ٠‏ هل لآنك عامل 
سديط الآجر ٠ ٠‏ أذن ابحث لك عن عمل آخر آأكثر دخلا ٠ ٠‏ لقد سدت 
الآأبواب ولمع يزد دخلك ٠‏ قلايد اذن أن هناك خط كبيرا +٠‏ إجل ان 


1 


هناك خطلا كردرا فو خلاصة عيون الاسشداد والظام الى مريت 
يوطنك واأرضصك 0-6 

وهذا الخطة ينسحب بأذيائه على حياتنا جميعا ٠‏ وهائحن ذا 
فى عهد جدكد يرسى دعاثئم اقتصاد حجديد +٠‏ وهذ! الشور الذى 
سيتحقق سيعمنا جمبعا 00 

م قى شقدرة الانتظار هذه حاول أن كلاكم ددن ظروفقك ودمين دكنءك 
وحياتك ٠٠‏ ولا تحزن ٠*٠‏ 

وتغلب على الفقر بين تساهم قى البتاء الجديد لنقدله قبل أن 
دا أت ومقدا 3 6ه 

د مد عد 

ويءض الناس حزانى لآنهم مرضصى ؛ وهم ليسوا مرضى بالحمى 
مرضى يامراض مداورة محاورة تظهر وتخدقى ٠+‏ وقد ييدعد عتهم 
شبح المرض زمنا ٠‏ ولكنهم من خوف أارض فى مرض ٠٠‏ 

ولهؤلاء أهدى قصة حياة رجل عظيم + كان المرض هى سر 
قوته 3-7 

اسم هذ! الرجل مكسيم جوركى ٠‏ وكان أيوه وامه من رقبق 
الآرض قى روسيا فى أشداء الحكم القيصرى 5 


وقد ولد هذا الرجل فى مدينة صغويرة اسمها ذوفجورود 
وحين ولد هاج جده وأرغى وأزيد لأنه لم يكن يريد لابنته آن تتزوج 
قضصلا عن أن تلد ٠ه‏ 


وكات الوالدان فى أشد حالات الفقر والاملاق ٠‏ وخرج الآب 
من مدينته وهستط رأسه الى مدينة دعيدة أسمها أصطراخان أيبحث 
عن عمل ٠‏ «وحملت الأع وليدها بين ذراعيها وسارت وراء آبيه ٠‏ 
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وما كاب الآب يجد له عمال حتى مات بالكولير! وعمر الصد أريع 
سئوات فحملت الآم المقهورة اينها وعادت الى بيت آبيها ٠-‏ ولكن 
الجد ضاق يه . قما كاد الصبى ييلغ العاشرة حتى قال له الجد : 


ر لست وساما يعلقه الانسان فى عذقه أقى يحمله على صدرةه , 
اذهب وقتش عن رزقك » ٠*٠‏ 


وخرج صبى العاشرة هاكّما يبحث عن رزقه فعمل صبى دزمجى 
وخادم ورسام وشرية مخدومه علقة كأادت تشرف به على المىورت 
٠‏ فهرب عن مسقط راسه الى بلدة آخرىئى اسسمها كازان وكان فى 
السادسة عشرة من عمره » واشتغل فى مخين يقف أمام الثار أرب 
عشرة ساعة ديومياً ٠١‏ كم خرعج هن المخيز ليحترف كل الأعمال عى 
غضاء الله اأوسيع 7 وكان فى أشناء ذاك كله يقرا كل ماتقع عليه عدحة, 
ويراقب التاس يعين يقظة ٠٠‏ ولكن هذه الحياة المصطرية القاسية 
آورثت صدره مرضنا محاورا مداورا هى مرض السل ٠‏ 


وعرف جوركى أنه مريض ٠*٠‏ وآن قى صصندرة داء دقترسه ٠٠‏ 
ولكنه كان مصمما أن يعيش ٠»‏ وآن يهب كلناس حياته ٠‏ فكان المرض 
هى علة قوته لآنه ألخذ يكتب للناس يبث قيهم الأمل فى القد والتقائّل 
بالمستقبل الأقضل ٠‏ حتى أصيح أسمه علماً على الأدب الذى يقول 
للانسان : 


« انك قوى : أنك محيد أن المستقيل لك ! » ويارادة الحياة: 
ود بمحدتها عاش هذا الرجل ثمان وسدتين سيتة والداء فى صدره 0 


26 2 


ريما كنت مشغولا بالموت +٠‏ كيعض الناس الذين لا يحبون 
المياة ٠-٠‏ أن حن يعرف الحياة جيدا ويفنى فى تيارها الصاخب 
المتجدد لا يفكر كثيرا فى الموت ٠‏ وهب انك تفكر قى الموت فماذًا 
تريد ؟ هل تريد الخلود ؟ هل تريد أن تكون حيا متجدد الحياة ؟ هل 


تريد أن تكون الها ؟ 


1 


قد تداق هده الأمذية جميلة 9 ولكن كاتدة فرنسية من التدهر 
كتاب عصرنا توك لذا أن الخلود سذيف ومزعج وغور مريح باللرة 20 


هذه الكاتية هى سيمون دى دوفوان ٠٠‏ وهى دفكرة ممتأزة 
وزوجة لفيلسوف كيير هى سارتر ٠-٠‏ 


تقص علينا سدمون دى يوقوار قصة رجل خالد فتقول : 


كانت هناك ممثلة جميلة فاتنة اسمها رحينا ؛. وكان لهذه 
الممثلة مطامح وآمال كبيرة - ولكنها كانت ترى أن الحياة أقصر 
من أن تتسع لآمالها ومطامحها ٠‏ وكانت ريجينا تتساءل دائما ««ما 
الفائدة من كل ما نسعى اليه وكل شىء فى الحياة زائل ؟ لقد كان 
الموت قيها وهى تعرقف ذلك , دل هى تستقيله مذن الآن > ستكون 
حميلة لعشر ستين آخرى ٠‏ وستمثل على المسرج الآدوار الخالدة ٠»‏ 
وستترك فى قلوب الرجال ذكرى ياهتة لآنهم سيموتون ويتحولون ال 
تراب . وتتحول قلوبهم الى تراب » ٠‏ 


ىّ 


كاتنت مشكلة الموت تؤلم ريجينا كما تولك ٠‏ ثم تعرذت ريجدنا 
قى الفتدق الذى تذزل فيه درحل غريب الآطوار يقضى معظم أوقاته 
فى غيدبوبة متصلة * وحين تخرجه ريجينا من صمته تعرق أن اسدمه 
« ويمون توسكا » ٠‏ ولا يليت هذا الرجل أن يطلعها على سره الرهيب 
٠٠‏ أنه إنسان مدكوم عليه بالشلود ٠٠‏ 


وذد عاش كمسة قرون طاف فيها العام وتولى المخاصب وحاك 
الدسائس والمؤّامرات وأاحب وعاشر كذيرا من الذنساء 30 


توهم « ريمون فوسكا » حين وهب الخلود أنه سيستطيع تحقيق 
كل شدىء + لود تصور أنه سيكون الها 5 وسديستطيع السيطرة الى 
العالم وتنظيمة ٠‏ واذا يه لا يجنى الا خيية الآمل مرة يعد أخرى ٠‏ 


لقد كان الناس يموتون من حوله » وهو دوك مرات عديدة دون 
أن يستطيع أن يبدل من أحوالهم شيئًا ٠‏ ولذلك يقول اريجينا ٠‏ اذك 


١4 


وسايقى هنا دامّما ! أذنى احيا يلا حديأة 8 اننى لن اموت بيدا 0 وليس 
لى مستقيل 2 ولست شخصا من الأشخاص -< وليس لى تاريخ 
ولاوجه » * 

لقدمات رقاقه جميعا واصدقفاوؤه وأولادد وأحقادد 3 كان الماض. 
قد سقط منى ولم يعد شىء يقيدنى . لا ذكرى ولا حب ولا واجب - 
لق كنت مجرد! من كل قانون » ٠*٠‏ 


ى 


لقد أصيح ريمون فاسكا وحيدا لوا وحيدا بقسوة : وحر!ا 
حرية يلا معنى لأآنها حرية الخالدين ٠٠‏ 

ما قيمة أن تعرش دلا أصدقاء ولا ذكريات ولا اهل ولا خوف 
ولا آمل ٠٠‏ ولا موت **٠‏ 
مثله هائما على وجهك بلا تاريخ ولا زمان ولا غرض ولا رغية ٠‏ 


والآن -- هل تريد أن تكون خالدا ؟ 
26 جد 
زيما كنت كزين الخلوه اتعالم و الناس يمينا ا وصمف نا كيه 


أنت ويعيش كل أحيائك وآصدقائك , وأن لا يفرق الموت بينكم الى 
الآيد ٠0‏ 


ولكن هذه الرغبة يصراحة دليل الأنانية + اذ كيف تجد الأجيال 
القادعة لها مكانا تحت الشمس اذا لم نخل لها مكاتتا ٠٠‏ 

يجب أن تكون وأسعى الأفق ٠‏ وأن تعرق ان الانسان ليس اذا 
الآأرض طويل ومجيد أيضا ٠‏ وقد حقق منذ كان يمشى على أريع 


وواركها كما آراد له الله ٠.٠‏ 
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ونحن تحترم الاتسان وتقدسه ٠‏ وتؤمن بخيرته وتجاريه , 
وبقدرته على الانتصار دائما ٠‏ وتؤّمن أيضا أن كل جيل يرث الجيل 
الذى سبقه ويستفيد من خيراته ويطور اتتصاراته ويحميها وينميها ٠‏ 

ونحئ نعرق أن الميل القادم سسديكون ١قدر‏ مثا على ممارسة 
الحياة 5 ولا نشك قير ذلك لأن الخطور والارتااء آمر حتكمى . وسيكون 
الجدل القادم:اصت مخا دكا واسلع عقلا وأتدن على مواجية الحياة + 


ولأننا نحب الاتسات 2٠‏ وتؤمن بتقدمه + قاتتا نخلى للأجيال 
القادمة مكاتئا عدر محيرين 1 دل مختار ين ٠٠‏ أئثا كموت باختيارنا 
٠«‏ لأننا تؤمن بالحياة ٠١‏ 
علد عد ماد 


أبيها الصديق : 


أرجوك أن تقرح ونتفاءل 5 وآئ تحاول أن 3تدصن دائما على 
ما يحيط يك ٠‏ قان كل شسيىء حميل يولد فى ظل الادتسامة م 


ودع الباكين ييكون ٠٠‏ 


صباح اللخم "1356 


رحلة على الورق 


1. 


الكلمة آ.جنبية كمايتضح من حروفها ٠-٠‏ وهى أقدم من جميع 
اللغات الحديثة لاآنها آأغريقية . وكلمة ميتا معتاها وراء ٠‏ والفيزيقا 
الطبيعة ٠‏ 


كول ها فكر الانسان قى الكون وجد أن هناك أشياء يستطيع 
معرفتها بحواسيه وادراكه مثل الطبيعة وعتاصرها . ووجد أن هتاك 
تشياء لخرى تستحصى على عقله ولا يستطيع ادراكه أن يتناولها 
مثل الآلهذ وخلق الكون واصله وهدى قدرة الآلهة أى علاقتها بالعالمء 
وهذه الآشياء كلها قد لفها ستار كثيف يحيث لايستطيع أحد أن ينقذ 
الى سرها . وكانتت هذه الآشياء كلها هى موضوع الميتاقيزيقا , 
القتى شغلت يأل الانسان قرونا كدي ٠‏ فآخذ يخمن ويستنتج ٠‏ فقال 
بعض الفلاسقة ان الله خلق العألم ثم تخلى عنه »2 وقال فلالسفة 
كخرون أن أله ليس خالقا ولكثه لي اننا 


واشتد الخلاق . وكان لايد أن تتكلم السماء بالقول الفصل ,2 


ويجاء لابوا 'والرسل ليضبعو! نظريا. تت سي 0 ا - 


الخلاقف فى التفاصيل ملا ماك 0 ع التاريخ ٠٠‏ 


وقجاة » وجسد نوع آخصر من التفكير قوض اركان التفكير 
الميتافزيقى وهو التفكير العلمى ٠‏ ٠قاذا‏ كان التفكير الميتافيزيقى 


1١ 


لا يبحث عن العلة ولا يفكر قى السيب ولا يعنى بالظواهر ويرد كل 
سس ىع الى مشيثة الستماع . فان التفدكير الحلمى دفخكشس عن السيتي 
ولا يقشع بالالقاظ الدراقة آو الحيء الديذية ٠‏ وهوق دهدم يالظواهن 
لأنه يعتمد على التجرية الحسية ٠-٠‏ 


وماتت الميتافيزيقا . وأصبح انتفكير الميتافيزيقى الغيبى دئيلا 
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صياح الخير ؟ارهة/لاه؟1 


1 


الفا فق !! 


كتيت فى هذا المكان عن الميتافيزيقا . وقد تكرم الدكتور نظمى 
لوقا فراجعنى فى يعض ماكتيت ٠٠‏ 


كنب الذكتون تلم لوقا يقول 

ان الميتافيزيقا ليست اسسما أصليا لقلسفة الوجود » وائما جاء 
هذا الاسم لآأن أرسيطق كان يعلم تلاميذ»ء 0 الطديعة 4 دم انتقل من هذا 
« الموجود يما هى موجود » أى الموجود عموما ٠‏ ولم يجد عتوانأ 
لذلك الدرس . فقوضع له تلاميذه عتوانا مشتقا من ترتيب الدراسة 
الزمتى ٠٠‏ ويما أتقه درس لهم يحد علم الطديعة ققد أسموه « مابى. 
الطبيعة » ٠٠‏ 


ماهى الميتافيزيقا اذن ؟ 


ان العلم , ا تفده للذلم' اهو دواسية كدليلنة 
لموجود معين أى طائقة معيئة من الموجودات » كما القلسفة فهى دراسة 
الموجود من حيث هو موجود ولك أن تقول أنها دراسة الكون عموها 
على ضوء تغطيات العلوم الحرئية لاعغطاء صورة غباملة: متكاملة 
للكون والوحجود ٠‏ وغنى عن الييان أن اتخّات موقق للانسان من 
الكون عامة هى حاجة عقلية للانسان , يل ان الانسان قد يعيش بلا 
علم بالمعنى الفنى للعلم + ولكنه لايمكن أن يعيش من غير نظرة كلية 
شاملة عن موققه من الكون كله اد وهذهة النظرة هى القلسقة أو 


رون 


ما يعد الطييعة ٠٠‏ ولن يسنقتى عنها الانسان فى أى عصر لأن 


ميدانها لا تدور قيه العلوم الجزئية ٠٠‏ قهى ليذا لا تسد قراغه 


هذا هى دور الموتافيزيقا الذى يتغير يتغير الأجيال ومدى 
معرقتيا وثقافتها ولكته للا ينددر أيد! دلت 


تذىور عت المعارف وكاد العقل يضل 5-5 وليس للعقل فى هذه المتامة 
من مدين الا ذوره الخاص الذى خسدمية فلسقة أى ميتافيزيقا مه 


الميتافيزيقا الى فلسفة العلوم تارة والى الانطولئجيا تارة أخرى ٠‏ 
وكلانا ب على ام حال تناد عن الحقية + 


صباح الخير تا //اه15 


1 


الفسازر سس الحصزيبن 


على أحد مقارق الطرق . قى الأندلس الجميلة ٠‏ تلاقى ثلاثة 
رجال على غير ميعاد » وأخذ كل .متم يقدم نفسه ألى زميليه ٠‏ وكان 
آولهم رحلا كك جاوز الخمسين من عمره 2 ديلا طويل العذق كان 
مومباء محتطة » درددىي ملادس فاأرس قديم 0 وكأانت عيتاه غاتركن 
محدةؤتين 2 واتطلق دقول 9 

د وريما عجيت يأسيدى انظرى وهيتتى لآذك لم تتعود 3 
ترى مثلى » ولكذك ستكف عن العجب حين أقول لك انى فارس , كم 
أحذ يتغنى : 


من ذلك القرع الذى دقول عته التاس 
ائه محسوى وراء المقانمرات 


لقد دركت عوطذى .2 وهدرت عدت » وأسلمت قيادى المقد, 
يقودئى حيث يشاء 7 وقد عزرمت عل ى أن أيعث تقاليد الفن سسية 
الغايرة 6 فانا أحمى الارامل واه عن العتذارى 0 وأآذؤد عن 
اليتامى والضعفاء ٠‏ ولكى اختدسر لك كل الكلام فى كلمات قليلة 
قانى أقول أنى الدون كيشوت دى لامنشا ,2 ويد عوندى القارس ذا 
الوجه الحذين يديد 

واستغرق دون كيشوت يعد ذلك قى صمت وقور . كم التقت 
الى الرجل الآخر ,. وكان سيدا حسين المظهر فاخر الثياب يرتدى 


17 


معطةا! أخكدر ودركب عرية لأامعة وقال له : وأنت ياسيدى القارس 
هاءى من أنت .+ 

رجاب الريول ال 
بعض مال . واسمى دون دييجى دى هيراندا 2 وأاعيش مع زوجتى 
وأاطذالى واصدقائى 0 ولذتى هى الكقنص و صدد السمك 3 رغم اللي 
مائدتى دجحاجة مستانسة أو سمانة لذيذة 5 ولدى ما يقرب من 
سبعين كدايا يعضيا بالأسبانية ويعضها باللاتينية فى التاريخ والدين 
٠٠‏ وآانا آخضل كتب الدين وأقرا فيها قليلا ٠-٠‏ واحياتا أتغدى عند 
جيرائى . وكثيرا مأ أدعوهم للغداء على ماثدتى , ولا أحب الفضائم, 
ولا أرصضى ان تذكر أماعى . ولا اتدخل فى شكتون جيرانى ٠‏ وأحدير 
القداس كل يوما.ء وكآحسن الى الفقراء دون أعلذن أى زهو 2 واتلحب 
العذراء المقدسة ٠‏ وأثق فى رحمة انلك التى لا تحد لات 

وسكت الرجل ذو الملعطف الأخضر 0 وأبتسم ايتسامة ارتياح 
ورضا 5 امأ الرجل إلقالت خادم دون كيشوت المدعقو سانكويانزا قود 
ترجل عن حجمارة . ثم خطا تحق التسييد ذئ المعطقف الأخضر ومال 
على قدمه والخذ يقبلها بقلب خالص والدموع فى عيثيه ٠٠‏ وعتدثن 

هاذا تقعل ايها الأخ ؟ 

وألجاب سانكويائزا : 


ا زر أسمح لى أن قبل قدميك لأنك آول قديس أراه على صهوة 
2 أن ىم ٠٠‏ 


وسار الرحال الثلاثة ديعل ذلك . رقاق سفر 3 وكل متهم يفكر 
فى زميليه ٠‏ كان الرجل ذو المعطف الأخضر يقول فى نفسه : « اخ 


امن 


هذا الرجل . دون كيشوت . مجتون يلا شك ,قفان أحدا قى هذا 
الزمان لا يفكر فى أن يكون قارسا » فقد مضى زمن الفروسية وانتهى. 
ولا يفكر 'حد أيضا فى حماية الآرامل والعذارى قان القانون والنظام 
يحميان التاس جميعا ٠‏ ولايد أنه رجل ضعيف العقل قرا كثيرا قى 
الكتب عن العهود الغابرة وعن الفروسية والفرسان ٠‏ فاختل تقكيره, 
وقرر أن يكون فارسا كما قى الكتب » ٠»‏ 


وكان دوخ كيشوت يفكن :"نان هذا الزجل علي بلذاشك + يتنا 
حمياة هندكةه كنت قادر١‏ على ان أحياها : ولكن على عياء مقدس . 
الضعقاء والعاحزذين 8 اننى رجل يحمل آأماتة مقدسة ويبؤّدى ورسدالة 
عليا ٠‏ وحامل الرسالة لايد له أن يطرح عن تفسه كل مشاغل الدتيا 
وآأن دخضس النظر عن كل الوان اأسحادة الهينة 5 يجب على ذلك الذدى 
يكاقح فى سبيل رسالة أن يلقى عنان جواده الى القدر » ٠‏ 
رجل عظيم حقيقة . وقد كنا جيرانا فى قريتقا 2« ل 
العقل والحكمة الى أن اقنعنى ذأات يوم أن أخرج معه بيحثا عن 
المغامرات ء وأن أكون تابعا له . وركبت حمارى وركب هق حصاتئه , 
وانطلقنا بحثا عن المغامرة - وقد وعدثى أن يهبتى جزيرة أحكمها 
كيشورت العظيم قد وعدتى يذلك . ولاشك أئة سيقى بوعده ٠‏ ثهأ 
الرجل الآخر م الثييل ذو المعطف الأخضر قهو قديس بلاشك ؛ وأن 
حاول أن يبدى غير ذلك ٠‏ قليت سيدى دون كيشوت يأخذ عنه شيتا 

من الهدوع » قد 


كان كل حن الرجال الثلاثة سارها مع أقكاره حين صلصل 
على الطريق صوت عرية قادمة تجرها الخيل ويحميها الفرسان . 
وانتفضص دون كيشوت وقد أعد نفسهة لمغامرة جديدة 57 


انين 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


كانت هذه المغامرة الجديدة حلقة من سلمملة مغامرات الدون 
كيشوت . وقد قام قيلها يمغامرات كثيرة ٠‏ فقد حارب أذرعة طوادين 
الهواء حين ظنها مردة وشياطين تنكرت له كى تختير شجاعته ٠١‏ 
ورفعتة الطواحين ثم آلقت به الى الآرض ٠‏ وهى مرة ثانية قك أغلان 
قاقلة من المسجونين . ولكن المساجين اثنقليوا عليه وض ريوه 
يالحجارة . وفى مرة ثالثة مرغه قطيع من الأغنام فى التراب لأنه 
وققف أمامه وقد توهم أن أعداء أله قد تتكروا فى هيكة أغقتام 4 وكان 
دون كيشوت يخرج من هذه المغامرات الخائية وهو أكشر شجاعة 
وأشد تصميما على يحث تقاليد كل الأشياء العظيمة فى الانسان ٠‏ 
وقد قال بعض التاس انه كان يصب فتاة اسمها دولسسينة » وريما 
كان دون كيشوت لم ير دولسينة هذه : وردما كان فد ركها سرة 
واحدة فى شيايه كما رأى دانتى, بياتريس , ولكنه كأن يتحدى 
القرسان دائما حين يلقاهم على الطريق ويقول : 


اعنرقوا بآن الأميرة دولسسديتة دى تويون هى أجمل التسنساع 
واشرقهن ١ ٠٠‏ 


وكان الفرسان يقولون فى سخرية : « ولكنا لم نشاهد الأميرة 
دولعديتة 0 ولو رايناها لاعترقتا 2 فارتا اياها ايها القار س 6" ه* 


وكان دون كيشوت يغصضب ودقول فى نفسه « ماقيمة الاعتراف 
أذا كان بعد الرؤية ٠٠‏ يجب إن يعترقو! دون أن يروا » ٠٠‏ 


الاعتراقف دون رؤية » كما ثتعترف بالل وبالفضديلة ويالدق 
وبالخير 5 لآأن دولسيتة ليست امراة من لحم ونام 7 ولكتها رمن لكل 
شىء عظيم ٠٠‏ ريماكاتت دولسينة الحقيقية ‏ ان كانت قد وجدت .. 
لا تستحق كل هذا العناد «٠‏ وريما كان الرجل ذو المعطف الآلخضر , 
وهى الرجل الوحيد الذى لم يحاربه دون كيشوت حين لقيه ٠‏ لا يفهم 
ما يجول يخاطر دون كيشوت » وريما كان يعتقد أنه مجتون ٠‏ م تكن 
الرجل ذا المعطف الأخضر رجل طيب ٠‏ 1ها دون كيشوت قآته رجن 
عظيم + ٠»‏ 


والرجل العظيم عادة مجتون فى نظر الرجل اتطيب 


كما سائكويائرّا , التايع المخلص الدى ينيع سيده دائماأ ولايهري 
من الضرب ألا دين يصيح احتماله فوق طاقة الانسان قهق مدر 
رجل مقخلص لا هى عظيم ولا هى طيب ** 


وهكذا التقى الرجال الثلاثة على مفرق طريق قى يلاد الأندس 
الدمدلة 0 الحد هم الرجل العظيم دون كيشوت دى لامانش .ا 
الفارس ذى الوجه الحزين , وااثاتى الرجل, الطيب دون دييجى دى 
ميراند! النبيل ذو المعطف الآخضر , والثالث سانكويائزا القلاح 
الخلص ٠٠‏ 


وكان الذى ددر هذا اللقاء الكاتب الآأسياتى العظيم ميجويل 
سرقاذتن فَى كتايه الرائع دون كبشوت ل 


دكمة جديدة , وانقتح أعامك طريق وأضبع حن اللذة والفائدة ٠6‏ 002 
ليس هجرد مغامرات تحكى ٠‏ وليس سمعيرة حياة فارس عجون يعيش 
قى غير عصره ٠‏ وتدن لا تعرق. ماذا كان سرقانتز يريد بكتاية .ون 

شرت > ولكودهو اخق ها يمينا ». :انما الذي يننا نما فعد مح 


وقد تتساءل وكنت تقر سددرة ذلك الرحل الخريب الذى لسر 
على آن يكون فارسا فى زمن يلا قروسية , وعظيما فى عصر الرجال 
العاديين 2 وشردفا فى ميتمع الدجار والقهدعاوسة , تعلك تتساءل : 
« أليس فى دون كيشوت روح نيى وقلب مصلح » ؟ ٠*٠‏ 

لقد كان دون كيشوت يحدج على زماته 0 وأاعظم الرجال فو 
أولئك الذين لا ينفكون عن الاحتجاج ٠٠‏ أن دون كيبشوت سديرة دحياة 
رجل عظيم , فهل أادرك التاسى على مدى العصور هذه العظمة ؟ ٠-٠‏ 
الثالث الأسباتى يطل عن تاقذة خصسوه قَئ مدريد 2 قراى منطرا 


1 


عجيبأ . رأى طاليا يسير حيئّة وذهايا على حافة النهر وهى يقرا دى 
كتاب ٠‏ وبين حين وآخر كان الطالب يضرب راسيهة دبديه ويتطلق 
فى قيقية عالية ٠‏ ذقال الملك : ٠‏ هذا الرجل اما أنه عمجنون واما أند 
يقرأ دون كيشرت » ٠٠‏ 

وسآل لويس الرايع عشدر ملك قرنسنا أحد رحال يلاطة : « هل 
تعرقه اللغة الأسيائية تت قاجاب يانه لا يعرقها 0 ولكته يمتقد أئه 
يستطيع قهمها والنحدتث ييا قى فترة قصيرة جدا ٠‏ وقد خيل اليه 
أن الملك يريد تعيينه سفيرا لمه قى مدريد ٠‏ فائكب على دراسة هده 
اللغة بهمة . ذذ4م تمض يضعة اشهر نحتى استطاع ان ينبىء الملك 
يتجاحة ٠١9٠‏ » 

قصاح لويس : 

أتك لرجل محظوط ١‏ ا والأآئن تستطيمع أن دقرا كتاب دون 
كيشوت فى لغته الأصلية . و تتدذوق سحرةه وحماله 5 

وهذا الملك آيضا قد آدركت من دون كشوت سبحر القفاخله 
وموسيقاها ٠‏ 

أها الشاعر التركى العظيم ناظم حكمت ققد حيا دون كيشوت 
بقصيدة قال فيها" : 

قى سن الخمسين 

اتبع قارس الشباب الأبدى 

طريق العقل الذى كان يخفق فى قلبه 

قمضى ذات يوم من آيام أدريل 

وراء الجمال والحقيقة والعدالة 

وآمامه كانت الدثيا 

يعماليقها السذيفة والنتتة 


ل 


وتحته كانت دغلته الدرصاء 
حزيته ومشيعة بفكرة البطولة 
اذا أاعلم 
انه حينما نقع فى هذا اتهوى 
وحيتما يكون لدينا قلب كبير 
فاته لا مرد للقضاء يادون كيشوت 
لا عرد للقضاء ٠‏ 
أن دتحثم علدقا أن ذقاتل طواحين الهواع + 
آنت على صوابي 
فان دواسينه أجمل نساء العالم 
أكبد أنه كان متحتقم عايك أن تصرخ دذلك 
فى وجوه التجاى الصقان الذين ا يساوون شيتا 
وأكيد أته كان يتحتم عليهم آن يتقضوا عليك 
ليكيلوا لك الضريات 
ولكنك فارس الظما الذى لا دخاب 
كد كن 
انك ستيقى حيا كالشعلة 
داذل درعك الحديدى التقيل 
وستظل دولسيتة على جمالها 
المتزايد مع الآيام 
أجل ! سيظل دون كيشوت حيا على عر الأيام » يرمز الى الجهاد 
الذى لا ينتظر جزاء فى سبيل آتحق والخير والعدالة ٠٠‏ 


وسيظل دون كيش وت رمزا للرجل العظيم فى عالم يمتلىء 
بالرجال الصغان ٠٠‏ 


صياح الخير ١١/0ا/0ا155‏ 


1١1ع١‎ 


الأمير الحفيقى والامير المزريف 


كنا جماعة من الأصدقاء نتضى بدركنا نى حد أأحلات ائعامة 
على النيل . واهلت علينا مغذية أيطالية تعمل فى احد الملاهى , 
قدعاها احد الاصدقاء الى مشاركتنا احائدة . ثم مأل علييا راذ- 
دهمس.س فى أذنيا وشى تذقل يصرها على أشن كل قمسية من وجهه 
ان آخر من وجوهنا 55 تنص قفحيا 5 وم اذضة زلا والكئاية 
الدسناء الى جائيى وصوتها أأنغقم يترقرق فى أذنى وبعد قليل 
أسدتاذنت السستاء متى ٠.‏ وكان اسستكذاتنها قى صوت يبدل على 
الاحترام وات خالطه شىء من ثيرء 00 العذبة . وغايت بيضصمع 
دقائّق ذم عادت + وفى هذه المرة لم تتجه ى التحد الجاور لى : بل 
اتجهت الى الصديق الى دعاها أشار 55 المائدة . كم مالت على 
أذنه 2 هى تهمس وهو ييتسم » وعى تقطب وجهها وايتسامة تؤداد 
اتساعا » ثم نظر الصديق الى وجهى واتنقجر ضاحكا 5 


وقال الصديق : لقد همست لها انك أمير شد 3 قى ء وآأنك تملك 
تشيقة انار .عن المترول كفل عليك اخواننا عن الدعي :و لكيك حدي 
الفن والفنانين » وعندما ستحت لها اأفرصة لتجلس يجوارك انتهزتهاء 
ولكن خاطرا فيريزا فقفها: الى ان ضوع وتسال عدون المكل عنك: + 
وقال أها عدين الحل ان.من يحلسون على هذه اكاثةة حنحقيون ولي 
دينهم كمير ولا شبه آمير » وهاهى قد جاءت غاضية لتعاتينى ٠٠‏ 


*؟15 


وانفجرت بدورى ضاحكا » وأتجهت الى المغذية الحسناء وقلت 
لها : 

ولكنى آمير ٠٠‏ 

آأمين هه +٠‏ أمين مزيف ٠٠‏ 

لا ٠٠‏ بل آميى حقيقى ٠٠‏ أمير فى مملكة الكلام 55 


كنت أريد آن أقول لها أتى غنى بالكلمات ٠٠‏ ان عتدى كلمات 
كالجواهر ٠٠‏ منها الكلمة البيضاء كاللؤلقؤ . والكلمة المتالقة كالماس 
والكلمة التى لا تصدة كالذهب وان هذه الكلمات الغالية قد دخنت 
ولكتها ثمرة سعى مضن 3 ومكافاة عن رحلات شاقة وراء الألفاظ 
والعاتى 0-6 ورحلات استغرقت العمر كله 3 وشغلتنى كالملعشوقة 
الغيور عن أن أنظر الى أى وجه من وجوه الجمال الا فى الكلمات ٠‏ 


وكتت أريد أن آقول لها ان هذه لا تنؤا ل على الانسان الا اذا 
اغن .ننس لها . وتثل الك العطيم لا يفتك ابه الك يعد لول الطرو. 
وكثرة الالحاح » ولكنها حين تتنزل من عليائها تصيح آليفة حبيبة 
متواهيعة + ودوخل إلى ثمزائن, الأديب فى ايتهاع: ورقة +< 


وكنت أريد أن أقول لها أن عندى آبارا عمق من أى يثر يترول 
تتصطمسورسته 2 وان هذه الآبار فى تؤسسى ا اذا حل د دك أثاماتك 
قستستخرحين منهاأ قطعا م من اللهب د 

ماذا سكت ولم آتكلم ؟ وريما خقت أن تخوننى لغتى الفرنبية 
قلا أستطيع أن أقول ألا نصف ماكنت أريد قوله » وريما خفت أن تورق 
ايتسامة الاستخفاف على شفتى الحسناء حتى تصبح ضحكة سخرية 
وآخيرا . ريما كنت غير واثق مما اقول ٠‏ لمعل هذا الكلام تعلل به 
أنفسناً , تحن الذين أضطريت حياتنا فى محاولة الكلام 3 وفقدنا 
سكينة النقس منذث أن أمسكتا بالقلم فى أيديتا لآول مره ء ولحذتا 
نمارس الشقاء ع كل ليلة لكن نكاول أن تحد غالاً. يكف > .وان كعين 
عن اللامتناهى فى كلمات متناهية ٠٠‏ 


1١1 


اننا نسائل أنفسنا كثيرا : هل استعيدنا الكلام أم تحن الذين 
استعيدتاه ؟ هل تحن رعية ضائحة قى ملكهة الكبير لم ذحن 00 
فى أعقاب ليل الى عاخططناه على الورق ٠٠‏ هذا النيشى الآهوج : قم 
نقرؤه ونتغنى به ونجد فيه اشيثًا ٠٠‏ شيثا من صنعنا ٠١‏ 


سشحر الفاظه وموسديقاها 5 


ولعلىلي وجدت من محدثتى اذنا مصغية . ولى كانت ضصيفتتا 
التحسناء تلك الليلة فداة طيئة صهدرة عن ينات وطنى لحدكتها عن 
عمرى وايامى » وكيف شغلت ننسى عن الفرحة على الآشياء بالتعبير 
عنها . وعن التأمل فى الكون بالقتاء الصوقى قيه . وكيف وهمت 
ذات يوم أن للكلمات طعا وراشدة ووزنا وملمسا . وآنها تؤكل كلما 
يؤكل التفاح وتشم كما يبع العطق وتوزن كما يوزن الذهب وتلمس 
كما تلمس بشرة المرآة الجنيلة ٠‏ 


ولعلى كنت لحدثها عن سنين ثلاث أى آريع من العمن , 
جالسا على مقبى ٠‏ التهم سندويتشات. الفول والكتب 0 0 
٠‏ طالب جامعى ريفى فى مدينة كييرة مدبية الآسنان كفم التمساح. 
اتات انس فس عن مكار ليها لآنه يخشى أن يجرح أى 
تدع قدعاه اق منتلع التمساع راشه 2< 


ولعلى كنت ألحدثها عن اآصدقام أعزاء سممو] لى فايتسموا 5 
القساوسة للفقرسان : قم قآنت شاعر ٠‏ وقمت وانطلقت اعرضى على 
الناس تنفسى والسذوات الطوال من العذاب قَى سبيل السيادة على 
الكلمات ٠-٠‏ 


هل كان من الخير لى أن أعيش في الحياة ٠‏ وآن ايتعد عن 
الآأدب . هذه الصناعة الكاسدة :. كما تقول الحكمة القديمة ؟ هل 


م6١‏ 
(م ٠٠١‏ الحب والقن ) 


ماخسرته يوازى ماكسيته ؟ هل استطعمت أن اقول للكلمات : كوذى 
فى ملكى فتكون ؟ 

وتخيرا : هل انا آمير حقيقى فى مملكة الكلام ام امير حريف 
كما قالمت المغنية المسناء قى أحد ملاهى النيل . وهل تصبح كلماتنا 
يما نسكبه فيها من أتفسنا وحياتنا جواهر خالدة اليريق ٠*٠‏ أم ستظل 
دائكما ٠-٠‏ مجرد كلمات ٠٠‏ 


صياح الخثمر 85 /ؤة//ا152 


١ك‎ 


الحباة لست عثا. 
: :: 3 


قضت الآلهة على سيزيف فى الآساطير القديمة ان يظل حياته 
يدفع صخرة كبيرة الى اعلى ١اجبل‏ ليراها تتحدر يعد ذلك الى آخر 
الدهر وظل سيزيف . وسيظل فيما تفول الأساطير يقوم يهذا العمل 
الشاق المتكرر دون أن يتوقف لحظة ليسأل نفسه عن جدوى هدأ 
العمل ٠٠‏ ان سيزيف صريع الارادة التاقذة للآلهة ٠‏ 


وظلت أسطورة سيزيف تذتقل على مدى الحصور يستمد متها 
الكتاب والشعراء ما يحلو لهم من الرمذ ٠٠١‏ 


رمزا للحباة جميعها 5 انساتها وشقائه ؛ والموت وحتميته ٠‏ والحياة 
ولا معقوليتها ٠*٠‏ 


ان سيزيف فى نظن كامى يعيف أن جهاده عبث : وآن أيامه 
ضاكئعة . ويحس كما يحس كل انسا ن فى هذا العالم أنه يحمل على 
كامهله صخرة 0 وأنه يرفع هذه الصخرة حين يدقع أيامه أمامة الى 
المستقيل . وأن هذه الصخرة لايد أن تهوى كما تهوى أيامنا جميعا 
فى هوة الخيبة والاخقاق واللامعقولية » وانذا سنعيد رقع الصخرة 
لنمضى فى عبثنا هذا الى مالا نهاية ٠٠‏ 


الامن سبيل الى الاتتشبان على هو العيية 1ل من سين 
الى معرقة غاية واحدة أى طريق وأاحد يؤدى الى أن كدرك مغزىي 


/ا 1 


لحياتنا وسبيا لوجودنا ؟ أما تلك المعرقة فمستديلة لآن الؤاقع أنه 
لا مغزى ولا غاية . واما الانتصار على العدث فلا يكون الا بمعرعة 


أنه عيث ٠٠‏ 


لقد أصيحت اسطورة سديزيف مذهيا فكردا 03 كما غات يد كامى 
فى كناية الذى أصدره سدنة ١55"‏ بهذا العنوان : ثم تحقق قي 
أعماله الأدبية الكثيرة الطاعون سنة /ا98١‏ ء العادلون سئة 1545 


وعتد كامى الأدوات الكثيرة لكى ينشر هذهيه هذا قهق رواعى 
ومس ررحي وكاتب مقال وقيلسوف وصحقى أيضا 5 


وقد انتشر مذهب كامى . السيزيذية ف وتجاون فرتسا ل 
أورويا بآجمعها ثم الى أمريكا والشرق : وهاهى هذا المذهب يتوج 
بجائزة توبل سنة لاه9؟ ٠‏ 


والقفردية هى نقطة اليدء عند المفكرين الوجوديين + والبير كامى 
أحدهم يل هى من قادتهم » ىو الوجودية حين انكرت الله والعناية الالهية 
كين بديلة احن لها ,ابل لق تركت الانضان غزييا في مبحراء 
جرداء كتلك الصحراء الموحشة التى وصهقها كاحى قى رواية 
د الغريب: » .او سلطت: عليه القتزان المتؤخضة من الشك والحيرة 
والارهاق كالفكران التى أطلقها كاتبتا كامى فى روايته المروعة 
الرائعة «١‏ الطاعون > أقى الخدم كن 


ان محنة الانسان الحديث عند الوجوديين أن النعمة الالهية 
قد تخلت عنه لأنه رفضها ٠١٠‏ ى لكنه لم يأى ينفسه الى معتقد خض . 
ومن هذا البدء الموحش يشررع كامى فى يناء قلسقته +٠‏ قلسدمة 
العنث ٠٠‏ 


وكما يدين كامى يتفكيره القلسسفى الى الوجودية قهى يدين 
بتفكيره الطيقى ووراثته الى طبقة غريبة ٠٠‏ طبقة لقيطة تاريخيا : 


وهى طيقة « الكولونيين » الجزائريين ٠٠‏ 


١م‎ 


ولد كامى فى احدى التكوت الجزائرية من أب قرتسى وم 
اأسداذية » ومات أبوه وهىي وآدد واثفق حياته فى الجزائر حتى حدل 
على شهادة فى الفلسفة من جامعتها » وآصيب بالسل ث ثم شفى واذضمم 
الى الشدوعيين عاها م ارتد عنهم وق فترة الاحتلال الألماتى لقرنسا 

شترك قى حركة المقاومة وأشرف على تحرير مجلة « كوميا » السرية, 


قى حياة كامى مواقف مشرقة ضد النازية ولكنه مازال حتى 
الآن كولونيا ٠٠‏ يمثل عقلية الرجل المستعمر » قهوى ‏ رغم ادعائه 
آنه جزاتئرى - لم يحاول أن يؤدى دوره كمثقف فى وقف الذيحة في 
الجزائر 2 وام يوقع مع مورياك وسارتقر وماسينيون وقيرهم تاك 
العرايضة الى تقدموا ريا للجكومة الفرنسية أو قف الدزب فى 
الجزائر , وتذرع بأته لا يحب أن يؤدى دورا سياسيا ٠٠‏ 

ولكن كامى رغم ذلك قد توج بجائزة توبل وهى فى الثاشة 
والأريعين من عمره + وها مجد عظيم لم يتله قى سنته الا , روديارد 
كيلنج شاعر الامبراطورية الدريطانية الاستعمارى الذى قال يوما 

دان الشرق شرق ٠‏ والغرب قرب » ولن يلتقيا » ٠٠‏ 


صباح الخر 6١/11/لات5١‏ 
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د لعل أهم شميء وأكثره قيمة من التاحية العملية فى آى اخساوم 
هو نظرته الى العالم » وعتدى أن صاحدة المتزل التى تود التعامل مع 
مستاجر عليها أن تنظر الى ايراده » وان كان من الأهم لها آن تعرف 
قلسفته م« 


» تسشترذون « 


لا يعنى هذا أن تكون هيلسوقا . يبحث فى أصول الأشماء 
لك موقف من كل ماحولك ٠‏ تتميزه فى نفسك ويحكم سلوكك ويوجيك 
وتصطبغ به وجهة نظرك ٠‏ 

ولق سكم مشعة كدواو ف الروافة الشلة لبودهة | العو د 
دبدلت مقولات فجدت وجهات فظر » ودحددت معاتى القاظ » وأصيح 
الفيلسوف مطالبا بآن يعيش فى الحياة . واتصبح من يعيش فى الحياة 
تطاله عاة وف عاذا مقول القرلي وكات 

والفلسفة مثل الانسان , لانها هى العلم الدى انتجه عقل 
الانسان 0 وكما أن تاريخ الانسان على الأرض وحدة متطورة هائئة 
الى أعلى ٠‏ فكذلك الفكر الفلسقى ٠٠١‏ 


16- 


ولكن كثيرا من مثقفينا فى مصر مازالو! يعيشون فى فلسقة 
المعميات والألغاز ٠‏ ويلغطون بمذاهب التبروير والشك والعدمية 
والقردية 0 وهم صع ذلك يتخذون سمة القلاسقة ويضعون على 
وءوسهم شعر الحكمة المستعمار 5 

وهؤلاء القفلاسفة الكذية مثل الانبياء الكذية ما أن تظهر قلسسدفة 
الانسان الحقيقية حتى تنصرف عنهم رعيتهم بعد أن تقطع رءوسدهم 
ونة عها على طبق هه 

وفلسقة الانسان الحقدقية هى قلسقة التفاول والمادية وبناء 
والمثاليات المعلقة علىحبال الوهم .٠‏ 


والعالم بزدحم الأن بالدكمام الحقيقيين 0_5 حكماء شريعة 
الأنشان ؛ .وهم لا مكروقن الجيود الجافره التى_ قاى يها امتلاقهم / 
بل يتناولوتنها بحرص يقارب القداسة , ويتاملون فيها بوعى ناقذ 
كانه سهم مطلق 5 ثم يتخيرون منها ألحسدن ماقيهاأ 7 ويجعلون من ذلت 
كله قلسقة جديدة ٠‏ 

وقد نقل الينا الزميل انور عيد الملك كتايا من الكتب القيمة 
الانسائنية » وهىقى كتاب مدخل الى القفاسقة لجون لويس 0 والكتابي 
الجديد المفيد فى هكتيتّنا: العربيةهو كذز جديد يضاف الى ثقاقنذا 
ويزيدها لمعانا وخصوية وقوة ٠١‏ 

وقيمة كتابي حون لويس آنه قد دقل الينا قَى آوانه القلسيمة 
ليست علما « مضئونا يه على غير آهله » كما كان يقول الأقدمون, 
ولكنها سعى عشرات من العقول مثل عقلى وعقلك ؛ لا لكى تفمس , 
يجعل نقطة بدئه هى العلامة التى ركزها سابقوه فى طريق الانسان 
الطويل للسيطرة على الكون ٠‏ 


للا 


لقد شجب جون لويس ياصالة وأمانة كل القلسفات التى تعوق 
سير الاتنسسان 9 النزعات المثالية والتجريدية وحث هب الذراغمع 
والوجودية ودقع القارىء دقعا ددفقس المستوى من الآمانة كن يعرف 
قلسقته الحقيقية ٠٠‏ 


أما الزميل أنور , فقد بذل يلا شك من الجهد فى انترجمة ماهو 
جدير بأن يهنا يه ٠٠‏ ولكن لى عليه بعض مراجعات ٠٠‏ 


هه يستعمل الزديل كلمة « الاس.. كولاتيين » كترجمة لكلمة 

«د سبكولاسدتك » .» وقد سيق ترجمتها يكلمة المدرسين قى كثير من 

المراجع القلسعية العربية الحديتة : ودارت هذه الترحجمة وشاعت 
على الألسن ووائتد 


ه كنت أفضل أو استعمل الزميل كلمة « الحدس » بدلا حن 
« العيان » ٠٠‏ ان أن العيان تعتى المشاهدة البصرية . كما يتضح 
من تركيبها اللغوى . الحدس أشمل لأنها معرقة سابقة بدون تصورات 
أى تركيب وتحليل ٠+‏ 


المترجم التص هكذا : انها ( جمهورية أقلاطون ) الأساسى المباشر أي 
عن المباشر لتلك المشتروعات أو المحاولات الأعديدة لاييجاد الكومتواث 
الكامل 6. 

ورأيى : أن الآستاذ زيمرن لم يستعمل كلمة الكومنولث يمعناها 
الاختطلاجى: السيافى + .يل ممعناهنا الغ الحهرفى + .وكان هن 
الملستحسن ترحمتها 0 الرقاهية الشاملة ) .٠‏ 

© بشرح المترجم كلمة الأرثوذكسية بأنها كل مايتفق مع الراى 
الصحيح « وقد كتب الأستان بول هازار قَى كتايه آزمة االضم ددر 
الأوروبى فصلا قيما عن الأرثوذكسية يتدضح منه آنها قد اكتسديت 


١67 


الذى قادهة فى العصور الوسطى كثدر 0 الفكرين والكتسيين 
الأحرار ٠٠‏ 
حرار 


5 كانت جامعات العصور الوممطى تمشح لقب دكدور لمن أنهى 
دراسدته فيها . ومن التجاون ترجمة النص ص ٠‏ هكذآ < وذلك يايعاق 
مرجع فيه الى أحد القواميس الفلسقية دكل قاموس د لالائد « تلكى 
يبوضح تطون محدى لفظة 2 دكتور لد 


ب رجوت لى خلا الكتاب من يعكن الأخطاء النحوية كما فى 
صقحتى ل١‏ , 15 وغيرهما من الصقحات ٠٠‏ 

وآخيرا » فانى اتقدم الى الآستاذ أنور يشكرى الذى لا يحد 
لأنه قد تكلف عناء تقل هذا الكتاب الذى يحكى قصة الانسان مئنن 
أن كان حدوانا يمشى على اربع الى أن صار مفكرا عظيما صائعا 
للمذاهب , والذى يقودنا فى تيصر خلال جولتنا فى معبد الانسان . 


صياح الخر 5/؟1/لاهة! 


١ 


الابمان الصديد 


حين انتصر العام فى القرون الثلاثة الأخيرة تخلى له الدين 


رغدا 5 


لقب يدآات التكهنات الحديثة دكوير نيكس كم بتبوتن واتئتمت 
بالعالم العظيم تشارلز دآارويت 2 بيدأت يدراسة الحجاذبية ومركق 
الأرض + وانتهوت يوضع و عامة فى « البيولوجدا » ليس افكرة 
الخلق المستقيل مكان فيها ٠‏ 


وقد كان عدي هده المحيكت ا الثامى أعمق مده حنة عثد 
أو هى قى الطريق الى أن يجد هذا الانسان المتعب لها حلا ٠‏ وكم 
يسلم من هذا التفاؤل الهين كثير من المتتخلين بالفكر وظهر هذا 
الآثر فى روائيى القرتين التاسع عشر دالعشرين ففى قصة مثل 
قصة 5*٠ ٠‏ قرسخ تحت الماء لجيل ذيرن 2٠‏ وفى قصص الكاتب 
الانجحليزى ه ٠‏ 8 ح ٠‏ ولن ٠‏ تجد أن النهايات العلمية قد استحالت الى 
تكهنات حالمة » وخلقت عوالم جديدة لم تخطر على قلب يشن ٠‏ 


ان التفسير العلمى للعالم من اهم جوائب دراسة الحياة 
ولكنه قد تحول عند كثير من المقكرين الى « تفسير ميكانيكى » يكتفى 


١ نك‎ 


بدراسة الظواهر . ولا يحاول أز, يبحث عن «٠‏ علة غائية مصدثة » ان 
صصح هذا التعيير . وكانت ذديجة ة هذا التفسير الميكانيكى أنه الي 
الفكر اسديعاد! ةا 3 وفشل قشلا و اهمها فى دراسة 00 الذمن 
3 ولية الخابتة 0-8 تعادل الذرات المادية ٠‏ كما أته لا يمكرم 
الاستعانة بنظرية التداعى كبديل لنظرية الجاذبية ٠٠‏ 


وحين اتضبح فشل التفسير الميكاذبكى للحياة القى كثير من 
المفكرين على ٠‏ العلم » ذاته هذا المعيود القديم : وزر هذا القشل ٠‏ 
وعاد كثيسر هنهم القهقرى الى الايمان القسديم بالروح والقيييات 
وفعالية الفكر وحقيقته ٠‏ 


وافحق تسكام أن كلس كاريكا عريهنا ليذه الزدة العييية , 
أن نتلمسه عتد القيلسوف الوجودى سبيردن كيركجارى الم 

فى أتباعه من المدرسة الوجودية حتى جايرييل مارسيل »2 وتستطييع 
أن تراه فى المحاولات المتكررة لاحياء الدين قى صورة جديدة عند 
كثير عن مثقفى اللاهوتيين اأنصاف الفُلاسقة 0 

وينيغى الاشارة الى أن هناك اتجاها كانيا » كان هى الآخر 
بمثابة رد فعل على القشل المتوهم للعلم قى حل مشكلات الكون ٠‏ 
المعاصصر وانتصاراته العلمية والفكرية ٠‏ وأكد أن الانسان لم يمن 
فى حياته الطويلة على ظهر الآرض الا الشقاء ا ع 
روآياتة حجميعا أن الإنسآن قك حكم عليه بالمياة 5 وأن « 0 00 هذاك 
الا العالم الروحى ٠‏ وها تدعوه بالعالم الطبيعى ماهى الا جائبي الشى 
من العالم الروحى واول علامة من علامات المعرقة الناضجة لى 
الرغبة فى الموت > ٠‏ 


ويقول الكاتب المعاصر البير كامى الحائز على جائزة نويل هذا 
العام « هناك مشكلة فلسفية واحدة هى الجديرة باليحث لجديتها 6 
وهى الاتتكجان » ٠‏ 


11 


أما المسرحى الأمريكى الكبير اوحين أونيل فهى يبنى مسرحياته 
على أن الحياة صراع دين الوهم والحقيقة أى بين ماهى فكرى غير 
ظاهر : وبين ماهو مادى ملموس دحسوس ؛ ويؤكد أونيل أن الوهم 
هى الذى يعين على تحمل الحياة فى حين ان الحقيقة باهظة الحمل ‏ 
يل هى تعنى الموت ٠‏ 


قت 


والآن لتحد الى أاولتك المتدينين المحدثكين 5 ولعل من أوضح 


ان اليوت يمثل الرجوع الدقيقى الى اش والعناية الالهية فى 


واليوت عائد كاهل العودة سسواء فى الفن آى الاجتماع أى 
السياسة أى العقيدة ٠‏ لقد قال اليوت عن نفسه منذ زمن طويل اته 
كلاسيكى فى الأدب ملكى فى السياسة ء كاثوليكى فى العقيدة ٠‏ 


ده مع111ه0م سد أملالهتزهع ,عصتطوعع1]12 صا أقلء أقمهاء دده 1» 
.«تاماع اع صدّ عتامطادء 


وقد بد اليوت حياته الشلعرية سنة ١11١1/‏ متشائما كارها 
للحياة 58 إن أصدر قى هذا العام مجموعة قصائك مكتارة منت * سن * 
بروفروك وشخصية بروقروك هى شخصية الدوت ٠+‏ والرجل اليائس 
فيها الذى يحشى أن يرتد خائيا . والذى لا يجرق على الحركة أن 
يخشى أن يزعج الكون والذى يدخل نقسه دقيقة ليتدير . والذى يجد 
فى هذه الدقيقة متسعا للعزم والعدول عن العم والعدول عن العدول 
٠+‏ هذا الرجل المتوقف عن القعل هى نفسة ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ 


وانتقل اليوت مت المرحلة المتشائمة الى الايمان بالكنيسة ,2 
ماليث أن أكمل حول نقسه سلسلة من الارتدادآت ٠‏ فاصيح اتجليزيا 


١6و‎ 


ملكيا لأن نظا ع الآمريكيين الجمهورى لم يرق له ,. وترك البروتسعتئتية 
الى الكاتوليكية كم أخذ ينعى العالع فى قصائده « الرجال الجوف . 
ق - الأرضص الخراب 0 وغدرهما 0 وايتدا متنك عام 1١5‏ فى 00 
قصائّده الدينية الشهيرة , الرياعيات الآريع » وأنتهى منها قى .- 
ال ٠‏ وطبعت في ذلك العام عى اتجلترا وآمريكا قى و3ّت 0 

ان طريق الخلاص كما 33 انيوت فى قصاتده الآخيرة هى : 

آفبيط الى العالم السقلى ٠‏ الى عالم العزلة الدائمة 

واللحظة التى تسعد الانسان فى : : 

لحظة الوجد فى الشجرة التى تلاطمها الأمطار 

تيارات الهواء حين يتكائف اتن خان 

أجل نذكرها مشتبكة بالماضى ويالمستقبل 

وبالزمن وحده تقهر الزمن 


وكل سعى الائسان آلى الخلاص فى مدى عشرين قرنا قد إلى 


ان الدورة التى لا تنتهى للقكرة والعقل 

والتجارب التى لا تنتهى , والاختراعات التى لا تنتهى 
قد علمتنا الحركة , ولكتها أم تعلمنا السكون 
وعلمتنا الحديث » ولم تعلمنا الصمت 

وعلمتنا الكلمات : ولم تعلمنا « الكلمة » 

وجهانا يقودنا لتقترب من لوت ٠‏ 


1١م4‎ 


ولكن القرب من الموت ليس قريا من الله * 
أين الحداة التى أضعناها فى العيش ؟ 
أين الحكمة التى أضعتاها فى المعرقة ؟ 
أين المعرفة التى أضعناها فى الأخبار ؟ 
أن دورة السماء فى عشرين قرتا 


قد آبيعدتنا عن الله 6 وقريتنا حن الموت 2 


لقد أصبح الدين هو العزاء الوحيد لهذا الشاعر ء وانه لدرقب 
هذه التجارب الاصلاحية التى يخوضيها العالمم وهى يعتقد فى قرارة 
نفسه أنها جميعا تجارب فاشلة , وانه قد قضى على العالم بالرجعة 
الن الدمث لى هتكن لد الكلامن من عهتتة + 


وهذا الموقف القكرى لايكاد يتقصل عن المواقف السياسية أى 
القنية للشاعر . فقى « مقالات مختارة » صفحات من الدرامسة 
التساسية أفاتت مق قلمة عفى ا . وكجم فى هده الصفحات أزاء قردية 
من آراء قلاسفة العتصرية والفاشية ٠‏ ويبرر اليوت هذه الآراء .اما 
بأسانيد دينية نقلية من توماس الآكتوينى وسانت أوغسطين وغيرهما 
من فلاسقة اللاهوت + 


وآخيرا قان فى العالم كثيرا من كيار الأدياء مازالوآا يؤمتون 
بتقدم الانسان » وتصطيغ نظرتهم الى اللحضارة يش عور الغيطة 
والفرح بهذه الانتصارات التى حقةها البشر » ويدركون أن كل تقدم 
علمى هو خطوة تيعدنا عن الموت لا تقرينا منه . ولكن شاعرا كاليوت 
هى ظاهرة جديرة بالدراسة , لآنه لا يمثل فى اتجاهه الى الكئيسة 
تقفسه قحسب ٠‏ بل هى يمثل قطاعا كبيرا من مفكرى وقناتى مابين 
مسرحيته « عذراء اللورين » التى يقول فى مقدمتها : 
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دارك ذلك الصوت الذى مبمحته فى الحديقة 5 والدين هو الذى يهدينا 
الى الحب » ٠‏ 

ونجد هذ! الاتجاه فى كثير من الأفلام السينمائية الحديثة التى 
متوقف فيها الصل على المعجزة أو على نداء الكنيسة مثل « أغنية 


برتاديت » ى ١ه‏ أاعتراف » ى « لجراس القديس مارى » وغيرها ٠‏ 


لقد قام هذا الاتجاه لآنه قد فشل قى التفرقة بين التفسينر 
العلعين و التقفسسيق اليكانيكين ٠‏ ولآنه لم يدرك أن 0 الخلتي: الحديث 
ثمراته سسواء قى مجتمعات أوروبا الراسمالية لى قى المجتمع 
البلوتوقراطى الأمريكى ٠‏ 


الشهر ١/مه15‏ 


1 


من الكتب مادموت ددن يديك بعد قراءته ++ يظل صوته يذقت 
حنى تطوى صفدته الأخدرة 5 أفاذا هو ملقى أمامك دلا دض علا 
صوت » ومتها مايحيا حياته الجديدة يعد أن تطوى آخر صفحة منه. 
ان دولد كانية فى 'عقلك “ وتظل أقكاره ومعاتيه تدور فى وجداتك . 
كالزويعة الهادرة ٠+٠‏ 


والكتاب الذى بعيش هو الدذتابي اكزدهم دالقاس » الذى يركز 
أقكاره قى قلوي الدشر » ويستمد عمقه من تفوسهم ٠١‏ 


ومن هذه الكتب الصارخة ء هذا الكتاب « اللامتتمى » ٠‏ 


مؤلف الكتاب. شاب اتجليزى فى الرايعة والعشرين من عمره , 
أسمه كولن ولسون ٠‏ لم يتلق العلم فى كلية أو جامعة » ولكنه سرس 
وقرا » وعاش بكل نفسه فيما يقرا , ثم كتب هذا الكتاب فى مكات 
الصمحات ٠٠‏ ليعرض قيه تفسية الاذسان اللامتتمى ٠٠‏ 


الى شىء ,2 لا يستطيع أن يضم نقس»ه ألى خزب أو منظمة » ولا ينتمى 
للى علبقة اق عقيدة ٠‏ زلا يبلك لوكا فرش علية من قبل . اننا 
سى انسان عملاق غريب عن الداس والمذاهب » كل أعماله من ايتكاره 


1_1 
(ع+١1-‏ الحب والقن ) 


الخاص 8 وكل افكارد من وحدى ددسسة المنتفردة وهىق بمشدى كبى 
الدياة يجرر ظله الطويل الوديد على حارقاتها 5 


هذا الانسسان اللامتتمى هو انسان العصر الحديث . لقد اهدتزت 
اركان الدين . وتخلخلت يم الفضيلة ااتقليدية 2» وعرف العلم أنه 
محدود الدائرة »2 لم دعد المتدين فاصضلا والملحد شرير! 2 وأصيحت 
الوصايا العشر نقشا على حجر . وتكلى الله عن الانسان أى تخلى 
الاتسان عن ال ٠+‏ 


أنه للاساة ثقينة أن تضبيع الأتشان .هئ المسكول. الوحين: عن 
مير-. وان يكون ‏ إلى جائب تلكا عطاليا بان يختار داثما دون 
الانسان ٠*٠‏ 


استمد المؤلف تماتجه من اللامتتمين من مثبعين : الكتب 
والحياة . أما الكتب فقد اختار الموّلف يعض شخصيات الروايات ٠‏ 
وانطلق يحلل تلك الشخصيات من وجهة نظره » انها كلها شخصيات 
غريبة نافرة , لم تدخل فى اطار انجتمع ٠‏ ولم يخرطها الدين أو 
التقاليد كما تخرط المعادم ٠-0‏ 


اليك مثلا شخصية الغريب ذى رواية 2 كامى » المسماة بهذا 
الاسم , أنه انسأن متفرد . ماتت أمه , وفى اليوم الذى ماتت فيه 
آمه خرج للهى وضاجع أمراة , وقتل رجلا دون أن تكون يينهما 
عدواة سايقة 4 وحوكم قى اليوم التالى 3 كم حكم عليه بالاعدام 8 

هذا الرجل القريب يواجه «صيره دون أن يستلهم عوئا من 
ألحد , ويقوم بيه الافعال قى حرية مطلقة 590 


شخصية ثائية » رجل بلا اسم فى احدى قصص هنرى يأردوس, 
المجاورة . ويراقب الحياة فى تلك الغرفة , كم لا يفعل شيئا 5 


1١ 


الأول عتكده المقدرة على 0 الفعل الحر »اه والثانى وقف أمام 
. الفعل » عاحنز! ضائعا ٠٠‏ وكلامهما لاعتتمي ٠+٠‏ 


ان الانسان اللامنتمى قوة . ولكنه لا يعرف أين يستطيع 5 
يوجه هذه القوة ٠٠‏ وهناك ذتانون لامذتمون ٠-0‏ 


كنب ما آراد ان يكتده . وعاش الحياة التى حب ان يعيشها 
وحين تقدم به العمر ». مات قى سعادة شاملة لأنه كان منتميا ٠‏ 


ثما « فان جوخ » الرسام فقد كان قتانا عظيما أيضا ١‏ ولكنه 
لم يعرق أنه قد خلق للرسم الا يعد ان جاوز الثلاثين . وحتى +نلك 
الفترة كان قد ألخقق مرتين فى الدب ٠‏ وحاول أن يكون راهيا . وعاش 
بين عمال المناجم . وحين أوشك أن يجد نفسه . وأن يوجه قوته 
الوجهة التى يريدها ٠‏ فقد عقله وقضى يقية سئواته قى مستشفى 
المجانين ٠٠‏ 


الانسان اللامنتمى يعيش فى ماساة دائما . لأنه يسال دائما 
لمانا أعيش ؟ وحين لا يجد ميررا قهوى أما أن يحن كما حجن تديدليه 
وفان جوخ أو أن ينتحر كما انكحر تجنسكى راقص الباليه ٠‏ 


يرددون التقمة ا القديمة 1 


نحن بالنسبة الى الآلهة كالذباب بالنسبة الى الصبية العابثين 
يقتلوننا ٠١‏ للتسلية .٠‏ 

ما أصدق ما يسميهم بيتس « جيل الماسناة » أسيماء وأسماء 
يول قيرلين » كوربيه » يودلير ٠‏ هالارميه » لوترهمون حتى تصل ,ل 
اليوت وجيمس جويس قى القرن العثبرين , انهم جميعا درن 
من بين صضفتى سقر الخافة أ العهد القديم 3 ديرددون مع الكتاب 
المقدس .تر الكل فاطل. > - ناطل الاناطيل © + 
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انهم يرعضون كل شسىء 8 ان دمذنجوأى يعبر هن نفوسهم أصدق 
تين حين يقول على لكان احد ايظالة. : 


د الدين آفيون الشعوب , 5ما الآن فان الاقتصماد هى أقيون 
الشعوب بالاضضافة الي الوطنية ٠٠‏ قماذا عن الاتصال الجتسى ؟ 
أليس هو أميضما أقيون الشعوب ؟ عنى أن الشرأب هى الأفيون الحاكم 
٠-‏ الأآفيون الرائع . مع أن بعض الئاس يفضلون الراديى الذى يعتير 
أفيونا آخر للشعوب » ٠+‏ 


وكانت الغربة المريرة هى نتيجة هذا الرقض -+ لقد دمرىا 
الدنيا المليكة بالبشر . ان أمام اللامنتمى ثلاثة حلول : 

الأول ان يسكت . ويدخل فى ثيايه كما تدخل السلحفاة هى 
الدرقة » ولا يخرح راسهة الا بمقدار . والثانى أن يحتج » أن يصرخ 
٠‏ ويقول : لا : ان أاحدهم يخيرتا كيقف شعر ذّات ليلة كان قيها فى 
المسرح يرغية قوية قى الهتاف والتعبير عن ريه فى الطريقة التافهة 
التى كان الممثلون يقدمون بها « روميى وحجولييت » ٠٠‏ 

« وقاجائى هذا الخاطر . ترى ها الذي سيحدت اذا خلعت 
قردة حذاتى ٠‏ وآلقيت واحدة على روميو ٠:‏ والآخرى على جولييت »2 
أيمكننى أن أهب حياتى المقيلة مثل هذا الهدف المحدد +٠‏ وقلت يصوت 


م 


حفيض * 
لست تملك الشجاعة ! 
الا أثنى أجبت : 
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- دل املكها 3 دم بيدأت بخلع حذائى 2 


والحل الثالث ٠‏ هى أن ينتمى الانسان الى شىء ء الى منظمة 
أى .حزب أى عيدا أى طيقة . وهذا هى آبسط الحلول واعقدها . لآن 


هناك دائما السسؤال الخالد : 


صياح الخبر 1128/6/8 


1 


فيلسوف + ٠‏ على رأس مظاهرة 


« أن الأمم القربية جميعا تمجد المسيح , مع اقه لو عاش اليوم 
لكان بالتاكيد موضع ريئة من رجال البوئيس السرى قى اتجلتر! , 
ولامتئعت عليه الجئسية الآمريدية على أساس تقوره من حمل 
السلذح » ٠٠‏ 


مدن أيام ذقلت الدذا الأآنياء أن مظاهرة كيدرة قن حلاقت بشواى ع 
لندن » وكان هدف هذه الظاهرة حى الاحتجاج على اجراء المكىر.ة 
البريطانية للتجارب الذرية وعلى سماحها للأمريكيين أن يقيموا 
قواعد ومحطات ذرية فى الأآراضى الانجليزية » وان يدلقى! بطائر!ةيم 
المحملة ياسلحة الدعار فوق الأرض الإتجليزية ٠.٠‏ ْ 


كان يقود هذه المظاهرة ر.جل أشيب الشعر :. أرستقر 
الملامح ٠٠‏ قد تحاوزن الثمانين من خمرهة 

هذا الرجل العجوز فو الفيلسوف والرياضى الاتجليزى اللورى 
برتراتد رسل ؛ وليس هذا آول احتجاج يلقى به رسل قى وجه القثيلة 
الذرية + 2 فتن ارستنل بجنة شين كليلة رمب ائل تسخهية الى 
فروشتشيف وايزنهاور يدعوهما قيها الى الاتفاق على نزع السلاح . 
وكنت يقالاث شافية “فى “الميحف الاتعليوية يقية فيها بهو أطتكة 
وكززاءة إلى بق هذه الأسللحة البيدة #بوكانه يتاه د همان يسكسيوا 
الى الكلمة الآخيرة لرجل حكيم -٠‏ 


١ /لا1‎ 


وبرترائد رسل عدى قديم للحرب ٠‏ فقد رفض أن يجند فى الحرب 
العالمية الأولى , ايماتا منه بأن الحرب امر يجب أن يرفضه كل 
أنسان , وأن الانسان يحب الا يلجا الى الحرب الا حدن تسد الطرق 


أمام كل حل سلمى للمشاكل ٠٠‏ 


وقد كله حينذئث ‏ على حد قوله « ان معظم الناس كاتوا عى 
نشوة نقسية يسبب قيام الحرب » ٠‏ ' 


وحين قامت الحرب العالمية الثانية لم يخفقف من كراهية رسل 
لها الا أيماته أن هذه الحرب موجبة حَددك الفاشية وهق يعدم أن 
القاشية تهدم حرية القرد التى هى مقوم أنسامتى من مقومات 
ة] قئه 355 


وقى تلك الحروب التى عاصرها رسل كأن يكتقى بالاحتجاج 
الصامت دون أن يحاول أن يدذل بعحضص الجهد لوقف هذه المذايح : 
البشرية » فهى يقول فى تعقيبه على قيام الحرب الأولى : « وعهما يكن 
من أمر فقد رآيت العالم عندئكذ يسير رويدا تحى الحرب وثحو 
الديكتاتورية وف.جدت انثى لا لماك ألا أن أعمل عملا يفيد 2 فأسرعت 
الخطى عائد!ا الى حظيرة الفلسفة وتاريخ القكر » ٠٠‏ 


التى عاصرها وقى عزلته تلك شغل بالبحث فى الرياضة » وكتب ك5تيا 
كان لها فى التقكير الرياضى والقلسمى شان كيير ٠‏ ولكته الآن يخرج 
على راس مظاهرة 0 ويكتب الخطايات المدلولة الى قادة العالم 2 
والمقالات الضافية لعامة الناس ٠.١‏ 

ريما كان رسل قد أدرك فى ختام حياته ٠٠‏ ان الفيلسوف 
أانسان مسئول مسكولية اجتماعية » وأن من وأجب صاحب القكر 
العالم اذا شيبت حرب قادمة » حرب لا تبقى ولا تذر *٠١‏ حرب قد 
تهدم على راسه ذلك الكوخ الصغير الذى يقضى فيه ايامه ٠٠‏ وتهدد 
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انجلترا ٠‏ وتتهد تتهدد ذلك الآأمن الفلمسقى الذى بنسج خيوطه حول 
الفيلسوف العجوز 5-75 


ع تند نت 


ينحدر برتراند رسل من خلاصة الأرستقراطية الانجايزية وقد 
مات آبوه وهى طقل » وتربى بعد موت أبيه ‏ قى كنف جده 5-5 
عن حدا هم 00 2 لورد 5 لاع ف جر ام 
الكانى لطاليده بالحقوق الدستورية للشعب 


كما جد ققد كا سديدة مستذيرة القلت 2 ملكت د كين 
من حديث 0 بالتثليث 0 ولكتها تدولت في سن ٠‏ السيعين الى الى 
عقيدة البخرى هى عقيدة 28 الموحدين 6 ** وكانت تلك العقيدة دو 
ناتسانية المسيح . وتتفى عنه كل (ززعة الوهية ٠٠‏ 


وصاحب هذا التحرر الدينى فى نقسية الجدة العجون تحرر 


سياسى ٠‏ قال عنها رسل فى المقدمة التى كتبها لكتاب « بول آركر 
شاب ©» عنه : 


« أخذت جدتى على نفسها أن تنصر الحكم الذاتى لايرلتدة , 
وراحت تعارض الامدتعمار ة اده » واقنتنى وأنا بعد فى نحو 
السايعة أن أسدىء الظطن 0 قى حرويها د الآففان وقيائل 


الزولو خ# ** 


وحينٍ أكمل رسل دراسسته قى كامبريدج قرر أن يحترف 
القلسقة , ة فقد كان عتده منالمال ما يكفيه 2 وشغل ثقسنه يهذه 
الدراسات القلسقية عن العالم ومايدور فيه من أحداتث ؛ وان كانت 
نفسه ظلت تستنكر كل عسف بالانسان آى طغيان على حريته ٠‏ 
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ومرت يرسل تجارب سدياسيه متقرقة جعلته أكثر ايتعاد! عئ 
الحياة العامة ٠٠‏ سعى له اصدقاء اسرته حتى عين ملحقا شرقيا 
قى السفارة البريطاذية دياريس . ولكثه ماليث أن سكم هذا العمن 
الكئيب . فقد كان دوره لا يزيد على تحرير بخضسعة خطايات تافهة 
واتتظار الرد عليها كن وفى عام 5مك ساقر الى آلمانيا واستقر دى 
برلين التى كانت عتدئن مركزا كديرا للدعوة الاشتراكية » وكائنت 
زوجة السقير البريطانى هناك ابئه عم رسل . وكان ذلك يخوله الحق 
فى أن يدعى هو وزوجحته لحفلات السفارة 2 وفى ذات مساء ذكرت 
زوجته فى معرض الحديث انها قد حضرت هى وزوجها اجتماعا 
شتراكيا ٠٠‏ ومذن ذلك الحين أغلقت السفارة أبوايها فى وجه رسل, 
فشد رحاله هو وزوجته الى أمريكا ٠.٠‏ 


وقى أمريكا زار رسل قير الشاعر الآامريكى العظيم « وولت 
ويتمان » .» وشفى من مرض ٠‏ النظرة الاقليمية » الذى أمرضته يه- 
كامبريدج . ومن ايمان الانجئين الشديد يبلادهم . أن أن الرحلة فى 
العالم قد قتحت أمامه آفاقا من قهم الناس وتقديرهم ٠+‏ ثم عاد 
هرة ثانية الى كوه فى مقاطعة « سسكس » فى انجاترا ٠‏ 


وزار رسل الصين فى عام 196١‏ » ولم يذظ يلد ياعجايه مثتن 
حظى هذا اليلد الواسيع العظيم ٠-٠‏ لقد علمته رؤمة الصيذيين وهم 
يعيشون فى .ماساة الفقن والضياغ: + علبته العطف والحساسية , 
كما علمة تقال الصينيين رهم هذه الظروف المريرة 2 كيف أفكر 
تفكير! يمتد ليشمل: مسافات بعيدة من الزمن . وآلا ادع الحاضيرٌ 
للا احتملت السنوات الطويلة التى تلت ذلك يما فيها من ماس 
وفواجع » ٠٠‏ 

وحين قامت الثورة الاشتراكية قى الاتحاد السسوقيتى, كم 
انتقتصرت على حروب التدخل 0 وكعلن قنادة الكثورة أن روسسيا 50 


١ 


أالى روسعيا كامل أخير للعالم » وكان متهم رومان رولان + وبرتأرد 
شى . وأئدريه جيد » وبرترائد رسدل ٠٠‏ 

دان هوّلاء جميعا الإتحاد السوفيتى 5 وتقاريت تراوّهم ى 
التجرية الجديدة دين الاعجاب والاستيجان ٠‏ ولعل 00 قَى الحكم 


على هذه التجرية كان هو برتراتد رسل ء اذ قال عنها « لم أجد 
فى روسيا الجديدة شيئا جديرا يحيى أو حقيقا باعجايى . ٠-٠‏ 


ان رسل يؤمن بحرية الفرد الى ابعد الحدود. وهى يزعم ان 
الماركسية تنتهى الى الاءتداء على حريات الأآفراد وطمسهم فى نجة 
المجموع . وهى كذلك فى راأيه هو تمجد العامل بيديه على حساب 
المشتغل يفكره وفضصلا عن ذلك فهى تتخذ من حرب الطبقات ومن 
الكراهية دين التاسسى كاخر للتقدم ا 0 آنه عمال |الائنان 7 أن 
الكيمياء التى يمكن بها ان نستدريعج هر ا وفاقا ان 


بين النتاس » يد 


6 مد 


المثالثيون 0 دؤمنون 0 القكر هى الموجود المقيقى ولا يعدون 
المادة الا مظهر! من مظاهر الفكر يعتبرون رسل آخر القلامسقة 
العظام ٠٠‏ ما الفلاسفة الماديون الذين يؤمنون بالتطور الاقتصادى 
تقديرا كديرا لدور رسل القلسقى ٠ ٠‏ 

ووجه الخلاف بين رسل وبين هؤلاء الفلاسفة هو آن القلاسفة 
الماديين لا يقيلون الا كل مأ يمكن إثيات وجوده سوء أكان حسيا ألم 
مدثويا ٠‏ أما رسل فانه يقيل كثيرا من الأفكاى أى الأشياء حتى ول 
لم يقم الدليل الحسى على وجودها أو صحتها غنات 


وعكد رسل ان الانسان يستطيع أن يقهم العلم والرياضة 5 
ويستخرج الحقائق فى هذين الميدانين بالمنطق وحده : كما الأخلاق 
والدين فأان الانسان مجحب أن ينيد العقل حين يدخل 3 ى ميدانهما اير 


هن 


ان الأخلاق والدين ٠‏ وكذلك السياسة عند هذا الفيلسوقف هر 
مساكل شعور شخصى ٠٠١‏ 


د مد 


فى مقال. قدهم لرسل ذى مجلة « الآفاق » تادى القتلسوقف بشخ 
احربي ذرية وقاكية ضد الإتحاد السوفيتى » وقزوحب مسيادة امريكا 
العسكرية على العالم ٠٠‏ 


التى تحتكر أسرار الذرة » وحين كانت تلك الحرب العدوانية مضمونة 
النتائج » أذ كان هى يريد لها أن تنتهى بسيادة آمريكا ومن خلثها 
اعتقادا لا يناقش أن حرية الفرد المطلقة حن آهم عايجب أن يحرص 
علية , اوهو يضيف الى هذا الاعتقاد اعتقادا آخر وهوق أن روسيا 


السوفيتية لا تعرف حرية الفرد ٠+‏ 


و النووى » وأصيحت الحرب الوقائية غير مضمونة النتائج 3 دل لعل 
كفة روسيا قد ترجح فى نهاية المعركة » ولذك فان رسل يعدل اقتراحه, 
ويتقدم به فى شكل حجديد 5 


فى مجلة الأويزرفر منذ حوالى شهر كتب رسل مقالا عن 
أخطار الحرب الذرية 0 وكان ك3 قتراحةه الجديد هو هو ذرع الماع 
والكف عن التجارب الذرية والهيدرو جينية بالئنسية للمعسكرين 
كما أنه قد اقتر ح أقامة منطقة محايدة بين الشرق والغرب , بميث 
تشمل هذه اللاطقة الانيا بشطريها ويولئدا والمجر وتشيكوساوفاكبا 8 
وآن دترك الياب مفتوحا للدول الأورودية التى ترخغخب فى الاتضهام 


الى هذه الماطقة ٠‏ 
ويددو رسل فى نهاية مقالة متشائما بالنسية ضير العالم 2 
أن يقول : 


اا 


« تتراءى أمام ناظرى صورة النهاية المفاجئة لحياة الانسان . 
حين أرى العلم 2 وهى فى حد ذاته اروع ما توصل اليه الاتسان , 
يتحرف أيصيح رس ولا للموت ٠٠‏ وارى الشياب يصيح آداة 
للاغتيال » * ش 


يحاول بعد أن يربط بين هذه الأزمة الرهيية . وبين أسيايها الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ 


انه مازال ‏ رهم الثمانين عاما التى عاشها ‏ قى متطقة الأفكار 
المجردة * 


صياح الخر 4؟/528/5ة! 


ارقن 


قال لى + » ولكم 


لم التق يسلامة موسى الا فى كتبه 2 ومنذ دضعة أسابيع كنت 
يك اتفقت مع الزميل فتحى خلدل آنْ تسحعى دوما الى لقاء دأكفكر 
الراحدل واكن مشاغل الحناة اليومية أخذت تؤجل المتعاد نوما بعن 
يوم > 

وفوجئت دفعيه واللقاء مازّال وعدا لم يتحةقق » وكدت قد آعددت 
الأسئلة ٠+‏ وهاهى الورقة أمامى ريه السطور المتثائرة التى تذولها 
علامة الاستقهام 4 


ان حديثى يمكن أن يتم ٠‏ ومن الممكن أن تتصل الدائرة بين 
سلامة موسى وبيتى ء بل بينه وبين الملايين الذين يريدون أن يسالوه 
سؤالا أى يكسبوأ منه قكرة أى يستهدى! برأيه فى الحياة , لآن الكتب 
الثمانية والثلاثين التى كتبها سلامة موسى ستظل خالدة للآجيال 2 
فان! كانت السيعين سنة الأولى من حياة المفكر الراحل قد انقضت 
يأفكاره وكلماته التى لا يطويها التراب ٠‏ 

لقد عاش سلامة موسى فى موّلفاته وحن موّلفاته سأجيب على 
علامات الاستفهام التى ظلت تتتظر الموعد الذى لم يتحقق ٠-٠‏ 

صياك وشيايك ياختصار ؟ 


لس رأيت القرن التاسع عشسر بعين الطقولة . وهو خلو من 


1/0 


الزقازيق ٠‏ وان كان أصل أسرتى من هديرية أسيوط ؛ ومات أبى الذى 
كان موظفا وعمرى عامان وترك !نا ثروة لابآأس يها + 


ودخلت المدرسة الاميرية بالمديتة والتحقت بالمدرسة التوقيفية 
ثم الخديوية . ولى سسئلت عن القرق بين القاهرة فى عام ١9٠6‏ 
والقاهرة الأآن لقلت أن نيض القاهرة فى ذلك الحين كان آأيطا , كما 
أن الايقاع كان شرقيا فى كل شىء اقرييا ٠‏ 


كان أول يقظتى الذهنية من فراءة المقتطف , فقد كان الدكتور 
شبلى شميل يشرح فيه نظرية التطور ٠‏ وقد وجدتنى وأنا قى الثامذة 
عشرة داعية متحمسا لهذه النظرية وتعرقت بالدكتور شميل ٠‏ ولكن 
المجتمع المصرى وقتكد لم يكن يجيز لنا أن نبوح وتعلن عن سرائرتا . 
فكنا لأذلك أقرادا متقرقين ننأقشى هذه الآفكار والآراء فى شفسن * 
وكثيرا ما كنت أجد أن الحجة تنتقل من الراس الى الذراع ٠‏ قاسارع 
الى التسليم وكعلن صحة العقائد والتقاليد وكذدب الآراء والعلوم 5 


ثم تآثرت يكتايات لطفى السيد وعيد العزيز فهمى وقاسم أمين 
ويعقوب صروف وفرح أنطون ٠‏ 


وسسافرت بعد ذلك الى قرنسا عام ١1١8‏ وليس لى وجهة 
دراسية معينة الا الاستفادة من العلم . ثم رجعت الى عصر كم عدت 
الى لندن يعد شهرين . وحاولت دراسة القانون ,2 ولكن تنفسسى صدت 
عن اجزاءاته المعقدة فانصرقت الى دراساتى الحرة ٠‏ 

ماذا كان هدفك من الدراسة عتدتن ؟ 


لم يكن هدقى ماديا لأنى كنت فى سعة من العيش + كنت 
رد أن أحيط بالعلم فقط , وأن اعود الى وطنى أكاقح الاتجليز ٠٠‏ 
وأكافح تاريخنا ! ٠٠‏ أكاقح تاريخنا الشرقى المتعقن الذى تتفعل قيه 
ديدان التقاليد ٠‏ 

من ذكريات كل من قضى حقية من شبابه فى آورويا قصة 
حب ٠+‏ أليس لك ؟ 


اا 


كعم ! كنت أصطاف قى احدى المدن الصقيرة على الشاطىء 

الشرقى لاتجلتر! ء قعرفت هناك قتاة ايرلندية قى سسنى كانتت تشتغل 
بالتدريس 0 وصارت الصداقة حيا وغراما 3 واستسلمت لي 
واستسلمت لها ء وكانت تمتان يبشرة غاية فى النعومة والصفاء , 
مديدة القامة كانها علم يخفق ٠٠‏ 

يمن تآئرت من كتاب أورويا ؟ 
لفكر عظيم أحس أنى أولد من جديد +٠‏ تكرر ميلادى الجديد على 
يد ماركس وقرويد وبرنارد شى وابسن وجوركى وتولسستوى 
وديستويفسكى وداروين * ٠‏ وخاصة الآخير ٠٠‏ 

لماذا +٠‏ داروين ؟ 


دينيا حليلا » وهى آنقا والأسود والقياطس والسمك أيناء عمومة , 
وعرقت يها أن الرقى واجب حتمى علينا » بل هى واجب ديتى ٠‏ 


ب هل لك ذكريات عن برتارد شو ؟ 
فى أول مرة رأيت قيها شو سخر منى ! كان فى سنة 151 


مازال شايا أحمن اللحية » وكان أول لقائى له آنه رآتى ةآتأمل رسما 
له على الحائط . قجاءنى وقال : ما رأيك فى هذا القذف ؟ 


سالنى قائلا : هل أتت مونوفيزيت ؟ 

فاريكنى السؤال لآنى لم اكن آاعرف معني هذه الكلمة الضخمة, 
وظتنت أنها تتعلق بالطعام النباتى لآن الضمير « آنت » فى الاتجليزية 
هئ الضمين « انتم » فقلت له : اتنا تأكل اللحم فى مصر , وعندئذ 
ضحك شو ضحكة عالية » وطلب منى أن أبحث عن معذى الكلمة فى 
المعجم ٠‏ 


يفنا 
(م؟1.- الحب والفن ) 


وعثدما يحثت عن معناها عرفت أنها تشير الى مذهب ددنى 


ما رآيك فى الصلة بين الآدب والسياسة ؟ 
ان الآدب للأدب هى الآدب فى الخواء ٠‏ وقد يقال حسب 


الأديب يكون انسانيا . ولكن كيف يكون كذلك اذا لم يشتيك فى 
المشكلات الاتسانية الحاضرة ٠٠‏ 


.« 


ها فلسفتك فى الحياة ؟ 

فلسفتى تتلخص قى كلمة شى : ان الرجل الطيب هى الذى 
يعطى الدنيا أاكشش هنما يأخن منها - - 

هل أقت متدين ؟ 
لذن وطاة [لعلوم العصرية كانت شديد 8 على تقسى "2 َم عدت الدها 
قى حئان فوجدت فيها تاريخنا الممزق المعذب ٠‏ ووجدت صسوت 
القراعنة يتطلق عاليا من منايرها , فاصبدت الكنيسة القبطية عندى 
كتنينة لوحة معوي ا 

- آلا تجد قعارضا بين الدين والعلم ؟ 

قد يقال ان قى الدين غيبيات وليس فى الفلسفة غيبيات ٠‏ 
ولكن هل هذا صحيح ؟ السنا نقف مع اينشتين أى غيره ازاء غيبيات 
علمية حين يتحدثون عن الكون المتحدد الذى يداب قى الاتساع قى 
الخواء ؟ 

يعد أريعين أو خمسين ستة من الكفاح هل تظن أنك تجحت ؟ 
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2 كثير من الناس يفهم التجاح على أنه تنجاح الحرقة لق الثراء 
أى الجاة ٠.٠‏ ولا يفهمه على أنه نجاح الحياة كلها 0 نجاح الصحة 
الثى تعيش بها الى يوم الوفاة . وتجاح الفلسفة التى توجهنا فى هذه 
الدنيا وتجاح الحرقة التى تحصل منها العيش الانسائى + يل كذاك 
نلجاحنا فى اليناء العائلى واليتاء الاجتماعى ٠٠‏ 

وقد نجحت فى كثين من هذه النواحى 0 وسوف آتقيل النهاية 


صدره كتاب » ٠*٠‏ 


صباح الخير 1108/8/16 


أشن 


حكابات من بقداد 


خلع عمامقه السوداء وقال لها جربيتى : 
نصف رجل ونصف عاشق ؤارملة انجليزية 
آغنية العجون الآعمى على أطلال كسرى 


يتمنون رويته » وجمهور شعخم يحبه ويدافع عنه » وشلل تروى 
سيرة وأآخباره 0 


وقصائد الشاعر الناجح قى يغداد مثل اغاتى المطريين يترثم 
يها الناسى قى الوحدة ويستشهدون بها عند اللزوم » وكل انسان يجد 
فيها تعبيرا عن جزء من نقسه +٠‏ 


الشاعر قى بغداد مثل « تجم السينما » قى غيرها من العواصم, 
العريقة .٠‏ 


فقى مدارس النجف وكريلاء يتدارس الجميع الشعر والبلاغة 
قبل أن ينتقلوا الى درس الشريعة أى غيرهة من العلوم 0 وهتاك 
مكات عن التحلقات تلتف. حول مكات: الشيوح الذين يستدون:ظيورف 
الى أعمدة مثل اعمدة الأزهر .٠‏ 


وبغداد قد عاشت فى ثورة واحدة متصلة مند عام - 1١‏ 0 
وتوجت هذه -الثورة المتصلة بالثورة العراقية يوم ١5‏ يوليو الماضى 
*٠‏ وقى كل انتقاضات العراق كان لابد من شعر وشعراء * قهتاك 
قصائد مشهورة هى التى قادت المظاهرات ٠‏ وشعراء كاثوا الى جائنب 
دورهم الآدبى مكافحين سياسيين ظاهرين ٠‏ 


ام١‎ 


على شط ادجلة متقدئ ادبى لايتقطع رئادة. , ولن تمد حثقفا: عراقيا 
لا يحفقظ له قصيدة أو مقطعا من الشعر او على الأقل بيتا واحدا من 
أبياته الجامعة المحكمة ٠٠‏ 


وقد كانت اول مرة ركيت قيها الجواهرى ات فى الظلام 2-8 
فى حديقة دار أحد الآصدقاء +٠‏ وما كاد الصديق يقدمنى الى 
الجواهرى حتى انقطع تيار الكهرياء ٠*٠‏ ومددت يدى قصافحت يدا 
قوية ضخمة طويلة الآصابع تلتف حول يدك كلها حين تصاقحك .٠‏ 
ثم حلضت يدانية واحد ذنا فى حديث متقطع بضع دقائق 0 وب قنها 

قى الشعر الى صباه الى القكاهة العراقية الى منظر السماء فى 
الي نسل لجعي يكت الحو مراك اج ل ادن البق ا 
أن اتفقنا على موعد ٠‏ 


وقى الموعد أرسل لى الجواهرى آحد أصدقائه ليصحيئى » وهو 
شاعر ايضا , ولكنه قد قتع من الشير يرواية أيبيات الجواهرى 
وحكاياته ٠‏ كان طوال الطريق يتحدث معى عن الجواهرى كانه يحكى 
عن اسطورة ٠*٠‏ لم يحدثنى عن نفسه ولم يقل لى حتى اسمه ؛ يكقية 
أن يتحدث عن الجواهرى ٠٠‏ وكان الجواهرى قد التهم حياته 
التهاعا ٠+٠‏ 


وفى هذا الموعد”"2. على شاطىء دجلة تاملته .هذا الرجل: 
الطويل النحيل القاق » تسترسل على جانئبى راسه شعيرات بيضاء 
مشعكة مشعثة تلتف حينا باذنيه وتفسح المكان لجيهة سمراء تاتكة تكة كاأنها 
صكرة من صخور التهر ٠ ٠‏ وعيتان يراقتان قى صقاء وعودة وان 
كانت ظلال من التمسدى لعل علييما بين لحقة واخزى ٠"‏ وإتف 
الأرنية 2 وقم هد مدقم مانا هعاذا تكلم خرع: ناسوت مسق مستترس 
لك وم اد 


زحيلا 


وتحدثنا قى الشعر ٠‏ والجواهرى يجاملتنى لآنه يعلم أنى من 
قد أصبح فى العراق ٠‏ وكانه يري أن يقول ٠٠‏ ان مكان الشعر مو 
هذا البيث المتى اضع الذى يمتد على شاطىء دجلة . 


وهو الو مقلم 'فن مذوسة مامه + ولدا فى القدفه سوه عل 
سنوات يحفظ الآلفية ومتون الفقه والشريعة ٠‏ ثم انتقل الى يغداد 
مئذ عايقرب هن ثلاثين عاما لكى يكون أحد شعراء البلاط ٠١‏ 


كان بلاط فيصل الأول بلاطا عرييا تقليديا ٠‏ قكان الملك يجمع 
الشعراء ويأويهم فى قصره ٠‏ وحين خرج الجواهرى من التجق , 
شيخأ من شيوخه » قد تسلسل نسيه من عديد من شيوخ النجف وعلى 
رأسه عمامة سوداء كبيرة » وتزح آلى بغداد مثذ مايقرب من كلاتين 
عاما لبس البدلة الافرنجية » وكتب قصائد فى الغزل ٠٠‏ 


كانت آول قصع.يدة فى الغزل نشعرهقا الج واهرى عنوأدها 
و جرييئى » كان الشاعر يدعى فيها الغاتية آن تجريه : أن لا تدكم 
عليه يوجهه الدميم المزين » بل أن تجربه وتعاينه لكى تعرف فن 
مستعار ٠‏ ولكن الآبيات دلت علي كاتيها 3 

وثارت ثائرة البلاط لهذا الشيخ المعمم الذى خرج عن حد 
الآأدب . واخغصر الى هذا الغزل السريح ٠‏ القاجر وذهب املك «على» 
شقيق « فيصل » الذى كان ياوى ألى بلاطه بالقصيدة الى أشيه , 
ووجهه ينتقض بالانقمال » ثم نشرها أمامه وهى يهدد بالويل 
والثيور ٠‏ 

واستدعى م فيصل الأول ف الجواهرى الشاب 3 ثم ساله د 
هل مهو صسساحب القصيدة 1 ولم يتكر الجواهرى 0 واعحدت 
صراحته فيصل ٠‏ قعقا عته 2 


انيلا 


واشتدت حماسة الشاب 3 فكتب قصيدة هجا فيها شيوخ النجيف 
الذين تربي قى ظلهم وتلقى العلم يجوار اعمدتهم القديمة ٠‏ وانهالت 
اليرقيات على القصر ء وفيها عيارة واحدة موجهة الى املك « لحقتنا 
الاهانة من يلاطكم » ٠‏ 
وعندئذ سرح الشاعر من البلاط ٠٠‏ 


| واشترك الجواهرى فى كل الانتفاضات الوطنية ٠٠‏ كان لسانا 

الوطنية استشهد أخوه الصغير + جعقر ,2 +٠‏ وآصيح بين الجواهرى 
والآسرة المالكة بحى من الدم 5 

وضاق الجواهرى بحياته قى العراق » قفهاجر الى سوريا وأعام 
فيها هدة ‏ وسكن المدين غلبه على اموه * فعاكد عرة كاتية الى 
العراق ٠٠‏ 

هذه حكاية حياة الجواهرى د قصة مغامر براق العينين 8 
وشاعر حتى أطراف اصايعه الطويلة ٠٠‏ . 


حتى أخطاوه دقعه اليها حذين القلب الذى لا يغلبي ٠٠‏ 
الحكادة الثاتية : 
اتصل بى يوسق العاتئى دمثل السيثما والمسترح الأول فى 


اوالا صم كد 


يغداد . وقال لى انه قد حدد لمى موعدا! لالتقى يفتاة عراقية مثققة 
وعاملة فى حقل الخدمة العامة ٠٠‏ 

وفرحت ٠٠‏ وقلت لنقسى : لقد خاب ظنى ؛: فقد كنت أعتقد 
أن مجتمع بغداد مجتمع رجالى ٠‏ يدير سياسته الرجال ٠‏ ولا يهتم 
بمشاكلةه العامة الا الصنف الخشن ٠*٠‏ 

والتقيت يساقرة جميل حافظ . وهى سافرة كاسمها » تتحدث 
قى انطلاق وان كنت استطعت بعد لحظات قصيرة من الحديث ان 
أتوقع الاجاية التى أسمعها متها ٠٠‏ 


١م‎ 


هى مهتمة بالسياسة فقط , والسياسة من وجبة نظر أصدقائيا 
والمناقشة تزعجها لآنها تدفعهآا الى مراجعة أفكارهما وشى كد 
استراحت الى الأفكار الجاهزة ٠٠‏ 

المقضل هو المؤتمرات العالمية ٠٠‏ 


وهى تقر كثير!ا 2 ولكن قراءاتها كلها تنيع عن وجهة نظر 
اأصدقائها أيضا ٠‏ فهى لا تظن أن الأرض التى حوليا فيها عن 
الخصوبة ما يدقعها الى تلمسها ومعاينتها قالآدب الحق ليس فى 
مصر او الشام أو العراق 0 ولا يكون باللقة العربية . والسيتما 
العربية مقلسة واحسسن الافلام فى نظرها قيلم ه اسكتدر بك » الذى 
يعرض الآن فى بغداد ٠٠‏ 

لم استطع أن أسال محدكتى عن احوال المراة العراقية أى عن 
النشاط النسائى قى حقل خدمة الأطفال وحضانتهم أى محو الأمية 
بين إلعاملات أو مساعدة المرضى التاقهين أو غير ذلك 5 

ذلك أتثى لى سالت لما وجدت جوايا ٠‏ 
الحكاية الثالثة : 

ماه القداع رزوي الحذيفة حاف عاق امسو + 

رجل وامراة + وسايد! يوصف المراة : 


طويلة شقراء على عينيها دائما منظار ؛سود لايكاد يخقى 
جحوظ عينيها الزرقاوين + اتجليزية أصيلة فى مظهرها ولكن مشيدها 
وتصرقاتها توحى اليك أنها « ليدى » ققيرة آختى عليها الزمن فى 

آنا الرجل فامتسش وسة القاطيم «أنيق الظهن فيرف 
يلباقة على المائدة +٠‏ والشوكة والسكين فى يديه كايتتان تعرف كل 
منهما طريقها بين يديه وفمه *٠‏ ولكنه حين يقوم من المائدة يقاجةتك 
بساقيه الصناعيتين ٠٠‏ 


مم1 


وكاذا دائكما معا طيلة الذهار ٠٠‏ اذا اقتريا من المائدة فى مطعهم 
القتدق أسرع الرجل وهو يليث ». رساقاه الصتاعيتان تهتزان تدت 
قل حسمه التحيل قسحب لها المقءد, وتلتفت هى اليه فى عنجهية 
تقليدية , ثم تدتسم ٠‏ 

واذا جاسسا قى الحديقة صب لها الشاى +٠‏ ومع الشاى نظرة 
الحنان ٠٠‏ 

أما فى المساء قكانا يقترقان ٠*٠‏ تذهب هى ألى غرفتها فى 
الفندق ٠‏ ويستقل هى سيارته ٠‏ وينطلق يها الى حيث لا أدرى ٠‏ 

ما الذى جمع بيتهما ؟ +٠‏ ظل هذا السوّال يتردد فى ذهنئى 
أياما طويلة حتى وحجدت اجابته من فم الجرسونات ٠*٠‏ 

أن الشاب سليل ا'حد شيوخ الاقطاع ٠٠‏ غنى الي حد أن العين 
لاتكاى تحيط يمزارعه ٠‏ ولكته نصف رجل ٠*٠‏ 

والسيدة كانت زوحة لموظف انجليزى ٠٠‏ اغرقه حر بغداد فى 
ككوس الخمر حتى فاضت روحه فى آخر كأاس شريبه ٠٠‏ 

والسيدة تعيش على حساب الشاب كانها عشيقتة » وهوى سعيد 
لآن الناس يرونهعا معا ٠٠‏ هى ٠«‏ النصف رجل ٠٠‏ مع الانجليزية 
الشقراء . ثم يظنون بهما ما شاءو! حن !لظنون ٠٠‏ 

وهى سسعيدة لانها تعيش فى الشرق +٠‏ فى غرقة جميلة على 
شط ديجلة ٠٠‏ مجاتا ٠٠‏ 
الحكاية الرايعة : 

أوصاأقه : أعمى عجوز 

ومقره في سقفح أطلال أيوان كسرى وصناعته مغن برياية ٠٠‏ 

وايوان كسرى يتاء قد أكل الدهر معظمهة »2 ولكن يقى متة رغم 


ذلك شىء عظيم د 


الما 


والطريق اليه يمر دقرية مسسماة باسم « سلمان القارسئى » 
أحد آصحاب الرسول ٠٠‏ ووجاتب قير الصحابى حديقة وأسعة يحتفل 
فيها أهل يغدآد بمقدم الرييم ٠‏ 

واذا اجتزت الحديقة وأصسيحت على حاقة الصحراء وجدت 
م« الكازوزة » والثاتى هو محمود ين سليمان الذى ببيع اللشعر 
الشعبى ٠‏ 

وقال صاحبى لمحمود ٠+‏ غن لتنا أغنية +٠‏ وجلس عحمود 
ووضع طرف الريابة بين أصايع قدمه اليمنى : ثم أقعى وقد وضع 
قدمه اليمنى قوق اليسرى ٠‏ واتطلق يفثى ٠٠‏ 

وقى سفح الايوان الذى كان يجلس عليه كسرى ترددت أصداء 
أغنية شعبية : 

يا حلوين اكراتب من تسلكم 

من السيوف الجواهر ما تسلكم 

جمال عبد التاصر قاد العرب يالزور 

وبالعرب تطح العدوان بالزور 

وعبد الكريم قاسم على الاطثاب 

ياحلوين المماكى يلا جناب 

وصققت لمحموب + وشددت على يده ٠‏ وعا كاد يسمع لهجتى 


قبل شهرين من ثورة العراق نما الى علم الدوليس أن الشياب 
ياتون الى ايوان كسرى ليسمعوا غناء محمود دن سليمان الضرير 
الذى يرتجل الأغانى عن الحرية والاستقلال ٠‏ 


١ /ا4‎ 


مخافر اليوليس حيث أيقوه ثلاثة ايام » ثم آخلوا سبيله بعد أن اخذى! 
عليه تعهد! ثلا يغتى للشياب ٠‏ 


وعاد عدمول آلى ايوان كسرى »2 كسير الخفس 0 ولم ينطلق 
صوته منذ ذلك اليوم آلا يوم الثورة 3 


ومن يومها » ومحمود ين سليمان الضرير يغتنى للحرية تحت 
سقح أيوان كسرى : 


دوذ اليوسف ٠8‏ /١.8/1ه19‏ 


1١18348 


ميلاد الانسان النمرة 


م 


يتنداً لك يعض الفكرين دآتك ستصيح و3 ** مجرد رقم ٠٠‏ 
بال ون ووم ام د مد ١‏ 0 
ون بكون فى المستقبل افراد ٠‏ سيكون الجميع أرقاما .١‏ * 


هذه تدوءة يعض القكرين ين ٠ ١‏ وهم يقدرون ن لها +5 ستة أخرى 
من عمي العامم 5 أنهم يقولون : لقد أصيح التاس متشايهين الى 
حد غريب ٠٠‏ الناس يقكرون بنفس المنطق ويحسون يتقس العاطفة ٠‏ 
ان آصواتهم تتطلق موؤحتاجرهم يتقس الثيرات ** وأبديهم تشين 
حين يتكلمون يتفس الحركات ٠٠‏ لقد تششابه اليشر تشيايهاً واضحا 
كائهم قطيع واحد ٠‏ * أييض أو آصقر أو أسود ٠٠‏ 


المعاصرين 3 9 جورج 0 الأديب 0 0 
المعروف يقول ان الاذاعة والصحافة والسسيتما و لتليفزيون ود 
تفن الأغانى في الراديو صباح مسماعم , ويتلقون" تقس الأقكات 
والتوجيهات ٠‏ + وعلى شاشة السينما تلمع صور الحب واليقض ٠٠‏ 
قر عن الحياة الحقيقية الى الحياة « الفضية » واصبحوا يمارسون 


١1 


الحب والبيغض والأبوة والينوة والدركة والخمونل كما يمارسها! 
ملائكة الشاشة البيضاء ٠٠‏ 


والسينما باب مقتوح ٠‏ والذين يدخلونه يزداد عددهم كل بوم, 
والذين يهريون من الحياة الى « صور الحياة » يزدادون أيضا حتى 
لنستطيع أن نقول ان السيذما قد أفلحت فى خلق الانسان السينمائى, 
وتستطيع ايضا أن تقول ان خمسين سنة أخرى كفيلة بان تصنع منا 
جميعا هذا الانسان السيتمائى ٠١‏ 


والسييما قهما م كديسيهان ه “خران مطيع يهما عقل الانسان الحديث 


ووحداته 55 


وددهاميل يقول أن المهم فى كل هذه الآدوا تالثقافية أن الانسان 
قد فقد أمامها حرية الاختيار ٠٠‏ إن أمامك مثلا عشرة كتب احدها 
فى الاقتصاد والآخر فى الأدب والثالث فى السياسة 8 وهكذا 0 
وانت تستطيع أن تختار منها ما درضيك ٠٠‏ ولكئن المجلات العشر 
التى فى السوق متشابهة جد] ٠٠‏ لاتكاد تختلف الا فى خفة الدم أى 
ثقله » وفى ارتفاع كمنها قرشا أى انخفاضه قرشا آخر ٠٠‏ 


والئاس جميعا أى معظمهم يقراون المجلات ولا يقراون الكتب ٠‏ 


أن الانسان الحديث قد انصرف عن المتعة التى له قيها حق 
الاختيار الى متع آخرى قد سسليته هذا الحق ٠‏ 


وتصور اذن أنك قد وضعت ثلاثة أفراد فى صالة واسعة مغلقة 
لمدة سنة ٠‏ وأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يختلقون عن يعضهم كل 
والأقلام والصور وا موضوعات د 

لن تكون هناك حاجة بعد ذلك الى أن يكون اسم احدهم محمد 


-_ 


٠‏ - والثائى على والثالث حسن إن الاسم دليل الشخصية المنقردة 
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الوحيدة الى لا قشيه شخصية آخرى  ٠‏ ومادام التشايه بينهم 3 
وصل الى هذه الغاية فمن الأصوب أن تجعلهم ٠٠‏ أرقاما ٠‏ 


وهؤلاء الأفراد الثلاثة قد ثم ترقيمهم قى ستة , والغالم كله 

قد يتم ترقيمه فى ٠١٠١‏ سنة ++ مضى منها خمسون وبقيت خمسوز 

أخرى ٠‏ ان ديهاميل لم يقل كل هذاء » لقد قاله مفكرون آخرون تآثروا 

بكلامه + أما هى ققد وقف عند التتبه لهذه الظاهرة ٠‏ وأرتعش قليه 

بالخوف من نتاتكجها ا ما ا ع ل 

الأدوات م 0 الجماعية 8 الحم الانسان 3 ووقف ينادى الئاس أن يوددا 
فى الحقول والقانات 


ولكن هناك مفكر آخر , أضاق الى هذا الجانب من الماوف 
جانيا سياسيا » وهى الرواتى الاتجليزى جورج أآورويل الذى مات 
منذ عامين يعد حياة شاقة متعية حائرة ٠٠‏ 


ولجورج أورويل رواية مريكة محيرة ٠‏ قال عنها يعض التقاد 
انها نبوءة ذبى صادق قد مد يصره قرأاى ماتحمله الآيام القادعمة من 
إحداث وتطورات 5 وقال آخرون اتها هلوسة رجل يائس اكوشك 
اليأس أن يدفع يه الى الجنون ٠٠‏ 

آأسم هذه الرواية « 8 ٠٠ ١>‏ ى « ١985‏ » هى الستة انشى 
دولتين كبيرتين » آحدهما مملكة الرجل الآبيض التى شهلت أوروهآ 
وامريكا 5 والآأخرى مملكة الرجل الأصقن والأسود وهى آسريا 
وأفريقيا ٠‏ وكلتا المملكتين تجرى على نظام حازم صارم ٠»‏ يذكر حرية 
الأفراد توكياتهم .و الحكم قيها فى يذافكة مكتارة: من ريجال للدولة 
يدينون بالولاء لزعيم قد جمع فى يديه كل السلطات ٠٠‏ 


والجهان الحكومى قد اسستفاد اكير قائٌدة من تقدم العلم 
الميكانيكى الحديث ٠٠‏ إن الزعيم يستطيع وهى جالس الى مكتبه 
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أن يعرف ماذا يفعل آى قر من الأفراد حتى ولى كان قد أرخي ستائر 
مخدعة 2 دل أنه يستطيع أن يعرف أيضا فيم يقكر ! . قان الآلات 
البثوة قى كل مكان تتجسس على كل شىء حتى الفكر .. 

من أن ع ان يأكلو] ا ويعما] ويتوالدوا ١‏ وم 
أكبر جريمة يمكن أن تخطر لانسان على يال ٠‏ 

وفي اليك وفى امقهى قد حلقت الشعارات التي تمجد الزعيم اناق 
الميكروقوتات التى تديع الآأمازيج في مداحة والتغنى د يعظمته وقضائله 
٠٠‏ وسطوته التى لا حد لها ٠‏ 


والتاس يهده الطريقة قد أصيحوا متشايهين كل التشايه 5 
وما شان الحب فى هذا المجتمع اذن ؟ 


أن الحب اختيار ٠٠‏ ان الرجل يختار المرأة التى تروقه من بين 
الاف النساء 7 ولكن اذا كان اليشر سيصلون قى التساوى 
والتشابه الى هذا الحد قتلك هى شهادة الوقاة للحب ٠١‏ ان الحب 
لك مفرع رمن آله ال مجتمع الكديرة 5 أرقام جديدة 3 

ان النظرة الأولى ‏ لهذه الدولة الجديدة تحار في بنياتها الشامخ 
والتثمل وام يبق من الانسان الادورته الدهوية وخاز قضفة وتنافياه 
*٠‏ لقد مات الانسان « الفرد » ليعيش الانسان « الرقم » 0 


ولكن حادئا صغيرا ٠٠‏ صغير! جدا » يهز هذا الينيان الشامخ 
ويكاد أن يقوض أركانه ٠٠‏ لقد وقع رجل وامراة فى الحب ٠‏ اشتهى 
كل منهما الآشر يالذات ٠٠‏ 
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٠٠‏ اراد كل هنهما أن يضاجع « الاتسان » قى صاحية + وحين 
احتمعا فى خلوة بين الغايات بعيد! عن أجهزة تسجيل الأقكار ثام!ا 
برهة ٠‏ ثم شرعا بعد ذلك يتناقشان ولكن كل شىء سرعان أن 
أاكتشف وامهتز كيان الدولة لهذا الخطر الجديد ++ خطر أن يتحول 
الانسان مرة كثانية من مجرد « رقم » آلى م « قرى م ٠٠‏ 


هذا هو ملخص قصة « جورج أورويل » التى شغلت كثيرا من 
النقاد » والتى اختلق قى صاحبها الراى ٠٠‏ أهى ثبى أم مجنون ؟ 

والخلاف حول « آورويل » لا يستطيع أن ينقى بعض الجواتبي 
من فكرته ٠‏ قبغض النظر عن جانيها السياسى المرتيط بظروف ؟وروبا 
قبل الحرب العالمية الثانية آلا كن الجانب الفكرى فيها ثذير خطر 
رهيب ** 

هل أصيح محتوما على « الانسان القفرد » أن يققد شخصيته 
اذاء الوسائل والعواطف ؟ 6 

هل سيختقى الاتسان الحقيقى ٠٠‏ بحيه العميق وكراهيته 
العميقة امام العواطف السينمائية والاذاعية ؟ .٠‏ 

هل سيعيش الانسان ماقدر له من العمر دون ان يستطيع مرة 
واحدة أن يقول كلمة نقسة ؟ 


هل نحن على آيواب عصر الانسان « الرقم » ؟ 


ان المفكرين يجسموت الحالة ٠‏ ان تشخيصهم مثل تشخيص 
الطبيب الذى يجد ورما فى جسم المريض قد يكون قيحا مكتوما أى 
دملا أى سرطانئا حَبِيثا 8 ولكنه يكاد يشىين يكلماته الى الاحتمال 


الأخير هه 
ثين اذن طريق النجاة ؟ ٠٠‏ 


؟15 
(م ١١"‏ - الحب والفن ) 


هل يستطيم الانسان أن منارس عملنة الاحكيان. أؤاء السيكنا 
والراديى والمجلة ٠+‏ أن يقح ألراديى حين ديردد لآن ذوقه الخاص 
يتطلبي 'منه أن يمتع نقسه يالصوت أو الموسيقى أى الكلمات ٠٠‏ وآن 
يختار مجلته كما يختار زوجته » وان يترك الصفحة التى لا ترضيه 
مقفولة مشبكة بديابيسها » وأن لا يذهب اأسينما لقضاء الوقت فغقط 
ود هل يستطيع الانسان أن يكون حرا فى اختيار الطبق الذى يرضيه 
فى هذه الوحبات الشعبية ؟ ٠٠‏ 


وكانيا : هل يستطيع الانسان 5 ٠‏ كل أنسان أن يرتفع من 
مستوى المتعة الشائعة العامة الى مستوى المتعة كاه ف 35 
يتجاون المجلة الى الكتاب والمتحف ومحرضن الفن ٠‏ 


وثالثا : مهل يستطيع الانسان ٠٠‏ كل فشان أن يعرف ل 
الدياتات ويختار له دييانة 0 وآن بدرس كل اذاهب كم يعتدق مذهبا . 
وأن ميخوض فئ: كل الأفكار ثم ينتسب. لقكرة. 55 


ورايعا وآخيرا الكل نحا كل انشات آى تعمل ين مما عات 
وو ا ل ال 1 ٠‏ يعيش فيها جح حبية كنا * 
مافيها 2 تقد قال ياسكال المي 20 ان كل شرور وم 
آنهم لا يستطيعون البقاء وحدهم فى غرقة م٠ ٠‏ 


أن ساعة الوحدة هى الساعة الوحيدة التى تستطيع فيها أن 
تهرب من أن تدمغ بأكليشيه عصر الأرقام ان 


صباح الخير 1968/11/11 
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الساتح وزوجنه فى باربس 


هذا كتاب من آخف الكتب اتقديمة دما , كتيه رجحل صادب 
مزاج » » وجرىء ورحالة » عاش كثيرا ورذى كثيرا » كتبه منذ حولى 
مائة عام ٠٠‏ واشتغل بالصحاقة عند سسلطان الأتراك ء 'ويكاتبة 
الرسائل عند باى توقس » ودتأليف الكتبي فى مصر , ويتاويل الاحلام 
وهو فى آورويا ٠"‏ 


وهو فى الأصل احد أدقاء جيل لدتان :» أمتدت سياحته حتى 
وصل الى باريس ولتدن ويرلين. » والتقى ياهل تلك اليلاد من كل 
الطيقات +* 


ند د ا 


الشدياق 9 وآصله مسيحى ماروتى 5 ولكئه احتلف مع اليطاركة 
والقساوسة قالى على نقسه أن يترك لهم دينهم كله . ودخل قى دينه 
الجديد + الذق لم وكسيد يه شيا '-- 

وكتابه اسمه « الساق على الساق فيما هى القارياق » واسم 
الكتاب لغن ٠٠‏ والساق على الساق تركيب معناه فى يطن المؤلف ٠‏ 
والفارياق مركب من اسميه ٠٠‏ فارس والشدياق ٠٠‏ والكتاب سيرة 
حياته المضطرية , ولذلك اضطرب الكتاب من يدى عؤلقه بين المجون 
والآدب والشعر والتثر والخيال وآلواقع ٠‏ والتشهير والتقد ٠٠‏ 


م15 


ويبدا اللؤلف من الفصل الأول بحكاية تاريخ ميلاده على عادة 
المؤلقين القدماء وكتاب سور العظطمفء 5 ولكن السخرية 0 تفوته 8 
فيضع بعد كل 'يجملة كلمتين بين قوسين + كأنها تعليق سآاخر على 
الكلام » يقول : 

كان مولد الفارياق قى طالع تحس النحوس 0 وكان والده عن 
ذوى الوجاهة والصلاح د مورحى عرحى » 0 الاأن دينهما كان أوسع 
من دنياهها ( يرحى يرحى ) ولم يكن فى طاقتهما أن يبعثاه إلى 
الكوقة أى البصرة ليتعلم اللغة اتما جعلاه عند معلم كتاب القرية 
التى سكنا فيها ( تف + ٠١‏ تف ) <٠‏ الخ 


ثم يسترسل المؤلف فى روايته الى أن أنهى الكتاب ٠‏ ثم هجر 
لبنان الى مصر وفيها نزل بالاسكندرية كم ( اتقلع ) منها ‏ على حن 
اليلاد 2 حتى دعا ألله أن يمسخ طريوشه برنيطة 3 


« ومن خواص مصر أن البرنيطة فيها تلمو وتعظم 6 وتغلظ 
وتقخم 2 وتتسع وتعرض ‏ وتعمق , قأذا رايتها على رآس صلعاء 
حسبتها شونة -- 

ومن ذلك أن كثيرا من آهلها يرون كثرة الأفكار فى الراس 
تكشر فيها الهموم والعكس بالعكس +٠‏ وقالى! ان العقل قى الراأس 
كالنور فى الفتيلة ٠١‏ فمادام التور موقدا فلابد أن تذهب الفتيلة , 
وكالماء فى الوادى ٠‏ ومادام الماء جاريا قلابد وأن ينضب ويتصي 
قى البحر + ومن ثم اصطلحؤا على طريقة لتوقيف جريان العقل قى 
الدماغ وذلك بشرب المخقدر , أو دمضغه أو بالنظر اليه ٠-٠‏ قحين 
يتعاطونه تغيب عثهم الهموم ويحضر السرور . وتولى الأحزان . 
ويرقص قوّاده فمن يراهم على هذء الحالة يود لى يدخل قى دينهم 
ولو كان قاضى القضاة ٠٠‏ 
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زواج القارياق دالفارياقة ٠9‏ 
وتزوج الفارياق من احدى ينات مصر ٠٠‏ 


وقصة غرامه بزوجته ٠٠‏ كما يحكيها هى من أجمل قصص 
تلك الأيام 3 


كان آلبيت أالذى تزل قيه مجاورا لدار أحد التجار » وكان 
للتاجر دبنت تحب السماع واللكرب وترتاح إلى الغناء حد! ٠+‏ وكان 
من عادة الفارياق أن يعزف على نايه فى المساء فكاتت الفتاة اذا 
سمعت الفارياق يغتى يعزف قى غرفته تصعد الى سطح دارها 
وتنصت الى أن يفرغ من غناته , ومكثا على ذلك وهى ملتزم غاية 
الحذر ٠٠‏ جتى اذا ركها تمسح عيتيها يمنديل اما من حر الصيف 
أى من شىء آخر ء فظن أتها تيكى من غرامه وصمم على أن 
يتزوجها ٠+‏ 


مكان بحيث يرى شكلها عن قرب فلما بصر بها ٠‏ والفضل للمخترع 
الزى المصرى يقول , وجدها سمينة 2 ولى كائت مرتدية الافرنجى 
لعرق هل كان ماحول جسهها لحما أو قطنا ٠٠‏ 


وألخذ الفارياق زوجته المصرية المولد اللبثانية الاصل » ورحل 
يها الى بلاد الاعجام ٠٠‏ 


قى اريس 


ولنتركه يتحدث عن يومهما الآول فى باريس أخذ الفارياق 
وزوجته يطوفان فى شوارع المديتة . وهما قى زى آهل مصر وقد 
لبس هو سراويل واسعة تلتف عليه أسفلها من امام وعن وراء عند 
المشى ٠‏ والتحقت هى بيرنس ليغطى كميها اذ كانا يكنسان الآرض ٠‏ 
٠٠‏ فجعل المارة وأص حاب الدكاكين يتعجيون منهما ولم يكوتوا 


/ا1 


يعرفون أن زوجته امراة ٠*٠‏ قكان يعضهم يقول ٠٠‏ أرجل هذا أم 
أهراة » ويعضهم يتعقبها ويعضهم يلمس أثوايها ويحدق فى وجهها , 
ويقون ما رأينا مثل هذا قط ٠٠‏ شىء لا هو رجل ولا امراة ٠٠‏ 
دعى الفارياق وزوجته ألى حفلة رقص ٠٠‏ فلما رات 

القارياقة الرجال يرقصون وهم يخاصرون التساء سالته : 

هل هؤلاء التساء أزواي هؤلاء الرجال ؟ 

ب متهم أزواج ٠‏ وغير أزواج ٠٠‏ 

وكيف يخاصرونهن اذن ؟ - 

هذه-عادة القوم هنا وقى يلاد الافرنج كلها ٠+‏ 

ويعد المخاصرة عاذا يكون متهم ؟ 

يعد انقضاض الحقل يذهب كل متهم الى متزله 

ماذا يكون احساس المرأة أآذا خاصرها رجل ؟ 

واجاب القارياق مغتاظا : 

لا أعلم اتما أثا رجل لا امراة ٠‏ 


اخسلاق باريس 


ضاق الفارياق باخلاق الباريسدات ٠٠‏ ان المراة الفرنسية تتوهم 
من كثرة ترددها على حليات الرقص أئها ترقص داكما 0 فكمشى وهى 
تهتز وتتمايل ٠٠‏ 


« وكل مايخطر على يال التحرير من امور الفسق يراه الانسان 
فى ياريس بالعين ولا فرق عند اهل باريس بين امرأة متزوجة لها 
سبعة بنين وسبع ينات تربيهم فى تقوى الله وطاعة الملك وبين من 
تبيع عرضها لكل اين سبيل , ولى خرج الرجل من بيته وخالقه يه 
جاره الى زوجته مائة مرة فى اليوم لم يمكنه أن يعلم » 5 
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« أما تجار باريس قأآنهم لو قدروا على سلخ جلد المشترى ا 
تآخروا ٠٠‏ وقد يضعون فى وجوه المحلات أآصناقا من اليضاعة 
مسعرة » قاذا اروكران تشدري كنا من :3ك ألصتئف جاءك يصنقف 
أقل منه فى الجودة ٠‏ ولايزال يبرير ويثركر ويحلف ويحنث حتى 
تشتريه حسما للتزاع » ولهم فى الوزن لياقة لم أرها عند غيرهم ٠٠‏ 
وذلك أن من باعك شيئًا موزونا يطرحه فى كفة الميزان يعجلة , كانه 
غضبان من سحنتك . وأول ها تميل به الكفة يرقعه يلياقة ويسيلمه 
لك ء» ٠‏ 

وقالت الفارياقة للقارياق ٠٠‏ الا تدعنى اسافر من هذه البلكد 
التى أسقمت يدتى ء بماكلها ومشريها ويرد هواكها ٠٠‏ 

ووافق الفارياق-5وجقه على .رايها + شد الرهال الى كفن 


٠+ اعترافات‎ 


عصن كانت العاف كلل ا الظل ثقيلة الوقع علي النقس - وكان 
من هذا العيس شبيثا كثيرا., أذ حفل الكتاب رهم خفة ووحه وجمال 
تسلويه بالألقاظ الغريبة التى يعسوقها لبيان مقدرته فى اللغة 
والتاليف ا 

ولكنه رغم ذلك من آحمل الكتب التى خلفها لمنا القرن التاسيع 
عشر 4ه قان شخصية صاحيه الصدقى الأديب اللغوى الشاعن 
الرحالة قد انعكست فيه بكل ملامهها . وتلك الثورة التى عرقها وهى 
صغير على مشايخ طائفته ظلت هى نقسه نحى كل ها يمر به من 
أحداث وأماكن ٠٠‏ فلا تعجيه ولا تروقه +٠‏ قيايى الا أن ينهال 
عليها سخرية وتهكما ٠‏ 

وهو بعد ذلك آول كتاب فى أدب الرحلة قى العصر الحديث 
كما أن من الممكن اعتباره نوعا من أدب الترجمة الذاتية أو 
الاعتراقات ٠٠‏ 

صباح الخي 8/6/ههة! 
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مجاذيب باريس ومجاذيب القاهرة 


باريس تفكر هذه الآيام فى التخلص من مجاذيبها » ومجاذيب 
وملابسهم مهلهلة متسخة ٠‏ يمشون قى وقار ٠‏ يذرعون الطرقات ٠‏ 
ويجلسون على اعتاب الكنائس ٠‏ قاذا ؟قيل الليل تجمعوا تحث جسور 
نهر السين , وتاموا هادئى البالى ٠‏ 


الناس » وقد يكون بعضهم على جأنب من الفن أو الموهية ٠‏ وان كان 
مجرد آفاقين ٠‏ ولكتهم جميعا » ييدون قى عين الأمريكى 
الثرى أى الشرقى المستطلع » نماذج بشرية تستحق التامل ٠‏ 
وهم تقرييا شحاذون ٠‏ ويعيشون على التسول » ولكنهم يرفضون 
رفضضا مطلقا أن يتبذى! بهذا الاسم أن لهم اسما خاصا يطلقونه على 
أنفسهم هى د« الكل ىعار © وفيهم كل غرور الصعلوك وزهوه 
وخيلاكه ٠‏ 
والكلوشار يتعرضون الآن لهجوم عنيف », يلمح القارىء صداه 
فى الصحف الفرنسية , وقد كانت آخر صيحة ازعجتهم قى الأسابيع 
الماضية .2 واآقضت مضا جعهم الحجرية 2 هى الصيحة التى اطلقيا 
عمدة أحد أحياء بأريسنى . واسنمه فريدريك دييو 2 حين اهاب 


لين 


الملاجىء آو تيسس لهم سييل العمل . ولم تجد صيحة المسيى ديبى 
استحاية سريعة . لا من المسؤولين ولا من جمهرة الناس ٠‏ بل ان 
العمدة العثيد قى حالهم ٠‏ 


وشغلت هذه المشكلة باريس . وآانتهز برنامج التليقزيون هذه 
القرصة 20 وقدمهم فى برتامج شدديةه ببرتامج « جرب حطك » الذى 
دذاع عندتا وقيل أن يقدم اليرئامج قدمت ادارة التليفزيون للشحاذين 
الوقورين السجاير والثبيدت ٠‏ ولكن أحدهم , وأسسمه لوسسيان 
0 الصاروخ » وقد أطلق عليه هذأ الاسم لأآنه يتندقع كالصاروخ حين 
يشرب الخمر رفض أن يقبل السيجارة ٠‏ وقال إنه تعود_ على تدخين 
الأعقاب ولذلك.فهو لا بريد -أأن--بيفسد هخ أجة ٠:‏ 1 


وثايرت المناقشة بين العمدة الذى تصب نقسه لاعلان الحرب 


على ١م‏ الكلوشار » وبين وخد الكلوشار الذى كان يرأسه يول ذو ألعين 
الواحدة *- 


وقال « يول » اننا ترفض أن ندخل املجا لآن لدينا أعمالنا ٠‏ 


وقال مذيع البرتامج دقف وما عملكم ؟9 


وكجاب يول ٠٠‏ أن باريس .يدوننا لن تصيح ياريس ++ إن 
يزورها أحد بان 


وقال كخر ٠١‏ اتنا لن نتخلئ: عن تقاليدتا التى رسنها لنا 
أعظم: « كلوشار » فى التاريخ و فراتسىآا قيو 6 0 


و الاسم الأخير ٠١‏ قرائسوا فيون ٠‏ هى مققرة : الكلوشار » 
على مدي الأجيال ؛ وهم يعتزون بتسيتهم اليه . ولهم الحق فى هذا 
الاعتزان ٠‏ ققد كان فرانسوا! فيوع شاعر! من اكير :شعراء قرئسا 
قى القرن الخامس عشر ٠‏ واسمه يقرن فى تاريخ الآدب القرنسى 
بأسماء فيكتور هيجو ولامرتين ٠+‏ 


5 


وقد عاش هذا الشاعر حياة مضطرية . آمضى نصقها فى 
السجون والنصف الآخر تحت جسور تهر السين . واتهم مرة يجريمة 
قتل ٠‏ ومرة 'بالشرفة )مره كائلفة بالاي اشتراك فى مشاجرة ايتدات 
بالكلام واختتمت بالدم » وحكم عليه بالاعدام » ولكنه افلت من المشنقة 
ياعجوية ٠‏ واختقى » دون أن يعلم أحد حتى الآن سس اختفاته وهى 
فى الثانية والثلاثين من عمره 


ويرغم هذه الحياة الضطرية فقد انتج قيون كثيرا من الرىائم 
الشعرية ووقف بشعره فى صف جماهير باريس الغاضية على حكم 
الملكية .» وله قصيدة رائعة اسمهاآ «تشيد المشئوقين »يتهكم فيها بالملك 
لونس الحادئ هشر : ويصقف فيها النابة الشجراء التي تحيط مقو 
التويلرى وقد علقت على اشجارها جثث المشتوقين ٠‏ 


كان قرانسوا قيون ادن شاعرا عظيما كما كان 0 كلوشار! 3 
عظيما ء وقد احتمى هذا الجيل المتحدر من الكلوشار وراء أسمة 
الضخم ٠‏ ولم يسقر هذا اللقاء آمام شاشة التليفزيون عن تقاربي 
وجهات النظر بين العمدة العتيد والشحاذين الوقورين ٠‏ 


ان باريس ميالة يقلبها الى الكلوشار ٠‏ وأغلب الظن أن قلوئهم 
المتفرقة ستظل تزدحم على عتيات الكنائس وتحت جسور السسسين 
ليقف السائح الأمريكى أى الشرقى المتطلع يتفرج عليها ويقول ٠-٠‏ 
نعم هذه هى يأريس ٠*٠‏ 


وقد حكى لنا كاتبنا العظيم . توقيق الحكيم الشاب الشرقى 
الذى عبر البحر الى باريس منذ ثلاثين عاما - وملء راسه عين 
متطلعة ميهورة ء حكى لنا تجريته مع أحد هؤّلاء « الكلوشار » , قى 
كتايه « زهرة العمن » + 

كان رجلا عجوز! مهدما زرى الهيئة التقى يه الشاب العريبى غى 
أحد المتاحف وآاخذ العجون يشرح للشاب المبهور ما وراء اللوحات 
من روعة وجمال ٠‏ ثم مالبث أن 1أخذ يقرا معه بعض كتب الآدب , 
ويعرفه يوجه.باريس الحى من قن وتصوير رمسرح * 


ردنا 


تقوده ويؤاكله فى طعامه . ويستعير من ملابسه ٠‏ والشاب قرح يهذا 
الصديق الذى يشرح له كل ما خشقى عليه » ويوضح له أسران كل 
ما ببهرم * 


وأحس الشاب يعد فترة آثه كم يعد فى حاجة لهذا الدليل 
المرهق . قمالبث أن تخلى عنه قى جمود وقسوة 0 


0 د ها. . والقت يه فى الطريق , 
وشيع وهى حى جنازة اسمه وصيته . قماليث أن أصبح واحد! حن 
هؤلاء ٠١‏ الكلوشاى ٠‏ 


ان الصعلكة أذن طريق للهروب من الحياة +٠‏ والصعلوك يدير 
للحياة ظهره يعد أن يلقى بكل ما قى يده من احمال الأسرة والمستقيل 
والأمل والدفء 0 كم يتطلق خفيقا كأنه آرديل اله الهواء 9 


ولا أدرى للاذ! يثب ذهتى كلما فكرت قى هؤلاء المجاذيب 
الفرنسيين » وتتبعت قضيتهم قى الصحف الى حى الحسين بالقاهرة 
طايه ا 


يكب ذهتى الى الشيخ على : مارشال المجاذيب المشهور 3 
رحمه - يلحيته البيضاء ووجهه الآحمن وحلته العسكرية الزائفة 
وقد كخن يلقى يكلماتة المضحكة ألمبهمة عن جيوشه السماوية 3 


وئيت الى ذهنى صورة زيون آخر من تبائكن الحى العتيد . 
اسمة الشيخ ابليس , أطلق عليه أحد الأدياء هذا الاسم , فلصق يه 
أما فى الكلام قهى بليغ متدقق . يحفظ كثيرا من الشعر » ويبدى تحت 
زيه الأزهرى كانه عالم مطمطم وخدع الكثيرين بهذا الزى الوقور 
يرغم أن رائحة الخمر تتصاعد من فمه عادة ,2 وتقلب رآس محدئه 
ينقاذها وحدتها ٠‏ 


5 


وتذكرت ذوى الجلاليب الييضاء والعمم الخضراء والمسايح 
الطويلة الذين يلقون يظهورهم الثقيدة الى حائط الضريح ؛: ويحدقون 
الى المارة فى بلاهة خابية ٠‏ 


الأخضر »2 وقد أمسك فى يده بمنئشة , وهى يلقى السلام على من 
عرف ومن لم يعرف ٠*٠‏ 

وهذا القتى الأآسسر العريض القفا الذى قدم ‏ بلاشك ‏ من 
مخزن : ولكته وجد الاتجذاب أكثر ذقعا ٠‏ 

ولحل فى كل مدينة كبيرة مجاذيبها » باريس مثل القاهرة , انهم 
ينطلقون فى رحايها 0 وقد تنقضى] أيديهم من كل عتسى ع 08 ووجدو! 
الكسسل اقرب طريق للمتعة . مثل الديوانات الضعيفة التى تتمدد فى 
الشمس ٠٠‏ وقتعوا بعقب السيجارة ويقية الرغيقف وقراش الحجر ٠‏ 


وفى كل مدينة كبيرة أيضا طروق للانجذاب » إن طريق ياريس 
هو الفن . هو أدعاء الرسم أى الشعر أو الفكر ٠‏ 


ولذلك قان مجاذيبنا يتمسدون يالدين 0 
صباح الخر 14/رد/رذهة19 


الجنس الثالث 


إن الجتس الثالث على الآنواب 


العالم دشائكره 1 لي ا 


ومياد هذا الجنس اتقلاب ٠ ٠‏ يل لعله أكبر انقلاب عرفه التاريخ 
٠٠‏ وقد كاتت الاتقاذيات اليشرية العظيمة تتم ا مئات الستيح ٠‏ 
أما هذا 'الاتقلاب الهاتل قمدلاده لم ستقرق ما مجاون عمر رجل 
واحد من صباه الى كهولته ٠0‏ 


والجنس الثالث فى اليشر عثل الجنس الثالث قى الثمل والخنص 
٠‏ فان فى النمل والنحل ذكورا واثاثا » وجنسا ثالثا كان قى الأصل 
انثى » تفرغ لحماية الخلية ويناتها وتدعيمها ,. لتوجيه العمل قيها , 
وسيط على الذكور , نكو عاليث أن.فقد اتوكته يعن أجيال ولجيال 
والفيلسوف الذى أتقل .عنه هذا الرأاى . اسمه ول ديورانت 
يقول أنه يتوقع أن يكون البشر فى المستقبل كلاثة أجناسى + رجال 
ونشاء عضن كالش جين سرتناك. رسن انون التسيتاط الملس 
والاقتصادى والاجتماعى يحيث يفقدن أولا الرغية قى الحمل ٠‏ ثم 
مايليثن أن يققذن القدرة حليه » يبتعدن عن الآنوثة 2 حتى يقفن فى 
متتصف الطريق بين المراة والرجل ٠‏ 


أن أجيالا وأجيالا من التطور خليقة بان تقدم نيا هذا النوع 
الجديد من البشر , الذى يقف الآن على أعتاب الانسائنية ٠‏ 

ان الجنس الثالث فى رثى الفيلسوف ليس تطور! طبيعيا 
خلاف فى الوظيقة والعقل ماليث أن أصبح خلاقا حتى فى الشكل 
نقسةه ٠*٠‏ 

ان جسم الجنس الثالث قد تغير فى بنياته وهيكله عن جسم 
الجنس الثاتى 

ولتعد الى ما قبل الانقلاب ٠٠‏ 

كانت المرأة منذ قجر الانشمسانئية حتى أواخر القرن الماضمى 

وكان العالم كله مذكرا . وكان الرجل هى الذى يعمل . وهى 
الذى يشترى المراة أى يختارها وهى الذى يحكمها بعد ذلك ٠‏ 


وكانت الحرية موّنثة اسما فقط , أمأ فى الحقيقة قهى رجل لله 
شوارب وعضلات ٠٠‏ 
على مدى عشرات الألوق من السنين هى أن المراة أقل من الرجل , 
أنها ليست ندا له ء ولكنها مكمل ٠٠‏ 

وقد قال أرسطو منذ خمسة وعشرين قرنا « أن وجود المراة 
اخفاق من الطبيعة فى أن تنتج رجلا » ٠٠‏ 

وقال نيتشه فى القرن الماضى واذا أقيلت على المراة قلا تنس 
أن تحمل سبوملك » د 

ولكن الضعيف دائما يلقى من العطف مالا يلقاه ألقوى ٠‏ وتد 
تعلمت المراة قى سنوات ضشضعفها الطويلة أن تصئع من هذا الضعف 
قوة , فاختارت لتقسها عالما خاصا : هنو العالم الذى رفضس الرجل 
المزهى يعضلاته وانطلاقه أن يدخلة ٠٠‏ 
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امتلكت المراة عالم البيت . وتهرغت لرسالتها وهى تحميل البيت 
وخئق الأطقال ٠١‏ 


وقى المجتمعات القديمة كانت المراة تلقى الاحترام مقدسن هه 
انجبت من أطفال ٠‏ ومازال النساء فى اللمجتمعات الريفية يتذرن التذور 
لكى يرقع الله عنهن ياذء العقم ٠٠‏ 


تصستيع امراة 5 


ان اختراع الآلة اليقارية هو الذى أعلن عن قرب ميلاد هدم 
الجنس الثالث ٠٠‏ 

فالاكة البفارية احتاحت الى عمال + :وكوتت حولها الصائم. 
وكان سعي المرأة العاملة اقل من ستعنر الرجل وكلك ميزة لا تفوت 
البدوية قد بنهذا لها: السبيل .كتاف الررجل ++ 


وحين هجرت المراة البييت الى المصتع » ايتدكت تقكر من جديب 


رأت أن الأمومة عبء ثقيل لآذها تعطلها عن آداء عملها » وأن 
الحمل والولادة مثل المرض الطويل الذى يعوق الانسان عن النشاط 
+٠‏ وابتد1 التفكير فى الحد من النسل .2 وظهرت الشقق الصغيرة 
كالعلب ٠‏ والمطاعم الشعبية الرخيصة بدلا من تجمع الآسرة حول 
وجبة الخداء آأى العشامء ٠٠‏ 


وتافست الكرأة الرجل فى الحق الوحيد الذى أحتكره لتفسه 
كلاف الستين ٠٠‏ حق الانطلاق خارج ألبيت . فاأصبحت تقضى نتصف 
حياتها فى العمل والطريق وزحام الحياة ٠٠‏ 


ا 
(م -١8‏ الحب والفن )» 


النحافة التى توشك ؛ 
انقسهن قد ضمرت 
الجهامة والخشو: 


أقد تغير حد 


وحين ينم ميا 
سيضمر كل هالا يسذ 


وتصبح المراة ١‏ 
الرجل ١ه‏ 


5٠٠ 


ذرية معروفة حين سألته قى حياء 0 0 
أحد مع أننى استطيع أن امتح الحب كما تمنحه أن أمراة ٠‏ 


ونظر الفيلسوف قى وجهها الذى عضنه التفكير وذوت الأنوثة 
من وجناأته 3 َم أوشك أن يقول لها انها قد فقدت اتوثتها 2 ولكته فى 
اللحظة الآخيرة عض على لسسانه ولم يتكلم ٠*٠‏ 


يتظر الى الوراء 4 


والآن ما رأيك آنت فى هذا الجنس الثالث ؟ ٠‏ 


ان الظاهرة التى تنيه لها |اقيلسوقف ظاهرة حقيقية 2 فجيل 
النسساء العاملات يزحف نحو وابجهة عدر ع دن 
أنوثتهة وضعفه وحصل على كثسر من حريته واستقلاله ٠‏ وشسةقله 
السعى لكسسب الرزق عن البيت والآمومة الى حد ما ٠‏ 


ولكن هل كان أحد يستطيع أن يوقف هذا التطور ؟ 


أن الريف مثلا باأشجاره الباسقة وخضيرته الممدودة اجمل عن 
المدينة بمصائعها وضجيجها ودخانها - ولكن الحياة رغم ذلك تتتقل 
من الريف الى المديثة ٠‏ وأفواج المهاجرين يتركون ذلك الهدوء 


وقد كان الانسان الآول العارى 5-6 صحيحا قويا 0 وتحن 
الآن نتفتن فى ايذاء صحتتا ياحمال الملابس التى خلتف بها ٠‏ ولكنا 
أن تستطييع أن تخلعها لمكى نعود الى فتوتنا الآولى ٠‏ 

وتحول النساء من الأنوثة الى العمل . ومن الضعف الى القوة 
دليل تطور لا تآخر ٠-٠‏ 

وتسية النساء العاملات ترتسع داكماً كلما تحول المجتمع الى 
الصناعة ٠+٠‏ 


"1١ 


والجدتس الثالت هو الصورة الجديدة للجئس الثانى هق 
حنس الستقبل الذى سيصيح بعد اجيال وأجيال هى الآنثى العادية ٠‏ 
ستدقع المراة الى أن توفق بين آنوثتها وعملها ٠٠‏ بين أن تكون ؛أما 
وتكونَ فى تفس الوقت كاتنا اجتماعيا ٠٠‏ 


صياح الخي (ماره/ذهة١‏ 


تدلننا 


التعليم الجامعى بين العقل والعاطفة 


الشكوى من ضصعف مستوى الخريجين تتزايد كل عام + 
أصبدت هذه الشكوى كاتها نكتة قتردد داقما فى دواوين الحكومة » 
وعلىلسان ا كستولدن فى ددوان الموظفين . وقى الراديو والصحف ٠‏ 
ولا سعد أن نسمع فى المستقيل من دقول ٠‏ + كان قية واحد خريج 
جامعة ٠٠‏ ثم تتردد دعد ذلك الضحكات ! ٠١‏ 


وفقى كل عام أيضنا » تناقش مشاكل الجامعة ٠‏ ولكنا نقكر فى 
الجامعة يعواطفئا ٠٠‏ لا بعقولتا , وينوع من النفضة الكدابة ٠٠٠‏ 
نفرح جدا حين يدخل الجامعة كذا ألف كل عام » وحين يتخرج منها 
« كذا ه ألف ٠٠‏ ولا تفكر قى مصير هذه الآلوف وفى مسمسستواها 
العلمى . وفى مقدرتها بعد التخرج على شق ق طريقها فى الحياة 39 
الاحصائيات والحقائق واحتياجات المستقبل ؛ أو أن تفكر يمولطقنا , 
قنمصمص يشقا هنا : ونقول ان معلهش ان دول طلية مساكين ٠.‏ 
ولازم نديهم قرصة ٠‏ 

وفكرتا يعواطفنا ٠‏ ويقى نظام الانقساب ى « روزاليوسف ٠»‏ 
تضبع. الحقائق والاحصائيات التى كان يجبي أن شرن وتخضدىء أمام 


ندنفا 


مديرى الجامعات وعمداء الكليات . تضيعها أمام عدوتهم كم تتركهم 
ليعيدو1 النظن فى قرارتهم. ٠‏ 
الحقيقة الآولى : 


هه الانتسساب مباح قَى ثلاث كليات جامعية 2 هلو الآداب 
والحقرق والتجارة 2 ٠وهذه‏ الكليات اأثلاذث كتليات نظرية 8 نض كم 
آرقام طليتها وخريجيها عن طريق الانتساب ٠٠‏ قى عهد التصديع 
والتخطيط واليعث العلمى ا 


ه وقد أبيح الانتساب لهذه الكليات قى العام الدراسى 
601 _ ه155 , وبلغ عدك المتدسبين قى ذلك العام 8ه طائليا 8 
موزعون على النحى التالى : 

ب الآداب 13١56‏ طالها 

التجارة 5كل!١‏ طاليا 

ب الحقوق 511/8 طاليا 


وفى العام الدراسى الماضى بلغ عدد هؤلاء المنتسيين ١17٠5‏ 
طاليا » موزعون على الثحى التالى : 
الآداب 01/85 طاليا 
القتجارة 89384 طالدا 
الحقوق 505١‏ طالدا 
وهذه الاعداكى الضخمة التى لا تتلقى الا دراسة تظرية , 


م معظمها قى الأعوام القادمة . ومبوف يطرقون بأيديهم 
الحكومة والمصالح والشركات 3 ولكنهم سيعرقون عنددن 


٠-02! الوجود‎ 


ه يقول الدكتور عن الدين فريد عميد كلية الآداب : 


« ان الطالب الماتسب يتوهم آنه طالب جامعى ٠‏ غاذا حاول 
الدخول من باب الجامعة , وقع تدت طائلة القانون , لآن هناك قانونا 
يحرم على الطالب المتتسب دشول المحاضرات ٠‏ ولو تسلل من الياب 
لعومل معاماة المتلبس ياقتحام حرم الجامعة ٠٠‏ والحياة الجامدية 
ليست مجرد مذاكرة وامتحان ونقل من سنة الى سنة ثم شهادة 
ويبحث ويفكر » وحياة رياضية واجتماعية نظيفة » ومجال لكى يعرف 
قيه الطالب امكاتياته وحدود طاقته ٠‏ ووسيلة لكى يتحرف بأساتذتة , 
ويحاول أن يرتقع يتقكيره الى مسسدتوى تقكيرهم 


لم يرها من بعيد » + 

وأوضح دليل على أن الطالب الماتسب لا يستطيع الاستقادة 
علميا من الجامعة ٠‏ هى مراجعة نسبة النجاح بين الطلبة المنتسيين . 
ففى كلية الحقوق » وهى كلية ذات مناهج محددة » ولجميع الأساتدت 
قيها كتب مطدوعة + من الممكن ل رأسسدتها قيل الاستعدأد للامتحان ؛ 8 


السنة الآولى 7٠١‏ 

السنة الثائية ؟5/ 

السئة الثالثة كر؛ "7 

السنة الرايعة كر 7/9١‏ 

هذا يينما تبلغ النسبة العامة لتنجاح فى كلية الحقوق ١راكه/ ٠‏ 


مض 


هذه هى الملامح العامة لنظام الانتساب فى جامعاتنا » لى فكرنا 
فيها بعقولنا ٠‏ لألغيناه بجرة قلم +٠‏ غير كسقين + 


د 36 


والتظام الجديد الذى تعملل الى حياتنا الجامعية بعد نظام 
الانتساب هو تظام القترتقين ٠+٠‏ 


الخارج ٠‏ ولكنه قى جامعات الخارج نظام متكامل , متسهم مع 
5 ع 


هي يقول الدكتوى عبد القتاح القصاص الآستان بكلية العلوم : 


ان نظام الفترتين نظام متبع قى كثير من جامعات الخايرج , 
بل نظام الثلاث فترات قى بعض الاحيان + ولكن الامتحانات فى هذه 
الجامعات ميسرة على الطالب والآستات معا ٠‏ أن القاعدة التى تتبعها 
هذه الجامعات أن غاية الامتحان هى قياس قدرة الطالب على قهم 
الموضىع لا قياس قدرة الطالب على « الصيم » ٠‏ + على نسى المعلومات 
فى ذهته واقراغها على ورقة الاجاية 3 


والأستاذ قَى هذه الجامعات يستطيع أن يعرف مستوى طلايه 
عق اردق الابحات واعمال المننة ى العليات النطرية + ومن طريى 
نشاطهم فى المعمل قى الكليات العملية » وهناك ثقة تامة فى الأستان, 
فليست هتاك أرقام سرية أى أجر'ءات شبه بوليسية للرقابة على 
الامتحان . ولا يستغرق الادتحان عادة أكثر من ساعة وقرار الأستان 
نهائى -- 
ولكل أستاذ مجموعة من الطلبة يعرفهم جيدا ء ويتتيع تطورهم العلمى 
عن كثب : ولذلك قان الامتحان يثم قى يوم واحد ٠‏ وتعلن نتيجته فى 
الحال * 


"17 


ان التقدم الذى يسيسر قى أتجاه واحد ويشمل ناحية واحدة 
فقط , تقدم زائف . والتقليد الذى لا يتبع من الحاجة , بل من مجرد 
الرغية فى التقليد ٠‏ تكون اضراره ء أكشر من مزاياة ٠٠‏ 


ولنعد الى الأرقام » لتقارن بين نسية النياح فى ظل تظام 


الفترة الواحدة + وقى لل تظام القترتين ٠٠‏ 

هي نسبة النجاح فى ظل نظام الفترة الواحدة فى عام 1969 : 
الآداب ار"ة 7 
الحقوق 5ه 7 
التجاوة قرا1 7 
العلوم دركة / 
الطب كو؟2ة / 
طب الاستاق ديالا / 
الهثدسة رخ 1 
الصيدلة لاركه /, 
الزراعة لي*ة / 
دار العلوم دي”23 
هي نسية النجاح قى ظل نظام الفترتين : 

الآداب ملام 7 
الحقوق كر*5 7 
التجارة لان؟5* 7 
العلوم مره6م 7 
الطب فيه / 


51 


الهتدسه ركك / 
الصيدلة تركلا 7 
الزراعة 4 
دان العلوم ك5 7 


انخفاض واضح للنسبة فى كل كليات الجامعة بلا استثناء ٠‏ 

ويعد* 

هاتان مشكلتان عن مشاكل التعليم الجامعى . وهذا هو وقت 
اثارتهما » ونحن على آبواب عام جديد من عر جامداتنا ٠ ٠‏ جامعاتنا 
التى نريدها أن تكون ضخسرورة من ضروريات حياتنا مثل التنمية 
الاقتصادية والمسد العالى والوادى الجديد ٠‏ فنفكر قيها يعةولذا 
لا يع واطقنا » ويكون كل تفكيرتا عتدكن بالآرقام 3 


يصبح مستوى خريجيها العلمى ٠٠‏ نكتة ٠٠‏ 


دوذاليوسف 1129/4/16 


5 


آل و من أل ظ ام 


احفظ هذا الاسم جيذ[ + 

كولن ولسن ٠-١‏ 

عمره مم عامها 5 وقد أخرح كتايه الأول : الذى أشان اكير 
خنية ادنية قن العنكوات العقين الأخيرة. . وهو فى الرائعة والعقدرين 
من عمرة 4 © 

احفظ آسمه جيدا . فان شهرته أخذت تعبر بحر المانش الى 
القارة الآوروبية ء والتقاد بدآاو!ا بدرسوتة يعقوى المحايدة الباردة , 


ثما الشباب ٠‏ يقلويهم الساخنة ٠١‏ قهم يمطرونه بالرسائل ٠‏ ليقولى! 


سيصبح هذا الكاتب , أى الجاتب السهل من كتابته , تقليعة 
كما أصبح سارتر : وأذا كان سارتر قد اتنتقل يجسمه ولحمه وقلسقته 
من أروقة السوريون الى رصيف القهى :واندقع الشياب وراءه الى 
المقاهى التى قادتهم الى كهوف تدت الآرض , تلك الكهوف الساخنة 
بالغرف والموسيقى العاصفة والكصول ودخان السجاشر . فان لهذا 
الكاتب أيضا جانيا من الحياة » يغرى هواة التقاليع ٠٠‏ 


انه يلا مكان ٠٠.ان‏ الأثير. هى الآرض التى تقيد أقدامه ٠٠‏ انه 
يلا منزل » وكل ما يملكه هى خيمة سقر يضعها على ظهره ٠‏ + وكيس 


55١ 


للنوم لا يتقذ مئه الماء 3 وسترين سورى 2 ودراجة .2 وحقيبة عسكرية 
صفراء كبيرة ليضع فيها حاجياته وكتبه ٠١‏ 


وهى قد طلق زوجقه . وترك معها طقله الوحيد ٠‏ لكى تكون 
حياتة : منسجمة مع فلسقته ٠٠‏ 


وهو يكره العمل ٠‏ ويعبد اليطالة . لآن العمل يجعل مته افسانا 
وتكسوه بلادة الروتين الرتيبة ٠٠‏ وتحصر أاقق حياته أرقام الجمع 
والضربي والقسمة عد 


لقد أقام بناء حياته على الاستمرار فى التحقل 3 وعلى يعدم 
اليقاء قى مكان واحد ٠+‏ لكلا يثتاية السام , والسام هق عدوه 
الأول ٠٠‏ 

وهى لا يالف الناس ٠‏ ولا يحب أن يلتقى بهم » لآتهم جميعا 
لا ييلغون منزلته , ولذلك فهى رجن وحيد ٠٠‏ 

وقد تعرضت وحدته للامتحان ٠‏ حين أخرج كتابه الآول الذدى 
لم يكن هى أو الناشر يتوقعان له النجاح » ولكن الكتاب تجح , 
وآأصيح كولن ولسن شهيرا حين أستيقظ ذات صباح + كما قال 
الشاعر بايرون ذات مرة ٠٠‏ 

واثهالت عليه رسائل القراء , متهم من يهنكونه على فتحه 
الجديد فى عاألم الفكر 2 ومنهم هن يسبه ويشتمه , ويتهمه بالكفر 
والالحاد » ومنهم من يعرض عليه حالته . ويكاشفه يجراح قليه 
ونفسه » ويلتعس عتده الحل ٠*٠‏ 
لقد ذال وجوه الشهرة الثلائثة ٠٠‏ أصسبح قديسا ومجرما 
وعدا د نا 

وتمتلع بالحب والكراهية والاحترام فى نفس الوقت ٠٠‏ 


نحرين 


منه » ويتلقى منها كل ما يملا به نفسه ٠‏ ثم يخطو بهده الأفكار خطوة 
الى الأآمام ٠‏ 


الذى سبقه . انك تحسن بخلايا الآموات فى لحم الاحياء ٠.٠‏ 


والمفكرون الذين اخذ عليهم كولن ولسن العهد هم الوجوديون 
٠*‏ كيركجارد وكارل يسيرن ٠+‏ وهدجن ٠٠‏ 1 


وآلخيرا ٠٠‏ جان بول سارتر ٠٠‏ 
وقلسقته هى الوجودية ٠‏ ولكن قى تسيي جديد ٠+‏ 


وكلمة الوجودية من الكلمات الزئيقية التى تطول ؛ى “قصر 
وترتقع ذرجة حرارتها أي تنخفض حسب مزاج قائلها » رغم آنها 
فى الآأصل من أكشر الكلمات وضوحا ٠‏ 


الوجوديين ليسوا أسو١ا‏ أخلاقا ولا أحسن أخلاقا من غيرهم 3 


وقيل عن الوجودية آنها ضد الدين + رغم أن فى الوجوديين 
قساوسة ومتصوقين كما ان قيهم منتحدين ومتكرين كا يدن وقد ثارت 
ضجة ضد الوجودية فى يوم من الأيام + قى لقاهرة . وفى نفس تلك 
الأيام كان المسرح العريى يعرض لسارتر مسرحيته « المومسى 
الفاضلة » , التى يهاجم فيها (صضطهاد الزتوج قى آأمريكا , وكان 
بعض كبار المثقفين يقكرون قى دعوة سارت الى القاهرة ليشهد رمع 
الستار عن مسرحيته ٠‏ 


الى اختلاف الفلاسقة الوجوديين 1تفسهم والى أن كلا منهم يكتار 
من النظرة الوجودية ها يتاسيه ٠٠‏ 
كما النظرة الوجودية تفسهآا قهى نظرة يبسيطة - 


5 


وأسم 35 وكيان 5 


ا ا لمق ال 
الأخرى - 

ان بذرة الشجرة ة لها تاريخ حيأة مرسوم + أذ! وضعتها لحت 
الظروف اللملاكمة > كمولت الى كنته ,"مم هنارت شدونه. ملثيزة كم 
أصيحت شجن 5 كبيرة 6 

كل اليذوى ينطبق عليها هذا القانون ولذلك فان من الممكن أن 
تلقى هذا السؤال : 

ماهى الشجرة ؟ 

أن تساأل عن « ماهية » الشجرة ٠‏ كم تتلقى نقس الاجاية مهمأ 
اختلقت الحالات ٠‏ 


وكل الموجودات الآأخرى تستميع أن تعرف ماهيتها » قيل أن 
توحد ٠٠‏ ماعدا! الاتسان ٠٠‏ 


ذلك لآن محمد ليس مثل محمود ٠٠١‏ ومحمود ليس مثل جورج 
+ كل واحد منهم له وجوده الخاص ٠‏ 

ولذلك لا تستطيع أن تسأل : ماهو الانسان , إلا بعد أن يظهر 
كل قرد الى عالم الوجود + ويعدش حياته الخاصة ٠‏ التى تؤدحم 
يخيراته الخاصة , وتجاريه الذاكية + وعتدكة تضم #.هامية + أى 
انسان هى وجوده الخاص + 


ليس: هناك مثل أعلى للانسان ٠‏ مرسوم قيل وجوده » ويصبح 
تطبيقه على جميم اليبشضي ء بل ان كل « قرد » يصتع مثله الأعلى 
الخاص »2 ولخلاقه الخاصة ,2 وقوانيته الخاصة » دون تقيك بشىء 
مرسوم © » 


نيف 
(م ١5‏ الحب والفن ) 


أن سارتر يقول أن الانسان حر ٠٠‏ حر من الخمص قدمه الى 
قمة رأسه ٠٠‏ وهى يمارس حريته فى كل لحظة ٠‏ وأمام كل اختيار 
قهى يستطيع أن يختار بين أن يكون قديسا أى مجرما , مسيحيا أو 
بوذيا ٠‏ بنفس الدرجة التى يستطيع بها أن يختار بين أن يذهب الى 
قراشة أى يذهب الى السبيئما ٠٠‏ 


لنقفسه فى كل وقت ء دون أن هلقى اعتبارا للقوانين السابقة التى 
عرقها غيره من اليشر ٠‏ 
١نهأ‏ اذن نظرية تومن بالانسان الفرد لا الانسان المتدمج فى 
المجموع ٠‏ 
وكولن ولسن مؤمن بهذه النظرية » ومؤمن أيضا بالاتسسان 
الفرد الذى يشعر بالفثيان والقرف حين يقف قى وسط البيشر . ويحس 
أن قامته أعلى من قاماتهم وآن هدى رؤّيته أوسع من مدى رؤّيتهم ٠‏ 
انه انسان نفذ الى قلب الانسانية , فلم يجد شينًا انسانيا ممى 
وأنه لا ينتمى اليهم قط . ولذلك أطلق على نقسسه هذ! الاسم الموجز , 
الملىء بالمعانى ٠٠‏ 


٠.٠ اللامئتمه‎ ٠٠ 

وكانت هذه الكلمة هى عنوإن كتابة الأول ٠‏ 

والكلمة الأولى فى الكتاب أن العالم كثيب جدا , وغريب جد! , 
وغير انسانى ٠+‏ 

وارض آلحياة ضصيقة وعحدودة مكل شاشة السيتما ول 
ما عليها خيالات دون روح ٠‏ ومقدر عليها أن تظل ملتصقة على هذه 


الشاشة ما ناشت , ولا طريق أمامها الى الداخل إى الخارج أى 
ما حول الشاشة 5 


ضف 


وعلة ذلك الجدب الذى أقفرت بعده آرض الحياة » ان كل شى- 
موضوع ضلمن نظام قاس دقيق 3 ان كل أنسات مثل رقم الحساب 
لا قيمة له وحده حا وضع ضدمن مساألته 2 وحين تتم الحسية 
بنحى كان لم يكن + * ان الانسان مقيد داخل وظيفة ووطن ومنزل 
وزوجة وايناء ٠+‏ 

وليس لدى الاتنسان الحديت وقت لكى ينظر داخل نقسسةه . 
يتاملها ٠٠‏ لكى يتمى قرديته واحساسه ٠٠‏ لكى يصبح أعلى من 
افسان ٠٠‏ لكى ينقصل عن هذه العجينة البشرية اللزجة التي تملاً 
وجه الآرض + ويشتغل يوجوده يعد ذلك ٠٠‏ 


ل وأنت ذأهب .الى عملك حين تعبر الطريق الى 
الدى تعمل به , كلم تفكر:يوها فى كن تقف وتفص ٠٠‏ هل آنا أحب هذ 
العمل أو لا ؟ وهل اتا أمارسه يمله حريثى كانسان ؟ 


وائرأة التى تذهب الى فراش زوحها ٠ ٠‏ الم تفكر ذات ليلة مى 
أنها قد لا تحب هذا الفراش ؟ واتها تريد أن تنام وحدها أى قى قراشى 


كن 


٠ 


الانسان ٠+‏ أسنمة النظام 1 

والكاتب يكره النظام ٠ ٠‏ النظام الذى يتسمى بالف اسيم » وهى 
يخدر الناس جميعا ء كانه آفيون ٠‏ * 

كانوا يقولون ان الدين هى آفيون الشعوب » أما الآن قان 
الاقتصاد هو افيون الشعوب , بالاضافة الى الهوس الوطنى ٠‏ اليس 
الآأفيون الرائع ٠٠‏ مع أن يعض الناس يفضلون الراديو +٠‏ الذى 
يعتير أفيونا آخر الشعوب ! ٠‏ 
ويقكر قى أن يكون لامنتميا » أى أن لا ينتمى الى شىء * 


وفف 


والكاتب يتساءل فى علة هذأ النظام ٠٠‏ قى خالقه ٠١‏ 
أن خالق كل هذه النظم هو العقل ٠‏ 


كمامه أولا العقل المغرور الذى يفكر ويدير ٠‏ وييتكر القوانين 
العلمية ٠‏ 


وكمامه ثانيا الالهام ٠٠‏ 

والاتسان الحديت فى أوروما قد اختار طريق العقل 7 وذسدى 
طريق الالهام مع أن كل القوانين العلمية كانت ذوعا من الرؤيا 
والالهام قبل أن تثبتها التجارب المتوالية ٠‏ 

وعلى الانسان أذا اراد أن يكون سعيد!ا أن يخضع لغريزته 
والهامة » عليه أن يعيش حياته باحساسة الدافيىء » وأن لا يصيح 
حلقه فى سلسلة . بل قردا إلى جاتب اقرأد آخرين +٠‏ 

وليبدا الانسان يآن يكسر حلقة النظام اللتقة حول عنقه » حتى 
ول قبل عنه أنه حعتون 5+ 


وذلكك هو دور الاتسان اللامنتمى - 


تيد تن 


هذه هى خلاصة آراء « كوان ولسن » التى جمعها فى كتابين 
والتحليل الأديى والقتى ٠٠‏ 


أ هه ع . 5 5 عه امح إن ا اج 
أنها صيحة جريئة , ولكنها كان من الطبيعى أن تنيت فى 
الغرب *٠‏ الذي يقدس العقل ولا يعرق الالهام ** وآالذئى تنمى ى 


امرض 


إقن حقق الغزث ارفع مينتوي عن التقدم العلمى والآلى ؛ وتكنه 
لم يحقق السعادة للاتسان 

قالرجل يركب الطائرة 3 ويدتكر الصاروخ 0 ويغلق الذرة 3 
ولكنة لسى اسحد عن جد 0ه 

والمراة وجدت المطيخ الحديث . والثلاجة » والغسالة الكهريائية, 
و ككنها فقدت الطمأتينة - 

وألمم الغرب عرقت الثروة والفتم . وعاش آفرادها فى مستورى 
مادى أعلى من مسستوى الآمم الأخرى » ولكتهم فقدى! الشسعور 
بالانسانية ٠‏ 

آنها حضارة طال أحد ذراعيها . وهو العلم حتى امك الى 
مالانهاية : بيتما ذراعها الأخرى ٠٠‏ التى تمثل المثل الخلقية والتقائيد 
الحصضارية مازالت قصيرة 2 

وكولن ولسن يلقى اللوم على العلم والتظام 5 0 


المناخ الذم نما فيه ذلك 2 وهذا الا 


0-06 دون أن ل ل مر 0 
تلك اأكلمة الواردة قى التوراة 0 واتى فارس أسمة ا موت >6 * 
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طفن 


يخ 1 ا 


ع 6 


تاريخا 


و 
2« 


فاليوثان هى الدوكة الوحيدة هى أورويا ٠٠‏ ياستكتاء الباتيا . 
التى ام تعترف باسرائيل ٠١‏ 


وهى الدولة الوحيدة التى رفضت الدعوة كؤتمر لتدن > الى 
عقدته عصادءة الدول المتتقعة بقتاة السوسن , وكاتت يريطاتنا 
وقفرئسا تنوبان به القاء ستار من الدخان الكثيقف ليحجب 
استعداداتهما العسكرية لقزو أقليم محر ٠٠‏ 
وحين اتسحب المرشدون الأجاتب من قناة السسويس »2 وقف 
المرشدون اليونائيون مع اخوانهم العرب » ليسدوا النقص » ويحافظوا 
على تدفق الملاحة فى شريان العالم 9 وفشلت عندتك مؤامرة سحب 
المرشدين 2 وكان بعحعض الفضل قى كايا يعول الى عاذقاتنا الطيبة 
مع اليوئان 55 
وعلاقاتنا الطيبة مع اليوتان لا تعود الى هذه السنوات العشر 
أى العشرين الأخيرة وحدها , ولكنها تمتد فى أعماق التاريخ الى 
الأيام الآولى للانسان التمدن على هده الآرض ٠‏ 
ويكقى مثالا على ذلك أن الاسكندرية ٠٠‏ مديتتنا الثانية فى 
اقليم مصر . مسماة باسم بطل يوئائى قديم » وأن فى متاحفنا ثماذح 
من لفن اليونائى الى جوار النماذج الفرعوئية والعربية ٠‏ 


حرف 


بين تماذج فن القراعنة ٠‏ وبين تمانذج قن اليونان *+٠‏ قالتمكال 
الجرانيت أى الصوان ,. فتكتسى ملامح صاحب التيثال سمرة مصرية 
داكنة ٠‏ 

والتمثال اليونانى اقرب ألى تمثيل الحصركة , وأكثر عتاية 
بالتفاصيل » والحجر المقضل للمثال اليوتائي المتمصر هو الرخام 
أي الحجر الجيرى ٠٠‏ 

ولكن كلا الاتجاهين يتجاوران فى غرفات المتحف المكصرى ٠‏ 
ويرعزان الى أن تاريخ الانسان المصرى امتزج بتاريخ الاتسسان 
اليوثاتن اوها ها 2< 

ماذا أعطت كللعالم ؟ 


واليونان القديمة أهدت الى العالم كثيرا من الافكار انتى 
مايزال يعيش عليها حتى الآن ٠٠‏ 

وحضارة اليوتان القديمة احدى الحضارات الكبرى التى لايد 
أن يقف المؤرخ أآماها حين يدرمسى تاريخ العالم القديم ٠٠‏ 

ومن آهم الأفكار التى أهدتها اليونان القديمة للعمالم فكرة 
الديموقراطية آى حكم الشعب لالد 

كان العالم القديم قيل الحضارة اليونانية يدؤمن يحق الملوت 
المقدس 0 وسيطرة الكهنة على الحياة العامة ٠٠‏ 
وأقاعت بذاء المديئة السياسى على حق المراطئين جميما فى اختيار 
ويجمعون قى أيديهم كل السلطات دان 

وتطورت فكرة الديموقراطية اليوناية حتى أاصيحت من مقاخر 
هذل ٠١‏ 


تغرف 


واعطت اليونان للعالم تراثا قلسقيا ضنخما ٠‏ يدا يسقراط , 
الذى استشيهد فى سبيل نشر فكرته عن التوحيد ؛ ذم آفلاطون الذى 
حاول أن يقيم مديتة مثالية , تتمتع بنظام محكم لدوجيه الأعمور 7 
ويحكمها القلاسفة الذين تتفوق عقولهم على نزواتهم ٠‏ ويعدون حتى 
سن الخامسة والثلائين لحكم الدولة ٠‏ ويعيشون عيشة مشاعية , 
لا يملك آحد منهم شيئا من المال أو الثروة + حتى زوجاتهم واولادهم 
يكونذون على المشاع وهم فى المدينة يمنزلة الرأس ٠٠‏ 


وقلى طبقة الفلاسقة الحكام طيقة أآخرى ٠٠‏ هى طيقة الجنود, 
ومهمة هذه الطبقة الدفاع عن المديثة ضد أعداتها . فهى « ايدى 
المدينة م ٠٠‏ 


أما الطبقة الثالثة فهى طبقة العامة من صناع وتجار ومزارعيتن, 
وعهمة هوّلاء هى العمل الدائب للوقاء بيحاجات المديتة وهم « جسم 
أللمديتة » ١ ٠٠‏ 


وم تنتشر فى وماته الى ابعد عن تعقول تلافيةه .وان كانت قد اثرت 
فى الفكر 'العالمى الى أبعد مدى بعد ذلك , وتوالت المؤلفات التى 
تحاوك ان قرو ربناء مدينة فاشئلة تذلى من هيرب الحقنة الشوف»» 
وتحقق السعادة لجميم سكائه ف 

أما أرسطوى ثالث فلاسفة اليونان العظام ٠١‏ فقد اهتم بالمتطق 
والعلم , حتى قال أحد المؤرخين .ان أرسطو هبط بالقلسقة الى الأرض 
أن يهتم بثلاثة مور ٠٠‏ أولها الانفسان ٠‏ ثم الطبيعة ٠‏ ثم مالا يستطوم 
أن يدركه بعقله , ولا يقع فى دائرة الانسان أو الطبيعة » وقد اطلق 
أرسطقو على هذا العلم الجديد دما وراء الطبيعة » أى « الميتافيزيقا , 
باليوتانية ‏ ومازال ذلك الاسم يطلق على كل بحث فى الدين اى 
اللاهوت حتى الآن ٠‏ ا 


زخرفا 


والعلم الذى يبحث فى شئون الانسان هو الاخلاق , ولذلك الف 
ارسطىي كتايا فى الآخلاق ٠‏ ترجمه الى العربية قى مطالع نهضعتنا 
الفكرية أستاذ الجيل احمد لطقى السيد .٠‏ 


والحلم الذى يبحث: فى عقل الانسان » ويضصحح نظرته للأموى 
هى المنطق ٠‏ ولذلك كتب ارسطو كتابا فى المنطق . وقد ظل متطق 
ارسطق يدرسى فى جامعات أوروبا حتى القرن التاسع عشر » ولم 
يبعده عن الميدان الا بيكون الفيلسوف الاتجليزى الى حد ما , كا 


اينشتاين وبرتراند رسل أخيرا ٠٠‏ 


أما الطبيعة فقد الف فيها أرسطى كتبا ظلت هى الآخرى فى 
الجامعات حتى انتصرت عليها ' المخترعات 'العلمية الحديثة 2 وظل 
العلم الذى قدمه أرسطى مقدسا خلال القرون الوسطى , وحافظ عليه 
الكهنة فى الآديرة والآساتذة قى الجامعات » وكان من يخرج عليه 
يتعرض للآذى الشديد . وكان ها قاله آرسطو صفحات من الكتاب 
المقدس ٠٠‏ 

ولكن الحضارة اليونانية الزاهرة اصطدمت بحضارة عسكرية 
لا تهتم بالعلوم ٠٠‏ ولا تعتى بالمفلسفة » وهى الحضارة الرومانية ٠٠‏ 


لقد انتصرت روها على اثينا 0 وغزتها 2 وغزت كل العالم 
القديم يما قيه مصر والشام 6 

واندثرت الحضارة اليونانية تحت وطاة خيول الرومان القدماء 
الذين لم يكوذوا يهتمون بالفكر بل بالعضلات »2 ولا يقيمون وزنا 
للشعر والموسيقى والقلسفة ٠٠‏ 

وكادت الحضارة اليونانية أن تموت لولا أن تولى نقلها الى 
العالم آمة جديدة. ظهرت على قمة التاريخ . وكانت تهتم يالفكر 
والكفاح :معا ‏ تلك هى الآمة العربية ٠٠‏ 


الفرفا 


ان العرب فى عصور العياسسيين هم الذين ترجموا افلاطون 
وارسطيى الى العربية » وهم الذبن حافظوا على تراث المقسارة 
اليونانية » وحموه من الاندكار د 

قى ذلك الوقت كانت أورويا كلها قبائكل متبريرة 2 تعيش على 
ضقاف الأثهار ٠-٠‏ 
القديمة . وانشة الرشيد فى يغداد دار الحكمة التى جمعت كل تراث 
الثقافة اليونائية + وتولى المترجعون نقله والتعليق عليه 2 وعين 
رجلا من خاصته « مديرا » للترجمة ٠٠‏ وكان يقوم بالترجمة بعض 
التصارى من اصل يونانى مثل أبن البطريق وحنين يبن اسحاق 
والحجاج بن مطر وحتى.ين يونس وغيرهم ٠٠‏ 

وعرف العرب أسبماء فيكاغورس القيلسسوف واقليدس عالم 
الرياضة وجالينوس الطبيب وأقلاطون وسقراط وارسطوى ٠‏ 


ونشأ جيل هن القلاسفة العرب الذين تاثروا بالفلسفة اليوتانية. 
وعتهم الفارابى وابن وشد واين سيتا ٠٠‏ 
وحين ارادت آورويا س فى عصر النهضة الذى بدا فى أواثل 
القرن الخامس عشر ‏ أن تعرف تراث الووتان عرقته عن طريق 
أن تترجم الأآصدل اليونانى القديم الى اللغات الآوروبية الحديثة ٠‏ 
مع أ لآب ىم ان وه 


وتاريخ اليونان مع الاستعمار تاريخ طويل الا 


لقب ققد اليونانيون استقلالهم كثمائية عشر قرنا متوالية » حن 
القرن الآول الميلادى الى القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ 


رف 


كان ا ملسستعمرون الأول هم الرومان اليرابرة الذين تاثرو! 
ياليونان بدلا عن أن تتاثر اليونان بهم ١‏ فقد دخلى! أرضما لها تقاليد 
وحضارة ٠‏ فاقتبسوا منها حذىارتها حتى قال المؤّرخون : لقد هزدت 
أثيئا المهزومة روما المتتصرة » ٠‏ 


ويبعد الروهان دخلها الأتراك العثمائيون + وظلى] قيها .حتى 
أجلتهم الثورة اليوذاتية التى آيدتها جميع دول أورويا قى ع 
الالما 2 وقامت عندكذ أول حكومة مستقلة بعد ستين طويلة 5-5 
الاحتلال الآأجتبى دعا 

ومن الجدير بالذكر أن مفكرى أوروبا وشعرائها كانو! من 
أكبر الدعاة للحركة الاستقلالية اليونائية .» وأن الشاعر الانجليزى 
الكبير اللورد بايرون اشترك فى هذه الثورة . ومات على أرض 


اليوتان ٠‏ 
اليلقام +- 


وقد اجتاحت قوات ايطاليا اليونان فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية . وأبدى اليوتانيون شجاعة رائعة قى الدقاع عن بلادهم , 
وبعد الحرب تعرضت اليونان لبعض الهزات الداخلية , كم مالبتت 
أن استقرت فى داخل نطاق مصالحها مع دول اليلقان ودول قربي 
أوروبا حتى الآن ٠٠+‏ 


56 دوقم وه 


والجالية اليونانية قى اقليمتا الجنويى هى اكير الجاليات 
الأجنبية أذ يبلغ تعدادها حوالى السبعين الفا . وهى تمتاز عن غيرها 
من الجاليات الآجنبية يمقدرتها على الاندماج فى المواطنين » حتى 
انك لاتستطيع فى بعض الأحيان أن تفرق بيتها وبين سكان اليلاد 
الأصليين ٠٠‏ 


حارف 


والزائر لليونان يفاجا بان اللغة العربية هى لغة التفاهم الثانية 
ل لم اكع اا 0 ا 


وذلك كله يشير الى عمق الصلة بين اليونان والجمهورية 
العربية المتحدة , تلك الصلة التى لمم تنقطع آبدا بين اليونان ومصر 
القديمة . وبين الثقاقة اليونانية والحضارة العربية طوال العصور 
الوسطى ٠٠‏ 


هذا الاستقيال رصيد ضبهم و المشاعر 00 50 اا 
المشترك بالمحية بين الشعيين ٠‏ . يضاف الى ذلك كله الايمان بان 
على الدول المحبة للسلام أن تبذل جهدها لتوثيق علاقاتها التجارية 
والاقتصادية والسياسية : مادامت شعلة السلام والصداقة تضىم 
كل قلب *» 
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هرف 


اي ١1و‏ ع ؟ 


والحياد الايصابى 


كيير فلاسفة العالم وشيخهم . يرتراند راسل ابن الثمانين » 
وجه الدعوة الى زعماء دول الحياد لكى ينقذى! السلام ٠‏ 


وراأسل أسم مضدىء قى عصرنا ,2 وتاريخه قى عداوة الحرب 
تاريخ طويل ٠.‏ فقد سجن قى الحرب العالمية الأولى لمعارضته تى 
اعلاتها 2 وامتناعه عن التطوع دين صفوف القتلة والسفاكين وكان 
هى فى ذلك آلوقت يحتل نفس المكان الى يحتله الآن ,2 فيلسوفا 
مرموقا . وأستاد! من أشهر أساتذة كميريدج ٠٠‏ 


وقد يدا راسل حياته الفكرية ياليعد عن الحياة والحرص على 
عدم الخوضن فى مشاكلها ٠١‏ 

وكان أهم مأ يشغله أن وأحد 4 واحد يساوى اثتين وهشىق 
القانون الأول فى علم الرياضة » وكان يقول ان الرياضة بارقامها 
التى لا عير عن شىء آكثر من أنتها أرقام هى الشىء الوحيد الذى 
تثق قيه 2 ونستطيع أن ذقول أنه حق »: والآرقام المعادلات جمينة 
أيضا قضلا عن أنها صادقة , ولكن جمالها جعال بارد صارم كجمال 
التماثيل الحجرية : لا تمستطيع ادراكه الا العقول الكبيرة وتتبع 
المعادلات الرياضية وحلها يلقيان فى نفسك الاحساس بأنك أكثر من 
انسان ويبعدانك عن الشهوات البشرية ووقائع الحياة الحقيرة ٠٠‏ 


يسنا 


وفجاأة قامت الحرب الآولى **٠‏ 


وراى رسل الشبان وهم يرحلون فى قطارات ثقل القوات 
العسكرية لكى يديهوا على ضقاف اتهار السين والسوم > وتشبعن 
بالحئان المقجم ذ تحى أولئك الشبأن 0 فيدت لد آراؤه قَى الرياسة 
تأقهة ضحلة 3 0 أن القيلسوىف الحق" يجب أن يعيش على الأرض 
بدلا من أن يحلق قى السمام ٠‏ 


ورقض الحرب فى عام /7 131 8 وظل حريصا على موفقه قى 
رف الحرب. حتى. الآن + - 


وصضد التقرقة د 0 ونش ا البيضاء 
وظهره المقوس امام الشياب الذين يداقعون عن حق الدياة والحرية 0 


وانتقال راسل من دور القيلسنوف المتعزل عن مشاكل العام 
الى قيادة المظاهرات » وارسال برقيات الاحتجاج هى أوضح دليل 
على أن الفيلسوف فى عالمنا الحديث لا يستطيع أن يكون محايد: 
حيادا سلييا . يل لابد أن يكون حياده حياد! ايجابيا » حين يزن 
المواقف . ويقارن بين الخير والشر ٠‏ ثم يقتان الشين » ويداقع عنه ٠‏ 

والفرق بين موقف الفيلسوف المنعزل » وموقف الفيلمسسوىف 
المتفاعل مع المجتمع » هى نفسه الفرق بين موقف دولة مثل سويسرا , 
تيتعد ينفسها عن مشاكل العالم » وتحرص على أن لا تبيدى رايها نى 
أزمته ‏ وبين دولة مثل الجمهورية العربية أى الهند أى يوغوسلافيا ٠‏ 


ولذلك كان من البديهى أن تتجه دعوة رسل الى زعماء الحياد 


الايجابى » لآن الحياد الايجابى موقف فكرى وقفلسفى كما هى موقف 
7 5 سي ©» 


روزاليوسف 1955./1/56 
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النقطة السوداء 


ا ا ل 0 


الحكمة البوذية القديية تقول : مفاتيح الجنة هى نفسيها التى 
تفتح آيواب الجحيم ٠‏ 


0 سن الام عشرة والعشرين | يملك المقاتيح التى 


كلهم يحسون خلال فثرة المراهقة هقة . يتلك الديوية الجديدة التى 
بعثها النضج قى عروقهم 2 وهم جميعا يحبيون المغامرة والاثارة 
واستكناضن القوة البدنية لايد ولكنهم يختلفون بعد ذلك ء فبعضهم 
يمارس رياضة البدن المنظمة أى رياضة العقل الهادكة . ليصيح يطلا 
رياضيا أقى عقكرا » وتسرتيكد دبعث روج الغامرة والاثارة 0 
فيصيحون لصوصاً وّعماء عصابات » وقتلة وسفاحين 5 


بعثها 


للعتاوين الحمراء الضحمة » ولاعاثانات العسينما الملتصقة 
الجدران » ولواجهات المكاتب لابد أن تفاجئه هذه الوفرة الهائلة من 
الكتابات والمقالات والدراسات عن انحراف الشباب فى امريكا » رقد 
مفساءل "> هل 'هى بمشكلة حقيفية 


هل جذورها عميقة وضحاياها كثيرون بحيث تستحق أن تحظلى 


بهذا الاهتمام ألم هى مجرد مشكلة فردية عايرة » أضيفت الصحف 
والمطيوعات حولها جوا مسرقاً من الدعاية والتهويل 5 


طرف 


وعتدتذ يجبي أن نعود الى الاحخصاءات والاحصاءات باردة 
لا تبالغ . صادقة لا تخدع آأيدا وهى تشيس باأصايعها كلها الى هذه 
وحدها + بل فى كل مجتمع صناعى متطور ٠‏ من الولايات المتحدة , 
الى بريطانيا وفرنسا الى المانيا الغربية » وغيرها من بلاد آورويا ٠‏ 


الاحصاءات حين تستطرد فى الحديث تقول ان عدد المتحرفين 
من الشياب يزداد كلما تقدم المجتمع صتاعيا ٠*٠‏ 


وهذا الكتاب الجرىء ٠‏ الذى أقدمه الآن » دقدم هذه النصيحة 
قى اطار من التقكين الهادىء والحاسم معا ٠‏ 


المؤلقف « فردريك ماير » أستاذ العلاقات الاتمسانية ياحدى 
الجامعات الأمريكية ٠٠‏ 


وخلاصة الكتاب أن سيب اتحراف الشباب ليس هى الققر أوق 
الحرب أى طلاق الآيوين أى ضصعف الرعاية المازلية ٠٠‏ فقط ٠٠‏ يل 
أن هناك سيبا آخر يسيق هذه الأسياب كلها 2 وهى أن المجتمعات 
الآوروبية والآمريكية قد تحولت بسرعة فى السنوات الخمسين 
الآخيرة من مجتمع زراعى ؛ تمتد فيه المراعى والحقول وتنتش بين 
جنباته الهادكة تلك البيوت الريفية الرقيقة المليئة بالدقء ٠‏ الى مجتمع 
ل ل المدن الكيرى التى يعد سكاتها 


ولكن المجتمع الصناعى زلزل سيطرة الدين » وقوض تفوذ الأب 
على الآسرة , ودقع المراة الى العمل . وحين كسيت امراة المال 
كسبت الى جائبه حق السهر وقضاء الليل خارج المنزل ٠‏ ومصاحبة 
الأصدقاء , واتطلقت لا يحسد انطلاقها شىء ٠‏ 


والؤلف لا يقفا قى وجه ال مجتمع 'الصناعى ». ولا يطالب كما 
طالب روسى وثورى يالعودة الى الريف ٠‏ ولكنه يقول : ان علينا ان 
تفكر عرتين مرة لمعقولنا ٠٠‏ ومرة لقلوبنا وارواحنا ٠٠‏ 


ج595 


والنقطة السوداء فى قلب أى منحرف سواء أكان شايا أى فتاة, 
هى وضحه بين المجموع , فالمتحرف يحس بأنه وحيد تاكه » وأن كمه 
وأباه ليسا الا شلاقات اجتمانية متروضة عليه » وان رجل البوليس 
عدى قَى ثياب صقراء أو سوداع وأن المدرسة سجن 0 


أن كل شىء عنده بلا معثئى +٠‏ الا ئقسه ٠٠‏ 


وعندهما يشتد هذا الشعور + يتغذى من نزعة المغامرة والاثارة 
التى يحسها قى تقسه . فاذا كان ا؛لشاب العادى يدرك قداسة الدين 
ويقدر سلطة القانون » ويعرف احترأم المدرسة + فيحرص على 1خ 
يوقق بين هذه المعائنى جميعها » وبين تشاطه وحيويته المتدققة ,. كان 
المنحرقه لا يرى قى كل هذه المعائى ألا قيودأ قى رقبته ومعصميه 
وقدميه ‏ ولا يحس الا بالرغية قى تحديها ٠١‏ 


بالأساقفة والكرادلة ورجال الدين : ومزدهم بالذارمن .والجامعات 
واكنشآات العلمية . ويتكون من آأسر مختلقة شأن المجتمعات جميعا 7 
ولكنها كلها ٠١‏ بلا تقاليد . وهى كلها مجرد طلاء على وجه المجتمع, 
قلب أى شاب أى قتاة ٠+‏ 

ماذا يقرة الشباب ؟ 


وماذ! يشأهدون 9 


ان فى أمريكا دكا كتايبا عظطلماء مثل همتجواى وفوكدر وأآوجين 
أوثيل وغيرهم ولكتهم لنمتو] كتايا مفضلين ٠‏ 


قالكاتب المفضل فى آمريكا » الذى تبيع رواياته ملايين النسخ 
أسمه « مارك سبيلاين » وهى كاتب يوليسى ٠*٠‏ تدور قصصه حول 
مغامرات وحش بشرى ذكى اسمه « مايك هاس » يقتل يلا وحمة , 
ويتسلىي يم عظام ضحاياه » ويحيط به سرب من الفاتنات 
امشغوقات يقليه الحجرى 


اذى 
(ع 15- الحب والقن ) 


ولكن هذا قد يكون كاتيا يوئيسيا , فمن هى أكثر كتاب آامريكا 
العاطقيين رواجا عند الشياب 9 


انه كاتب اسعمه « جيمس كان » ++ وأشهر رو(ياته رواية 
عنوائها « ساعى البريد يطرق الباب مرتين » ٠١‏ 


وقصة سشاعى اليريد - + قصة شاب صغير السن , تينأه صاحب 


2 


مقع ++ وأسكنه فى بيته ء ومد له جناح رعأيته وصداقته وعطفقه , 
ويشتهى الشاب زوجة صاحب المقهىي ويقتل الزوج ٠٠‏ والزوجة 


والشاب المتبنى كلاهما لا يحسان بأى قيد من دين آأى قانون أى 
مجتمع * 
وقيى نفس الخطوط يدور القيلم الأمريكى وتلمع شسساشة 


التليفزيورن 0 ومؤّلف الكتاب يحكى قصة صغيرة : 


دخلت عليه فى عيادته الأحداث + فتأة فى السادسة عشرة من 
نوها تحمل عولودها الحوام ++ كان اوها رجلا كريا وامها أمراج 
فاضلة وكانت طالية قى مدرسة خاصة راقية 3 وخجان المؤّلف فى سيب 
اغرائها ويخاصة أتها لم تكن تعرف من هى آيى الطفل ٠‏ 


وتحدثت الفتاة , قالت ان أيويها لا يشعران يهاء قكل منهما 
يعيش فى عالمه , ومدرسوها ينظروى اليها على أنها طفلة لا تستدق 
الشيان » فهى لا تهرب من وحدتها الا إذا نأمت مع رجل ٠٠‏ أى 
رجل ! 

وحثل هؤلاء الشيابي الأعلى هو جيمس دين ٠‏ سعواء قى حياته 
الخاصة أو أذ و أرة على الشاشة ٠٠‏ 


كان جيمس دين رمزا للوحدة ء وممثلذ للشباب الذى لا يعتيه 
شىء » ولا يحسى يأمه أو آبيه »2 ولا يخشى سطوة القانون ولا 
يحترمها ‏ ولا يفكر كثيرا فى الك ٠‏ 


5 


والطريق الى اصلاح الشباب يجب أن يبدا من النقطة التالية : 


كيف تقنع الشياب بالا يهز كتقه للمجتمع - ٠‏ كيف تجعله يؤمن 
يشىء ما ٠0‏ أى شىء ٠0‏ 
والمجتمع الزراعى لديه دائما مايؤمن يه ٠٠‏ 


وحياة أمريكا كمجتمع زراعي 3 ثم كمجتمع نصقف صناعى 
ثم كمجتمع صناعى كامل . تيرق لدا حاجة الاتسان الى ل ف 


يدا المجتمع الأمريكى كما ييدا أى مجتمع ٠*٠‏ خاضعا لسيطرة 
الدين » وقى أمريكا كانت هذه البدأية أوضح ٠‏ لأن المهاجرين الآواثل 
كانوا من سلالة المتطهرين الذين هريوا بدينهم من طغيان الملك - 


ويلغت آأمريكا اوج المجتمع الزراعى فى أواسط القرن التاسع 
عشر حين كانت كاليفورتيا أكير مزرعة للقطن فى العالم ء ثم عالبثت 
أن التقتت الى الصنتاعة ٠‏ ولكن تقائيد «١‏ المتطهرين » كانت مازالت 
لعي 3 

كان الناس يؤمنون يأن العالم مشمول برعاية آله قوى عادل 
رحيم )2 وحكام يررة هم ظل الله على الآرض ٠‏ وآباء طيبين هم ظل 
الله فى الآسرة ٠٠‏ 


وكان الرجل تستيد به المقاحاة اذا وجد امرآة تملك يعض 
العقل ٠‏ وكانت مقاجاته أقسى أذا رأى فيها المقدرة على استعماله 
ذى الرقبة قى اظهار هذه المقدرة ٠‏ 

وكان الأبناء يحسون: يرعاية الآب والآم ١‏ 
المنزلية ٠‏ 
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وكانت غاية التامى من حياتهم » هى قضَاؤها فى هدوء دالت 

وحين دخلت الصتاعة المجتمع دحل معدبودان حديدان ذئ 
معيد التقاليد . وهما العمل والثراء » وآصيح الذهب الها جديدا _ 
عشر وأوائل القرن العشرين لظنه الناسى رجلا فاشلا ومتسولا , لأنه 
لا يتقن شيا إلا التفكير , ولايصيح صيحة اليحث عن الذهب ٠.٠‏ 

انه العصر الذى عبر عن فلسفته « ديل كارنيجى » فى كتبه 
« فكر واكسب » و « كيف تريح ألوقف الجنيهات » وغيرها و 

ونقشا مجتمع الرفاهية » وأصيحت قاية الناس من حياتهم عى 
قضاوّها فى لذة ! 

واختقى الدين أو توارى وراء المعيودين الجديدين شيئًا قشيناء 
ولكن اللذة لا تصلح هدفا ء [نها نشوة سريعة يعقبها فراغ 2 

والايمان باللذة لا يستطيع أن يجعل حن الحياة الا انتهازية 
وسخرية ٠٠‏ 

وكان كاتبي عصر اللذّة هى + سكوت فيتزجرالد » الذى عرضت 
السيئما فيلم « معيودى الخائن » عن حياته وتهايتها الفاجعة ٠٠‏ 

كانت روايات قيتزجيرالد تعبيرآ عن مجتمع الارستقراطية 
الجديدة ٠٠‏ 

كان « سكوت قيتزجيرالد » هى كاتب مجتمع اللذة السبعيد ٠.٠‏ 

وكما هات الكاتب بالسكتة القلبية مات هذا المجتمع م 

أصبحت قرصتك فى أن تصبح مليونيرا أقل » وآن كانت القرصة 
مازالت امامك لكى تصيح موظفا هى مؤّسسة أى عاملا فى مصنع 

وخرجت القتاة الى العمل , وأصيح الشاب مطاليا بن يعمل 
وهى قى السابعة عشرة » للكى تستطيع الآسرة ؟ن تدفع قسط الثلاجة 
والعربة والسخان ٠٠‏ اليقية الباقية من مجتمع اللذة ٠٠‏ 


ع5 


وينيت تاطحات السحاب 0 وأقيل التآسى على سكنى الشقةق 
الت بقة اللعثمة 5 

وقفتش التاس عن الدين قلم يجدوه وعن سلطان الآب قاذا يه 
كد انهار تحت أعباء العمل 0 وراى الشياب اأنقسهم أحرار! لآنهم 
1 لون وهك 1 ثْ 55 

ولكن المجتمع الجديد كان يلا تقاليد ٠٠‏ بلا شعار يجمعه . 
وقكر بعض التاس فى اطلاق شعارات عوهمية 4 مثل 0 الأسلوب 
الأمريكى فى الحياة » أى « الديمقراطية الأمريكية » أى قيرهاء ولكنها 
لم تستطع أن تصل الى القلوب .٠-‏ 

ان الشعار الجديد يتبغى أن يكون فى قوة الدين أي الاحساس 
يالآسرة وه 
ويواجهها 0 . مجتمع صشاحي” يعدها لات 
فيها ٠٠‏ هو و عوك ا اساي مر 0 الجديدة ايمانا 
جديدا +* 

وعند هذا اللجتمع كل الآدوات 50 المدرسة والكتاب والراديو 
والتليقزيون والمجلة ٠٠‏ 

ولايد أن تودى هذة الآدوات دورها وآلا 1 بحت رى 
المغامرة والاثارة فى نقفوس المراهقين ص كيبا وعنقا وغشا وكذنا 
واغتصايا ٠‏ وتصول واحد من كل عشرة الى سقاح محترف ٠+٠‏ 


دوذاليوسف +ااثر/ ,13 


رحلة على الورق 


5 


كنا مجموعة من الآصدقاء : وألقى احدنا سؤالا وجهه الى 
كل هنا ٠٠‏ ماذا تريد أن تكون من الشخصيات الآدبية الخالدة ؟6 


هل تريد أن تكون دون كيشوت . الرجل النحيل ٠‏ الذى يركب 
حصانه » وياخذ سيقه , ليحارب فى سييل أعادة تقاليد الفروسية 
النبيلة . ويسعى لتغيير وجه العصر ٠.‏ من عصر يمتلىء يصقان 
التجار ذتوى الأخلاق الصغيرة 5 الى عصسن ملىء بالبطواة 
والشهامة ٠٠‏ 


أياه ام ل عه د 
عن الانتقام من القاتل , لآن قلبه مليء بالحب , وارادته مريضة 
يالتردد ٠‏ لآنه لا يريدآن يزاحم الله فى وضع النهاية لحياة التخاس , 
وعندهما دنوء يحمله التقيل ٠‏ تهتن نفسه اكبتدول الساعة , كم يهرب 
الى الجذنون ١‏ 


0 
ام هل تريد أن تكون أيفان كارامازوف ٠‏ بطل ؛ أى أحد أيطال 
قصة دستويفسكى للخالدة « الآخوة كاراماتوق » الذى قرا كثيرا , 
وتامل كثيرا ٠‏ ملأ قلبه الشك فى كل المقدسات ٠‏ وأيقن يعقله أن 


/ا2؟ 


وقال لتفسه : اذا لم يكن الل مو جود » قكل شىء اذن مباح 
ذا فين وحين قتل أخوه - غير الشرعى » سمميردياكوف , الآب القأجر 
كارامازوف ارتاع وارتعد” ضميرمٍ ٠‏ لأتنه أدرك أنه سكول بأفكارء 


عن الجريمة الفعلية - 


ا ا ل و ا 


ودستويقفسكى هى التى حلقتهم من العدم أكثر صدقا ووأقعية 
موحياة من هلايين البشر الذين يعيشون على الآرض ويشغلون حيزا 


ملموسا 55 


اما آنا ٠*٠‏ فقد اخترت شخصية « سانتياجو » الصياد العجوز 
قى قصة همنجواى « العجون واليحر » م 

وسانتياجى صياد مسكين , فى السبعين من عمره لم يشغل 
نفسه كثير! بالثقاقة والمعرقة . ان كل همه هى أن يصيد سمكة كبيرة 
لدبيعها وقد خرجح الى اليحر أربعة وثماتين يوما متوالية 0 وقى 
كل مرة يعود خائيا كسير الئقس ٠٠‏ انه يفشل فى كل مرة » ولكنه 
لايياس ,2 لأنه يعرف أئ من السهل جدا أن تحطم الرجل » ولكن عن 
الصعب أن تهزمة ٠*٠‏ 


وفى اليوم الخامس والثمانين يتطلق سانتياجى الى البحر . 
ويصطاد سمكة ضخمة بعد أرق ليلتين » وفى أثناء عودته تلتهم 
أسماك القرش الدنيئكة سمكته الضخمة ٠٠‏ 

ويعود سانتتياجىق خائيا 3 ويخلع ثيا يه ليام »ثم يقوم فى 
الصياح لينطلق فى عرض اليحر ٠٠‏ اتطلاقه الدى لا تهاية له ٠‏ 

5ه ٠٠‏ ياسسيانتياجىق الشجاع 6.6 الشجاع الحقيقى الذى 
لا ب بك*قشةو ق يالكلمات 0 والذى تاكل أسماك القرش الدنيئكة نيلة حياته 2 
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والذى لا يتحطم ولا يحنى رأسة , والذى لم يقرا فى حياته الا أخبار 
مباريات البيسبول قى الصحف القديمة 


ياسانتياجى الشجاع ٠-‏ يا اشجع من القاك » وأكش حكمة 
من القيلسوقف ٠‏ وأاطيب قلبا من القديس ٠٠‏ 

لكم أحبك 8 وأحب خالقك العظيم همتجواى 2 قصعشساص 
الشجاعة فى عصرئا » قصاص مصارعة الثيران ء والحروب العادلة 
وموت الآبطال قى ظهرة الثهان ٠+‏ 


19553./11/1١4 دو3اليوسف‎ 


دين 


أخلاقك فى المجدمع الجديد 


110100222020220 


منذ سنوات ٠‏ كان وجال الدين يتناقشون هل لمس يد المراة 
حرام أم حلال 5 
والآن ٠‏ وقى يعض الأوساط » تصساب السيدة بالذعر اذا 
صاقحتها دون أع تقبل هذه الد ٠+‏ 
إوقديما كان اكرام الضيف أن تذيح له ناقة » وان قشعل التار 
أمام بيتك * ويظل دحان التار يتسرب خلال شعر ذقنك حتى تتضصح 
الذبيحة » وياكل الضيق ويتام ٠+‏ وتسقمر الضيافة ثلاثة ايام » أو 
سيعة ٠‏ آو عمرا طويلا * 
والآن + تكتقى لكى نيرد أشواقتا وتظهر قرحتتنا بالصديق العائد, 
يهزة اليد » والابتسامة الواسعة » وكلمة خليتا نشوفك , التى تعلقها 
عادة على الظروف الطبية ٠٠‏ 
ومعظم جدودنا تزوجو! قبل أن ينيت شعر شواريهم ولعيوا مع 
العروسة « النطة » بعد خروج الماذون واكتش ف الطفلان اللذان 
أصيحا زوجا وزوجة ٠‏ اسرار لعية الجنس الكبرى معا لآول مرة ٠٠‏ 
وثئحن + أحفادهم لا نتزوج أيدا حبنا الأول ء وقى حياة كل رجل منا 
قترة عزوبية طويلة قد تكون ممتلكة أى فارغة ٠٠‏ 


"١ 


والمراة العاملة الآن . حين تخرج الى المجتمع . وتكسب القرش, 
تفرح يه مثل فرح الطفل يلعبته الجديدة , لآن هذا القرش هو رهز 
استقلالها . وتعيش مع هذا القرش اجمل سستوات عمرها » بين 
العشرين والثلاثئين . وهذا ا مسدب المادى يشعرها باستقلالها ا معنوى 
٠*‏ تحب هى الأخرى وتخوض المغامرة الى منتهاها ,2 أحيانا فى 
الوهم +٠‏ وأحياذا الحقيقة ٠٠‏ 


وكثير من الرجال يجدون أن الرذيلة أرخص من الزوايج , 
وخاصة وقد زال عتدهم ذلك الداقع التقليدى الذى كان يجع لاجد أدهم 
حريصين على الزواج وهى اتجاب الأطقال وكثرة عددهم 2 لكى 
يحموه عند اللزوم + ويقاخر يهم آهل يلده ويصبدوا مصدر توة 
لأسرته 8 وليسساعدوهة قى ؤراعة الآرض وسيقى الماشية وآرواء 


٠٠ الحقل‎ 


وقى االنمائ لاحن تتاعة عكير اك مق السام إلى.هفم السمل : 
بالأولياء والصالحين وتعلق التمائم والتعاويذ 0 بل لقد كان أجدادنا 
القدماء فى جزر المحيط الهادى يذبمون أمرأة العاقى ٠‏ وياكلون 
لحمها ٠‏ لآن لحمها قى تنظرهم هى القائدة الوحيدة التى يمكن 
الحصول عليها ٠٠‏ 


وعد العواتس يزداد 2 وحستوى سين العانس يرتفع ء قاذ!ا 
تتزوج »+ ومن أريعين سنة من تخطى سنتها الخامسة والعشرين ,2 
فائنا نتحرج الآن أن تطلق على فتاة فى الثلاثين من عمرها خلمة 
« عانس » لأآن معظم الزيجات الآن تدور حول هذه السن ل 


وقد تغير أيقاع الحياة كلها . من الهدوء الرتيب كأنغام تقأسيم 
اأهود 0 الى ضجيج متداخل سريع كاأتغام الأوركسدرا حك 

والضدجة تلد الحيرة » وكثير من الناس يدقون الآن كفا بكقف 
ويؤكدون لك آننا نعيش فى آخر زمن ٠‏ وحتى أونتك الذين عاشو! فى 
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الأنيقة ” حتى هؤلاء , كثيرا ما يتوقفون عن الاندقاع مع التوار ٠‏ 
وتستيقظ فى عروقهم قد ندضة التقليك القديمة 0 35 َِ تكس تهيل هم عقون 
الجديدة ٠»‏ بأن الآزمة ٠٠‏ اأزمة أخلاق ٠٠١‏ 

ليس هذا من لم يسمع هذه الكلمة المأثورة أكثر من مرة 2 ومن 
لم يقلها أكثر من مرة كانه احدى شعارات الزمن الذى تعيش فيه ٠‏ 
وهى كلمة حائرة , وذات دلالة عميقة . لآن الحكم على أخلاق المجتمح 
معنآه الحكم عليه يأته مجتمع خير أى مجتمع شرير ٠‏ والحكم يان 
هناك أزمة معثاهة أن الاخلاق غير مو جود5 اأصاذ حدى يحكم عليها 

قهل مجتمعنا يعانى حقا من أزمة الأخلاق ؟ 


قال أحد الفلاسفة القدماء : 


اذا جمعت قى كومة كل التقاليد التى تعد قى عصر من العصى 
أخلاقية ثم نزعت منها جميع التقاليد التى تعد فى عصر آخي لا 
أخلاقية . فلن يبقى فى الكومة شىء - 


هذه الكلمات القديمة هى مفتاح فهم أزمة الأخلاق فى عصرنا 
٠٠‏ اننا نعيش على الحافة بين زمنين ء أحدهما ميت لم يبق إلا ان 
بوارى القرابي والآخر اطل يرأسية . ولكنه لم يرقع قامته » ويذيت 
وجوه 00 


اننا نعيش فترة تحول حياتنا من مجتمع زراعى الى مجتمع 
تحول يقدر مجتمع من المجتمعات أن يجريه . ولم يسيقه الا تحول 
آخضر ,2 فى مدى عمقه » وشمول التغيير الذى يلحقه بالمجتمع . ذلك 
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هى التحول هن مجتمع الصيد الى المجتمع الزراعى هنذ حوالى 
خمسة آلاف سدنة وفجأة بعد خمسة آلاف سنة : غلى الماء فى أنيوبة 
كتحد العلماع , ودقع اليقار غطاء الأندوية حتى اصطدم يسقف 
وهى قوة الآلة ٠+‏ 

واخلاق أى مجتمع من المجتمعأت , ليست فى الواقع الا خلاصة 
تقاليده واسلوية قى الحياة 2 فحين يصبح الكرم تقليدا من تقاليد 
المجتمع » يصبح فى نفس الوقت قانونا حلقيا عن قاين ويصيح 
أكرم الرجال فى القرية وأكثرهم احسانا وعطاء هى امثل الأعلى 
لأخلاق القرية ٠٠‏ 


والتقاليد من ناحية أخرى تنشا لآن المجتمع يجد قيها وسيلة 
لتسهيل علاقة أقراده بعضهم بالبعض 5 


قالناس كما يقول شوينهور محثل مجموعة من القنافذ » كل منها 
يوجه شوكته نحى الآخر , وغمد أخيه هى اتباع التقاليد ٠+‏ 

واذا اختلفت أساليب الحياة فى مجتمع من المجتمعات اختلفت 
فى كثير من الآحيان ٠‏ 

ولنضرب مثلة 20 

كان العرب القدماء يفتخرون بالكرم باطعام الضيفان » وكان 
حاتم الطائى يشعل النار فى قمة الجبل لكى يهتدى يها السائر فى 
الصحراء 3 وكان الكرم والفضيلة الآولى عتد العريى 8 

لمات] ؟ 


تخيل أنت قافلة تضرب فى الليل يرد المسسبحراء القارس . 
وليس معها طعام أى ماء أى زاد » وفى بلاد لا تعرق قيود ولا تتعامل 


عه؟ 


بالعملة الذهبية أى القضية ٠٠‏ ان يدم اطعام هذه القافلة هى القضاء 
عليها يالموت جوعا حاون 


العرب كلهم يدو رحل ؛ وكلهم يعرقون ظلام الليل على ظاهر 
أبلهم ٠‏ فاذا آقفل احدهم باب خيمته ٠‏ ثم تبعه ذلك الجميع ٠‏ لكان 
معنى ذلك أن لا تسير عجلة الحياة قى المجتمع ٠‏ وأن يهلك العالم 
كله من الجوع +** 


فالأخلاق والتقاليد اذن نقعيه بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة 
ومهمتها هى « تثبيت » المجتمع ومساعدته على الحياة وحمايته حن 
القضماء عليه بالموت ٠‏ 


أى مجتمع نعيش وتعرف ذلك معرفة واعية يقينية + وتجعل من 
'خلاقنا طريقا لمساعدة مجتمعنا على الحياة والتطور , والتقدم بأفاق 


جديدة ‏ * 
فى أى مجتمع تعيش 


هل هنا » قى البلاد العريية وخاصة فى الجمهورية العريية 
المتحدة نعيش فى مجتمع زراعى » وفى نقس الوقت نخطو الخطوات 
الأولى نحى المجتمع الصناعى الذى هو غايتنا وكملنا فى المستقيل ٠‏ 


واذا كانت قلوينا المشيثة بالمأاضى 3 ويتقاليك الأجداد 0 تحن 
الى تراكتا الزراعى القديم فى الأخلاق والعادات :. وتترحم على 
كرم آيام زمان , وفضيلة أيام زمان ٠‏ وشجاعة ايام زمان ٠‏ والى 
الحجاب والخبرة والى التعامل بكلمة الشرف دون ورقة اأى كمبييالة 
الزراعية » فآن عقولنا المطلعة للمستقيل يجب أن تقكر فى بناء تقاليد 
جديدة لمجتمعنا الصناعى الجديد ٠‏ تقاليد شريفة وأخلاقية » ولكنها 
واسعة الآفق ٠‏ تقاليد تعمل على « تزييت » المجتمع لا تجميده . 


وهن؟ 


اننا نعيش فى نفس الفترة التى مرت يها أورويا منذ ماكة سنة, 
وحيتئذ لم يكن أمام أورويا مثال مرسوم أي خطوات سيقتها فى نقس 
الميدان لتستفيد من تجريتها » أما تحن فامامنا وات الآمثلة على 
التطور “الضحادي الذىٍ ينمكس على الخلدق الحصع * ومن الواجب 
الذى يجمل خطواتنا واستضسعة 'زستتلايمة . .-وياقل ا 
الخساش - 


الك تفكك الأشكرة فى أمريكا 07 وازدهار البقاء فى إيطاليا 
ائما هى من انتاج هذا المجتمع الصصناعى بلاشك , فالآسرة القروية 
الآمريكى قى أوائل القرن الماضى + يلمسى صورة هذا البيث الداقىء 
الحميم فى ويبئط المزرعة 0 الذى يسكنه الأب والأم وأولادهما , 3 
العشاء أن يقبل:الصليب ويطلب من ابثائه الصلاة » وشكر الله على 
أن أعطاهم خبزهم الكقاف ٠٠‏ 


والآن تغيرت الصورة كماما » أصيح الييت مجرد حجرة أو 
حجرتين فى عمارة ضخمة سيئة التهوية » وأصبح الآب كثير الصخب 
والتضرر ء وعلقت صورة المسيح فى ركن مظلم 2 وحجقت الصلاة 
على لسان الابتاء ٠‏ بل انهم ليهجرون البيت متى بلغ سنهم السادسة 
عشرة أى السايعة عشرة ويتطلق كل عتهم فى مطلريقه كما يحلق له » 


هل المجتمع الصتاعى اذن مدتممع لا [خلاقى 9 


ان التطوو الى ؛لصناعة تطور محتوم على الانسائية كلها » وهر 
تطور لخير الانسائية . وأكن هذا المجتمع الصناعى يدقع يتقاليده 
الجديدة فى عنف . وقد كان تقدم العلم والتكتيك الآلى سريعا 
يحيث أن المجتمع لم تتح له القرصة لكى يلاثم دائما بين نفسه وبين 
التطور العلمى قيه . ويالتالى ٠٠‏ 


انه 


لم يستطع أن يلائم بين نفسده وبين ما يقرضه التقدم العلمى 
من تقاليد جديدة ٠٠‏ 


ولكن التذكير الهادىء . وعدم العداء للقديم ء وعدم التحين 
من الاخلاق الجديدة دون هزة . التى تجعله لا يضرب كفا بكف 
فاكلا : ان الأزمة أزمة أخلاق ٠‏ 


الرجل وال مسرأة 


وأول ملامح المجتمع الصتاعى هى حرية المراة , وفى انجلترا 
مثلا كانت الدعوة لتحرير المرأة مصاحبة لاتتشار المصائم 

وَهْق «الجدون بلاذكن اق اول قاثون امتحوو عالق اكزاة قن 
انجلترا عام 1885 ء وكان يتص على حق المرثة فى التمتع يمالها 
الخاس والتصرف فيه , كان أول الداعين له . والؤيدين لاصداره 
أصحاب مصائع التسديجع لم يكوثى ا يفكرون عندكذ فى حرية المرواة 
بشسسكل كماسى معريدى:. ,ولكديم كات | يعرقون أن المراة القاملة 
آجرها ألرخص من أجر الرجل : وأن الطريق المضمون هوق اتاحة 
الفرضئة لها > لكى تمع تمان كد ها القاس يه : 


ويقول يعض علماء الاجتماع أن تصنيع المراة هى أكير اذقلاب 
ثورى فى تاريخ المجتمع . فيعد أن عاش المجتمع عشرة آلآاف سينة » 
0 فو :العتصر القعال فيه , والمرأة ماتصقة يالبيت » أذ يها 


جح الى الحياة العامة قى خلال جيل أى جيلين من الزمان ٠‏ ويكون 
ذوعا من الآثار الاجتماعية البعيدة المدى عا يغيسر وجه الحباة 


وقد يقول قائل ان المرأة كانت تساعد زوجها فى الحقل طوال 


لاه ؟ 
(ع ١7‏ - الحب والفن ) 


كتايعة للرجل . ليس لها وجود مستقل عن وجوده » وعملها جزء من 
عملة + 


اما الآن قان المرأة تعمل نحدمابها الخاص وقد يكون عمنها 
مغايرا لعمل زوجها كماما وقد تتفرق عليه فى كثرة الدخل 03 آى 
اجادة العمل . أو المكانة والشهرة الاجتماعية ٠‏ 


ومن الواضح أن اهوت أنواع .التغيير الذى لحق بالمراة 
« المصئحة » ٠*٠‏ هى التغدير قى هيئّتها وشكلها ٠‏ فقد خلعت الحجاب. 
واستغنت عن الآثواب المحقدة الطويلة المضايقة 2 وليسعت البنطلون 
المسترخية التى تميز نساء القرون الوسطى . والتى شوهدت تماذج 
متها لوحات الرسام رويتز ء» وقى الخزل العريى فى العصر العياسي 
والمملوكي حين كان الشاعر يقول ان محبوبته تدخل من الباب اليوم . 
وتدخل أردافها غدآا ٠‏ 


هذا هى أهون أتواع التغيير , ولكن التغيير الحقيقى كان ثى 
الروح ٠١‏ قى الخلق ٠:‏ قى التقاليد ٠٠‏ 


انتا ‏ فى مجتمعنا العردبى ‏ لا تعترف مثلا يتظام الزواج 
الحرن 3 الذى تعترف يه بعض الشعوب الشمالية 3 ولا فحذرم «الراة 
غير المتزوجة » أى الفتاة التى تمارس حياة التساء دون زواج ٠٠‏ 
ولكننا قد يدأذا تتساهل فى صداقة الرجل والمراة » وفى خروج المراة 
وحدها أى مع أصدقائها للنزهة ؟ى لقضاء العطلة ٠‏ وقى اشتغال 
المراة بالتمثيل اى عرض الأزياء أو غيرها من الأعمال التى تظهر 
مفاتنها للرجال" ٠٠‏ 


كما أن الرجل اصيح فق كثير من الأحيان حريصا على أن 
يتزوج امرأة عاملة تكسب كما يكسب * وتعيتى الحياة كما يعيش ,2 
والمراة العاملة نفسها ا١صيحت‏ اكثر احتراما لتنفسها من جدتها 
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العاطلة عن العمل , وهى التى تشترط شروطيها فى زواج المستقيل »2 
وكانها تحس أن مكاتتها الاجتماعية قد ارتفعت يقضل عملها ٠٠‏ 


ولكن هذا الموقف الذى تقفه المرأة العاملة ٠‏ والذى يقفه الرجل 
بأزائها ليس موقفا صليا . انه موقف متارجح مثل فترة الانتقال التى 
ثمر يها قالرجل الذى يضع مرتب زوجته على مرتيه فى البيت ويتفق 
مئه » يحمر وجهه خجاذ اذا حاولت زوجته أن تدقع حسابه فى مقهوى 
أى حطعم ويبعضى النساء اللاتى كحسسن بالحرية أخطاآن فى تطبيقها , 
وقهمن حرية المراة على أتها حرية الجسد »٠‏ 


مر لي 0 رو المياة 
كانت تخطف » قلما تحول الخطف ااى شراء وامتلاك يرضي الأيوين 
فى المتمع الزرافي خرص الرجل على أن تكرن الراة الثى. يترى 
بكرا , دل وجعل نقسه قيما على عفتها طوال حياتهما الزوجية .٠‏ 
وقد كان بعض الرحال فى أورويا يليسون زوجاتهم حزام العفة 
المعروقف إذا خرجوا فى رحلة أي سشر . حتى يضمئوا تقاءها حين 
يعودون ** 


أن هذا المفهوم القديم ينيع من اعتيار المراة ملكا للرجل 
ومادامت المرأة قد تمردت على ممنكة الرجل » وألحست يحريتها : معان 
عليها أن تضع هى حول نقسسها حزام عقتها المعنوى » وأن تحتفط 
وهى قتاة بيكارتها المعتوية . قلا تتدنى الى مستوى الغريزة الفجة . 
آى النزوة العآيرة 3 بل تكون علاقتها مع الرجل قائمة على احترام 
الجسد وتقديره + لآن هذا الحسث تقسه هى الذى يعمل ويكد قى 
المصنع آأى المتجر ٠‏ وهى الذى يبتى لها حياتها الجديدة ٠٠‏ 


ان المراة « المصنعة » الجديدة قى حاجة الى التقريق بين الحب 
يتضور فيه ا محيون جوعا الى الكية 0 ولكنهم يعاقبون لفحي 
شعزاء الاقاليم د ولكنى أقصد الحب الاجتماعى 2 الذي يعتير 
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٠*٠ بالانسان‎ 


وانخوق ما يخافه الاجتماعيون هى أن تسقط التقاليد القديمة . 
ولا تقوم تقاليد لجديدة لتحطل محلها 2 ولعل هنآ هى ما عاد 
ديسددويفسبكى حين قال أذآ لم يكن الله موحودا فكل عشدىء مياح 2 
وتستطيع أن نضيف الى كلمة , الله » كلمتى التقاايد والآخلاق دون 
أن نغير من معنى عيارة ديستويقسكى ٠١‏ 


الرجل مع الرجل 


دين الرجل ولمراة : هق ميدانت العلاقة دين الرجل والريل 8 ؟قو 


الرجل ٠٠‏ فى المجتمع ٠٠‏ 


معناقاً الضدق حين تنحصر فى الآأسرة المكونة من أب وأم وكأولادهما 
أو قى معتاها الواسع حين تضم الآسرة الدبيرة آو القييلة أى القرية 
ياكملها ء. 

والمساعدة للغير والاحسان والنجدة والشجاعة كلها فضائل 
خالدة » ولكن مفهومها عندنا مازال مفهوما قرويا ٠+‏ 

ان الفلاح عتدنا يقتل من أجل كون ذرة اقتلع من حقله » أى 
أن توجه شجاعته ندى قضدية عامة » تخص الوطن يآسره ٠‏ 

والكرى الريقى قد يتصدق بيعض ماله على ققراء عائلته » آى 
يذتح دوار منزله لأهل قريته ,. ولكنه لا يفكر فى التبرع ليذاء مستشفى 
أى افتتاح جامعة ٠٠‏ 


5 


وقد اهتز هذا الفهوم القيلى القروى كثيرا اثر اتجاهنا نهر 
المجتمع الضداعى وكثيرا ها كمع المعمرين من آهل زمان يترحمون 


٠-٠ الخالدة‎ 


ومن المهم جدا أن نوجه هذه القضائل الحالدة وجهتها الجديدة 
فى المجتمع الصناعى : ولما كان الجتمع الصناعى لا يقوم على النزعة 
القبيلية أى العائلية يل يقوم على النزعة الوطئية والقومية فان هده 
التزع: الجديدة يجب أن تحاط بااتقاليد الجديدة ٠‏ 


ان كلمة م الوطن » يمعناها الحالى الآن 2 لم تؤكد الا حين 
نشات الطيقة المتوسطة ومفهوهه! الذى ولد قى المجتمع إلصتاعى 6ت 
والقنلة : وذات الأقراد فى وحدة اكير حى متكان البلاد بامتزها : 
وعتدلة فحولك كلمة وطن حن معتاها الأضلي 5 الديت: +4 حون 
البيه الذى يقيم فيه الاتسان ؛ الى معناها الحديت الذى تعرفه 
حميهآ «*ه* 


وكلمة 2 موآاطن » دمعئى سباكن الوطن كانت من مستحدثات 
الثورة الككييية وعدينا كئ اقلدع مفسير ولع تحرف الكلمكا 
الخاضى وكان 3 1 
ياريسن آأمأ فى الآدب العريى القديم كله +٠‏ فهذه الكلمة « مواطن » 
تستعمل دإئما بمعثى ديت الأسرة أى مساكن القبيلة ٠‏ 


ويذيغى أن لا يغيب عن أذهاانا أيضا أن القوميات كلها ألم 
تتماسك اطل اح المااعير وتحث دايته 7 
المجتمع أن توجه الى معنى كبير ٠٠‏ الى الوطن كله ٠٠‏ 


لمك 


للاشتراك فى قضية عامة .ر وآنا حمالى « وتجد العلاج آأيضنا لكثير 
من امراضنا الاجتماعية كالانانية والرشوة 0 والاختلاس من مون 
الحكومة واللامبالاة فى القضايا العامة ٠‏ 

وهنا فقط , نضمن الا تسمع قائلا يقول 2 وهى يضرب كقا 
يكف م 


روزا ليوسف 19/ر"/1931 


نكف 


المسافر الى الله 


أن صداقة الزائر العظيم 0 'رتولد تو ينبى (*) 0 ليلادنا 00 
التى هى نفس الوقت صداقة للحق والخير والهخسمين ٠‏ 
الصداقة ليست حديدة ٠٠‏ 


شق در قد للد ا ال ع اس اكه 


وعمر أرتولد توينيى الآن اذنان وثماتون عاما . وعمره العليى 
خمسون عأما على الأقل . وهى لم يتآخر يحديئه عن مشكلة اليهود 
والدرب فى فلسطين حتى عام ١535‏ حتى يتبين له وجه الدق ٠‏ 
ولكنه تحدث عنها فى تلك السنة لآنه كان قد وصل فى كتابته لتاريخ 
العالم الذى نعيش فيه الى مشارف عصرنا الحاضر ٠‏ واراد أن يتناول 
احدى مشاكله العويصة باليحث : وهى المشكلة العريية الاسرائيلية ٠‏ 


وقى المجلد الكامن من كتاب ٠‏ دويتبى » العظيم 0 دراممة فى 


التاريخ » أعلن المؤرخ رآيه » ودين يقول « توينبى » رأيه » فهى رأى 
مسئول ٠»‏ يتلقاه معظم المؤرخين والباحثين ياحتفاء واقتناع ٠‏ فان 


(0ر) كتب هت١‏ اكقال آبان زيارة تويلبى لصر عام ١551آا‏ , 
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كثيرا من هؤلاء الباحثين قد وتعرضون لتويتبى ٠‏ وينتقدون منهجه فى 
تقسير التاريخ وفهمه ٠‏ أى نظريته فى تقسيم الحضارات وتتيع 
ميلادها ووقاتيا ٠‏ ولكن آحدا لا يستطيع أن يتحدث عن ضميرهة ٠٠‏ 


وكيقف يشسك انسسان فى ضمير توينبى »٠‏ وهى يعتبر التاريخ 
الأرض 0 سواعء فى فصن القديمة لذ أى فى سهول ددن النهرين 0 أى 
على حجودنر آرخبيل الدوئانى 2 حتى الحضارة الغردية الحديثة 2 كلها 
كانتت محاو لات من الانسان لعرفقة الدق 0 وتغليب الروح عد والقناء 
فى أ ٠٠‏ 

ولكن يعض الآصدوات ارتقعت رغم ذلك تندى بالمؤرخ * ويراره 
فى المشكلة العربية الاسراتئيلية 0 وكان أعذفها صوت ا م أيا ابيان 5 
أحد أعمدة دولة إسرادّيل 0 الذى أصدنر قَى ذيويورك كتايا عثو أده 
د ضلال ذوينبى 2 
محررئيئ الصحف اليهودية فى العالم ٠‏ مكل ١‏ جويشس كروتيكل 
وغيرها ٠٠‏ 

ولكن المؤرخ لم يتراجع ٠*٠‏ 
« تويتيى م اه صميديكتا القديم 5 الى بلذدنا .+ 

وتويئيى 2 صديق مشاكلنا , وهو أيضا صددق تاريخنا اه 

قهو مثلا يعدير موّرخنا العربى « اين خلدون » آحد الذين 
الهموه متهجه قى التاريخ ٠٠‏ 


وهى يتحدث عن الدضارة الاسلامية حديثا منصقا 2 ويقول 
أن العالم الجديد ب الذى تيسدط عليه حضارة أورويا للذلها 8 
2 محتاج الى أن يقهم عن الحصضارة الاسلامية درسناً هاما وؤشق 
كراهدتها للءعنصرية , وايماتها بالمساواة بين البشس ء ويآن الثاءى 
كلهم لآدم . ولا قضل لعربى على عجمى الا بالتقوى ٠٠‏ 


0_0 


وضو أيضدا 0 بندصف ذدينا مدعد! 3 ويتخذه نمودذجا من دين 
عاما واه قبل أن يهاجدر الى المدينة : شعرضص خلالها للأذى والموت 3 
لا يمكن الا أن وكون عامر النقس يادمان ديتى عميق » ٠*٠‏ 


ولاشدك أن تو يندى فى أقامته القصيرة قَى يلادتاً سيلقى يسع 
محاضرات فى جامعاتنا . بتناول فيها بعضص ؛لشاكل امعاصرة 9 قعى 
يس مؤّرخا جامدا 8 دتعرضس للموتى دون الأحداء 8 وبستهومه الماضى 
دون أن يتامل الحاضر : دل لعله أكثر الْوّرخين المعاصرين اهتماماً 
بمشاكل العالم المعاصرة 6 ودخاصة فى مقألاته التى دنشرها فى 
الصحف الدريطانية والأمريكية 3 وفى أحاديثه الاذاعية اد 


ولاشك أيضا - أن تلاميذ تويذبى عندتا - سديستفيدون كثيرا عن 
اذا لم تحاول أن نفهم نظرية توينيى قى نشوء الدضارات ٠‏ وتدن 
ندتى حضارتنا العربية الجديدة ٠٠‏ 


ان نظرية توينيى قد تكون عونا كديرا لنا فى حياتنا العربية 
المعاصرة ٠‏ دل اتنا نستطيع أن تستقدد منها ٠‏ لا قى الهيكل العام 
فقط لتخطيطنا السياسسى والثقاقى والاقتصادى » يل قى التقاصيى 
أيضا ٠٠‏ 


فما هى الخطوط الرئيسية اهذه النظرية ؟ 


آولا 8 إن دوينيى ئيس موؤرخ مذوك ودول 3 مثل هذآ الطراذ 
الشائع بين المؤرشين ٠‏ انه لا يقول ان أ ماك ( قلان ) تولى المرش 
عام كذ!  )‏ وتمت قى عهده الاصسلاحات المعيتة , دل أنه حتى 
ل يتعرض للدول »ء فهو مثلا حين يدرس تاريخ الحضارة الغربية ٠٠‏ 
لا يتعرض بالتفصيل لبريطانيا أى لفرنسا أى لالمانيا , انه ينظر 
للغرب ككل متكامل فاه وذهته مليء دشتى التفاصيل 0 كم يحاول ان 
يمين طايع الحضسارة الغربية . فى تواحيها الروحية والمادية - 
ووقدر بعد ذلك ها أدت هذه الدضارة للعالم من نقع ٠٠‏ 


وان 


وعلى هذا الآساس ؛ قان توينبى يرى فى تاريخ العالم المكتوب , 
متذث سئة آلاف من السذين نشوء احدى وعشرين حضارة 0 كم قتاءععأ 
وانهيارها بعد ذلك - تبدة تلك الحضارات بالحضارة المصرية القديمة. 
وحضسارة دين النهرين 0 وحضصارة الصين القديمة . وتندهى 
بالحضارة الغربية التى نعيش الآن حى ظلها ٠٠‏ 


ومن الذواحى المشرقة فى تفكير توينيى أنه لا دؤمن بأن يعض 
الآبيض قد أقام الحضارة الهندية واليونانية والغربية ٠‏ قان الجذسن 
الأصقر شو 'الذى آأقام لحضارة الصيئية والبايانية 0 


يل أن تويذدى بتحمسن لد حهى أسطورة شعب أشه المختار 3 
كما يتحمس فى رفض أسطورة تذوق المخصر الجرمانى 3 التى ديج 
ها هتلر ودعاته مدن ثكلاثين عاما ٠٠‏ 

لماذ! تنشأ الحضارات ؟ وهنا نستطيع أن نستفيد من تويذ : 


الآرض ملايين السنين » وهذا العمر المكتوب هى الذى نشآات فيه 
الحضارات » فما الذى جعل الانسان الذى يسكن الكرة الأرضاة 
يتحول من حالة الخمود الى حالة الانطلاق ٠‏ ومن الكسل الى 
الاتندفاع ؟ 

وتوينبى يلقى عندكدت يجوآايه ٠-٠‏ 
منطذة جنوب آسيا وشمال افريقيا » واصبحت تلك المناطق مناطى 
صحراوية 2 والقبائل التى لبكت قي كلك الصحراء 5 أو زحفت الى 
٠٠‏ ظلت على كسلها وخمولها ٠-١‏ ومنها زئوج وسسط أفريقيا وسكا 
جتوب الهند ٠‏ 

ولكن قيائل أخرى استحجادبت لتحدى الطبيعة دان استجاية من 


3] 


ذواع ‏ جديد ؛ + لقد قتشست عن مجارى الأتهار » وحاولت قير 


الكن 


ميضاناتها ٠‏ وبثاء بيوتها علي ضفاقها وزرعت الآرض وندة نظمت طرق 
الفلاحة ٠‏ وحاريت الترية والصقيع والوحش والحشرات ٠‏ 


لقد آنشات تلك القبائل حضارات شامخة 2 فى وحجه مقاومة 
الطبيعة وطغيائها ٠١‏ 


ومن هنا نشات الحضارة المصصرية القديمة فى دلتا النيل 
وحضارة بين النهرين . وحضارة وادى الذهر الأصفر قى الصين 


وكانت هذه الحضارات استجاية لتحدى الطبيعة ٠‏ 


ومن هنا يصوغ توينبى نظريته فى نشوء الحضارات ٠٠‏ إن 
الحصضارات تنشة كرد قعل لتحدى الطبيعة *+*٠‏ وحضارة أوريا 
الغربية مثلا » تاتحة عن تحدى الطبيعة للأوروبيين ٠‏ انها تتحد اأهمء 
بالجيال الشامخة ا الهاوية والص قيمع واليرد القارس كٍ 
ولذلك قهم يحاولون أن يحتالوا على هذه الطبيعة القاسية يالتفكير 
1 الدائب 3 والحركة اليقظة 0 والذهمن المتفتح ين 


ان الحضارة أذن صراع : وكلما كان التحدى أكين كاتت 
الحضارة أعظم ٠+‏ 


ان الحضارة جنين قى يطن الحياة لا يواد ألا يعد جهد جهيد ٠‏ 


وكم هناك من دواقع وراء تشمقع كل حصارة » هذه الدوافع 
التى شحذت ذكاء الانسان وهمته ٠‏ قالآرض الصحبة القاسية مثلا 
أقدر على اتحاب الحضارة من الآرض السهلة الممهدة ٠‏ والتكيات 
حين تهن الآمة تدقعها الى التجدد. ٠*٠‏ فان هزيمة جيش روما عى 
أحدع معار>كة الصرى :هى. التى جعلت روعا دولة عظيعة واتقيار 
لماثيا فى !لحرب العالمية الآولى هى الذى خلق منها اكير قوة فى 
أورويا والخطر أدضاأ داقع من دواقع بناء الحضارة ٠‏ فقد كاذت 
الدن الممهدة بقغزوات البرايرة قى القرون الوسطى هى التى تتماساك 


٠٠ وتتآزر‎ 


يا 


وبالنسية انا ٠٠-١‏ آظن أن ذكدة فلسطين : وتهددد اسرائيل عدأ 
من ككبر بدواقع يمكذا: العربى الحديث - 


استجايتنا لهذه التحديات استجابة قوية صلية 2 حتى نستطيع أن 
ذيذى حضارتنا الجديدة ٠٠‏ 

وجواب توينيى هو أنه لابد لكل حضارة هئ أقلية مددعة 
من عباقرة ٠١‏ 

مؤّلاء العياقرة 5 دكونون أتبياء أو زعماء أو قادة أو مشر هين 
أو فادسقة 5 

ولنئخذ هنا أحد الآمثلة التى اختارها توينيى ٠‏ وهى فى دقس 

مثال الدحضارة العربية ٠٠‏ 


لقد عاش العرب قى الجزيرة الصسريبية على أطراف الدى:ة 
الروماتية والدولة القفارسية ٠١‏ 


وتجمعوا تحت تآثير ضغط الص حراء فى مدن على طريق 
القوافل وبذوا فيها بيوتهم وجمعوا ثروتهم وكانت الحضارة العربية 
حدتى ذلك الحين قد نشآات ولكنها لم تيلغ دور الذثمو يعدا * وشجاة 
وجدات الأقلية المبدعة فى شخدصن هدمك »2 والأقلية الليدعة سايق 
راي توينيبى ‏ قد تكون انسانا واحدا قدسب ٠‏ 


ومن هذه الأقاية المبدعة يفيض يريق الطاقة الابداعية لكى يمس 
الئاس جميعا وعلى اساس محاكاة الأقلية البدعة يصيح للحضارة 
طابع خاص ٠١‏ فان هذه الأقلية المبدرعة 5 تنشسر تعاليمها ٠*‏ ونظرتيا 
للحياة , فهمها للكون وأملها فى المستقبل ٠‏ انها تجمع الناس حولها 
بذوع من الاستهواء والاقتتاع المتيحث من دريق الشخصية العيقرية ٠‏ 


ناكا 


ان الأكثرية عندئذ تتبع الأقلية المبعة باستجاية جاهزة تكاد تقترب 

من المحاكاة الآلية + ولكن كيف تصبح الأقلية المبدعة بهذه الدوة 

وتنك المقدرة على الاقناع - لابد أن تكون هذه الأقلية مدركة لكل همرم 

الأكثرية - عالمة بمشاكلها وبتمط تعكيرها وذفسياتها - وحياة الأقلية 

المبدعة تتراوح دائما بين محودين هما الاعتكاف والعودة + ان 

العيقرى ينسحب دائما من مجتمعه ريغرق فى وحدته ليصارع المشاكل 
ويبحث لها عن علاج ٠‏ 


وهذه المعاناة الهائلة الى دعاذييا وحدد هى التى تزيده نفسهة 
غنى ء تفكدره ذراء 1 


ولكته لادد ان يعود يعد اءتكافه .2 وقد زادت مقدرتكه م 


تحريض الأكثرية لكى يخوضوا معه أهوال الطريق ٠‏ 


ان الاعتكاقف فرصة . رقف يكون شرطا ضروريا لتجلى 
العيقرية الوحيدة . غدر أن هذا انتجلى يفقد غايته ٠‏ وييطل معناده 
؛ذا لم يكن تمهيدا لعودة نفس العيقرى الى الديئة الاجتماعية التى 
تش قيها » ٠‏ هكذا| حياة العيقرى +٠٠‏ اعتكاف وعودة حتى يقيض 
على الأكثرية من عزيمته وقوته , 3م إعتكاف جديد لكى تشحن روحه 
من جديد ء لعودة قادمة ٠‏ والمحاكأة والتقليد هما آكساس تماسك 
المجتمع + وهناك توعان من المحاكاة ٠٠‏ أولهما الآسلاف والأجداد 
وتلك هى المحاكاة الفارغة التى تعرقها الشعوب البدائية . وثائيهما 
محاكاة الأكثرية للأقلية المبدعة . مداكاة الجيش لاطليعة التقدمية ,2 
وتلك هى أهم ملاميح الحصارة الثامية 8 ولقد أاعتكقف جميع العياقرة 
٠٠‏ موسى مثلا اعتكف ثم عاد إلى قومه بالآلواح وعليها الوصايا 
وكذلك فعل الشاعر داتتى والقيتنسوف كانت والقديس يولس --٠‏ 
وغيرهم ٠‏ والآن آليس قى هذا الحديث عن الأقلية المبدعة درسا لنا 
وتحن د نصئع حضارتنا ونفكر فى خلق قادة الحتمدنا 5 


لسن 


والنقطة الأخيرة فى تفكير « توينبى » فى الحضارة هى اجايته 
عن السوّال الخالد : لماذا تموت الحضارات ؟ ان المضارات تموت 
لأنها لا تجد الأقلية المبدعة + أن الأقلية المبدعة يصيحون حكاما 
لا ملهمين ٠‏ يصيدون سياسييين للا رجال دولة - ودذلك يققدون 
قدرتهم على دفع الأآكثرية الى محاكاتهم ٠‏ وحينئق تفقد الآقلية المبدعه 
قدرتها التلقائية على دقع الأكثرية الى محاكاتها وتجنيدها وراءما 
بالاستهواء والمثل 26 ٠‏ وتلجا الى القانون ٠‏ لقد تيدد التشابه 
الموحد الذى كان هو خيط العقد الذى ينتظم حبات المجتمع » لقد ققدت 
الحضارة طايعها ‏ والأقلية الميدعة حين تعجز عن ايجاد هذا التشابه 
الموحد بالمحاكاة والمثل الأعلى تلجة الى القانون . وتقكر فى يتاء 
الدولة الجماعيةه 5 وحين تقوم الدولة الجماعية يقضى على الأقلية 
المبدعة القاهية ىهن #لتناقض دِيِن الآقلية المبدعة وبين الأكثردة 
تواحة الحكبارة معيرها التدريكي ++ الاتخلال .+ كم اموت + 


وهناك خطر آخر وهو الترف , لقد زاد منذ أن أرست الحضارة 
بناءهأ والتفتت الأقلية المبدعة الى يتاء القصور وتسهيل الحياة 
والاستمتاع باللهى فلم تعد تجد ألوقت للاعتكاف دآخل نقسها , ثم 
الحودة الى التاس ٠‏ ومن هذين الحنصرية ينشق قير الحضارة ٠‏ 


أن الححبارة الزومافية بامكلاات مانت ف احواكين تايولي + كنا 
حاتت الحصضارة الاسلامية فى قصيونر يتى العياس 7 

لقد أصبحت الحياة سهلة الى حد مذهل ٠‏ قلم يعد هناك مجان 
للتحدى والاستجابة لذلك التحدى ؛ يل ان الكهرباء والبخال قد جعلاً 


كل شىء سهلا +٠‏ والجيل الذى لا تستطيع عتوره اتستطيع ان تحلق تحلق 
قوقه بالطائرة ٠‏ كمأ أن هذه الحضارة قد فقدت آقليتها سدع 


التى تستطيع أن ترسم للها المثل الأعلى ٠‏ 
وفى رأاى تويتبى أن الحصضارة الروسية 'لحديثة ؛لتى قادحتث 
على أسباس الشيوعية هى حجزء من الحضارة الغريبية 0 واحتجاج 


كه 


عليها فى ذات الوقت ٠‏ انها محاولة من الاندين همأ د ماركس » 
وق ١‏ انجلز 0 اللذين ولدا قى احدى مقاطعات المانيا 3 وتكمضيا حياتيما 
قى لندن وروشْسيدر » محاولة من هدين الرجلين ) الغربيين لكى يحجداً 
للحضارة الغربية معنى . ولولا كون الشيوعية نياتا غرييا لأا تيذدها 
روسيا , التى كانت تحاول أن تلحق يالغرب باستعمال نفس اسلدته 
متث عهد يطرسن الأكير ٠‏ 


كقد كانت روسيا دائما عدقا لهمجوم الغرب . حين هزهها 
اليولنديون منذ ثلاثة قرون وتصف . والسويديون يعد ذلك ٠‏ واحيانا 
القرن ٠‏ 
المسكرى . انهم يحاريون كآسيويينبينما تجتاحهم جيوش أورويية 


كقدمة د. 


وروسيا تفكر مذذ قرتين من الزمان على الآقل فى اللحاق 
بالغربي 0 وتقليد طرقه وكساليية فى الحياة * لكى قتمسستطيع 
أن تقنف ياؤزاثه . تماما كنا فكر فى ذلك محم عاى فى مصسر 
ومصطقى كمال آتاتورك فى تركيا 5 
وتبتتها يهذا الاصران * 

انها تحارب الغرب بسسسلام مستمد مئه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هل 
الشيوعية هى طريق الخلاص لالحضضارة الغربية ؟ 

أن توينبى يقول : لا ٠٠‏ 


أن الشيوعية مرحلة وليسيت خائمة وشي تتتازل دائما شن 


كثير من ملامح تفكيرها لكى تقترب من الغرب ٠ ٠‏ يكل فضائله ويكل 
أخطائة ٠‏ 


فى 


: يقتها عله 
ان هناك أملا واحدآ ++ ىضق العودة الى الدين ٠*٠‏ شكذا 
وقول توينبى : 


ولكن وان أى دين 0 

انه دين رماعى احدك ء دوفق دين الاسلام واهتمامه بالاحساس, 
والمسيحية واهتماهها دالنشور : والهندوكية وولعها بالتفكير , 
واليوذية وولعها بالحدس والتصوة ٠»‏ 09 

هذا الدون وهده هو الذى يحلدن العالع من الخري + الحري 
الذرية القادمة الماحدقة 0 

ان تفكدر دودددى معود دائما إلى ألدين يحد حواته الطويلة فى 
التاريخ , ولعلنا لا ننسى أنه كتب كتابه العظيم فى التاريخ بعد أن 
رأى تنفسية فى الحلم معلقا فى فدشعى المسيح حم على الصليب : وممع 
صوتا يقول له « تعلق واتتظر » 5 

وتفكير توينبى الدينى » هى ءس كثير من الهجوم عليه ٠٠‏ انه 
سر شضعقة 5 وهى أيضا سير قوته 9 

انه تقكير يتيع من الضمير ٠*٠‏ نفس الضمير الذبى قال كلمة 
الحق فى قضية الجزء الجريح من وطنتا ٠٠‏ 


دوزاليوسف 1551/11/4 


رحلة على الورق 


تضقن 


الحصس رن رقيقى 
سأل على اين أبى طالب يوما أبن عمه العظيم 
ها سنتك وما طريقتك ؟ 
وآجايه محمد : 
5 0 011 
0-0 مركبى وذكر الله أنيسى وإلفقى فخرى واليقين قوتى والحرخ 
رفيا 


الحاسمة ولعله توقف قليلا عتد ذامة الحزن واستعرضى فى ذهنه 
هذه الأحزان الكبيرة التى خاضها الرجل العظيم وخرج هنها وهر 
آشد قوة وأعذب نفسا وأصقى روحا وأقدر على الابتسام 1 


لم يعرف أحد الحزن كما عرفه محمد ٠٠‏ لقد واجه الحزن وعق 
طفل يرضعه مع الحياة وواجيه وهو شيخ يمضى بالحياة الى الغاية 
التى آرادها وآراد الله أن يمضى بالحياة اليها ٠‏ 


كان الموت هو آكثر زواره ترددا عليه وأقريهم ألقة له بل لقد 
ولد محمد قى ظلال الموت فقد خرج آيوه الشاب إلى تجارته والجذين 


تذفن 
(ع ١18‏ الحب والفن ) 


قى يطن أمه ومات !لآب قبل أن يرئ ايته النور ومالبثت الام أن عاتت. 
ولكن هذ! الجد ماليث أن مات يعد عامين ٠‏ 

ولعل الطقل الضنفين تشاءل يؤعها ما المت + 

ما هذا الزائر الغريب الذى يتسلل مع ظلام الليل أى يتقطر 
مع شعاع النور قيدخل الى الخيام المسدلة الستائر ولا يخرج الا يعد 
أن يآخن معه أعن الناس لديه ٠٠‏ 

ايكون الموت جزءا من الحياة ايكون الموت هى قمة الحياة 
ومعنأها 3 

ولعل هذا التقكير فى الموت هى الذى فتح عيتى الطفل على 
حكمة بل لعله ‏ لآمر اراده الله هى الذى جعلة يفكر قى الحياة 
الآخرى ٠٠‏ فى البعث بعد الموت فى الايمان الجديد الذى سيواجه 
به ايمان اهل العدم ٠‏ 

ان بعض الناس يقولون ٠‏ 

ان الحياأة الدئيا هى كل شنىء ** ويعدها تموت 
وما علينا الا أن نغتنم اللذات ونقضى الشهوات ونكرع >؛ 
الى ككى اقطرة .+ 

الحياة ٠١‏ والموت ٠١‏ ثم لا شىء - 

ولكن هؤّلاء كلهم لم يقكروا فى الوك كنا رمحي اسيل 
لآنهم لم يجريوه كما جريه محمد ! 

أنه لكعني ان باقن ياريه وام وتخدة لآنه لم يستطع رغم حبه 
لهم أن يشيع عينيه من رؤيتهم كان أبوه ذكرى وكانت آمه خيالا وكان 


جده طيقا وما أكش شوقه الى أن دراهم ويشيع عينيه الجائعتين فى 
عالم خالد لا موت فيه - 


كم نك 
سنن 


25 


ولذلك فأنن محمد عليه السلام كشقف الدورة الثلائية قصساح 
قى قومه : الحياة ٠-‏ ثم الموت ٠ ٠‏ ثم الحياة ٠‏ 


حتفف 


كانت خديجة حب التبى الكدير ٠‏ كان يحظى متها يعطف الزوجة 
وحتات الآم 5 

ولننفظر قى هذه الصورة الرائعة الذى حقظها لتا التاريخ 4 

رجل وسيم فى الأربعين من عمره قد رققت العيادة قلية يعود 
من القان بعد أن هبط عليه الملاك الجميل ٠٠‏ جبريل ٠٠‏ 

كان الرجل يرتعد وهى عائد الى بيته حيث زوجته السيدة الوقور 
المليكة بالعطف ذات الخمسة والخمسين عاعا ٠‏ 

واستقبلته السيدة وهوق يتصيب عرقا قضمتة ألى صدرقا 
وغطته بغطائه يعد أن استلقى تاكما واخذت تجقف عرقه بيدها 
الحنون ٠‏ 

انه يخشى أن يكون ما رآه جنا أو شيطاتا ٠٠‏ أو شيالا محموما 
ات ولايكاد يحجس تقسية الا حين يسمع الصوت يبتادية وهو تام 
ويدعوه الى التهوض برسالة ريه ٠‏ 

ولكن اليقين يدخل الى نفسه يطيئًا متردد! فيلجا الى خديجة 
يستشيرها فى أعره * 

وتمتحن خديجة هذه الرؤيا باحساسها الأنثوى - 

لقد طلبت الى ححمد أن يخيرها اذا جاءه جيريل فلما أخيرهما 
قالت له : 

قم فآجئس على فخذى اليسرى قفعل فقالت : هل تراه قال : 
نعم فالقت خمارها وسألته فقال : الآن ٠٠‏ لا أراه ققالت يا اين 1 
اكيت على دعوتك وايتسي ينبوتك قائه علك وماهى شيطان إن الملائكة 
تستحى ولكن الشياطين لا يستحون ٠‏ 

والملك لم يغلبه الحياء لآن خديجة أآخذت محمد! واجلسته على 
فخذها ٠‏ -انها لم تاخذه فى حضنها كما يفعل الأزواج لاقد أخذته 
على قخذها كما تفعل الأمهات ٠٠‏ 


نف 


ولقد قال ان تعالى فى كتايه : ألم يجدك يتيما فأوى ٠١‏ وما هذا 
اهله حَفيما +« * فقد صتعت له بينا من مالها وحتانها وايماتها وحيها: 
صنعت له خلوته التى تلقى فيها وعى زيه * 

وماتت خديجة و 

ماثت يعد الخحصار الاقتصادى الذى فرضته قريشٌى على مدون 
واصحاية 5 

والحصار الاقتصادى صورة قديمة من صور محارية الدعوات 
والرسالات قالبييع والشراء هما عصب الحياة الاجتماعية وقد قكر 
فيه أشرار قريش كما فكر فيه المسنعمرون وآذتايهم بعد أربعة عشر 
قرنا من الزمان - 

لق كتب القرشيون اعداء محمد وثيقة دعهدوا بمقتضاها 
ألا دبيعو! ولا يشترو! من محمد وأآصحايه ما ياكلون ٠‏ 
والعطش 5 

وأطلق محمد على عام وقاة خديجة عام الأجزان ++ وهن 
خلت حياته من الأحزان ولكن هذا هى الحزن الكبير حزن الرجل 
على خمسة وعشرين عاما من الدقفء والمودة والحنان والذكريات 
. الجميلة ٠٠‏ 


د كد كيد 
وتكررت زيارات ألموت ٠‏ 
تقد ولدت خديجة ستا من الابئاء أريع بنات وولدين ٠‏ 
ومات خمسة منهم فى حياته ٠‏ 


إكسن 


الرسول حتى يعود مرة ثانية ليطالب يغنيمة جديدة ٠٠‏ 

والقلب الجريح لا يشكوق ولا يتآلم - 
كفاحة قى يدر حين واقاه تعى احدى يئاته وحين عاد احتقل يتصره 
هق أصبحايه وطوى أكم الموث قى سيدره الكبير - 

د 6د د 

أقك تقدمثت السن بالرجل العظيم وتخلل الشيب لديته واصيحت 
خطواته آكش بطئًا ويعض أعدائه يعيرونه يانه ابتر مقطوع الذنبي 
لآنه ليس له ولد ذكر + 
دينا وأقام حضارة وآتطلع قجرا وغيب قى الظلمات ليلا كالها 5 

ان كل المسلمين اخواته وآيناوّه وحقدته ٠*٠‏ اذا كان أياؤّهم 
قد وهبوهم الحياة ٠-٠‏ قهى قد وهيهم أثمن من الحياة وهبهم معنى 
الحياة ٠.٠‏ 

ولكن هناك جذينا يتحرك فى دطن مارية القبطية ٠‏ ولعل الجنين 
يكون ذكرا ٠٠‏ يبلل ظما الرجل الحظيم الى الآبوة وجاء ابراهيم 
وقفرح يه محمد واتندمل جرح ولديةه اللذين ماتا طقلين منكث أعو ام 
طويلة فكان يحمله وهو خارج عن بيته رينظر فى وجهه ثم يسال 
أصحايه ٠ ٠‏ الا يشبهنى - ٠‏ أليس وجهه وجهى ٠‏ 

وقحاة مرض ابراهيم وهىق اين سئة ونصف وتقله أيوه الى 
خارج المدينة لكى تستشفى ركتاه الغضتان بالهواء النقى ودات 
صباح جاءه الخير أن أبراهيم يحتضر . 


وذهب الآب لرؤية ابنه المريضى لم يستطع أن يثهض وحده 
فتوكا على كتف آأحد أصحابه وحين نظر فى وجه الطفل راى ذيه 
علامة الموت ٠٠‏ 


يفنا 


جلس الرجل العظيم على رمال الصحخراء الى جوان الآم 
المقزوعة ووضعه قى حجره وغاض الدمع قيلل وجنتيه وحديه ٠٠‏ 
الرجل الذى بتى دولة وخاض معارك هائلة وتلقى السهام وألقى 
السهام وأرسل الرسل الى ملوك الآرض يدعوهم الى دعوته ٠‏ 


الرجل الذى بتحدث بوحى الله فتتطلق كلماته قانونا ٠٠‏ هدا 
الرجل الذى لم يمنح احد الانسانية مثل عطائه أحس أن إينه 
تتساقط حياته قطرة قطرة يين يديه وهى لا يستطيع الا أن يقول انا 
يا ابراهيم لا تغنى عنك حن الت شيا ٠‏ 


ويكى الرسول ققال له أصحابه ‏ ألم تنهنا عن الحزن ؟ 

واجايهم قائلا : 

ها عن الحزن نهيت ٠٠‏ وائما عن رفع الصوت بالبكاء وان 

ودفته نيده ووضع على قيره علامة لكى يزوره لى إامتدت 
أيامه ٠‏ 


وعأكد محمد الى بيكه محزون القلب ومات يبعده يشهون * 


كن تند كن 
كم مرة التقى فيها محمد بالمزن مرات ٠٠‏ لاتعد 
اننا تفارق أحباكنا يرغمنا ٠‏ ىما أظلم الحياة لى كنا لا نلتقى 
يهم فى عالم آخر ٠‏ 
طليسييك اللي حي عار لاوط ارد 
ىٍ 3 


اى سس قى حياة ذلك الرجل العظيم الذى تلقى هذه السهام 
للجارحة القادرة على أن تجعل أعظم الرجسال وآكثرهم تفاؤلاً 


وأسررهم نفسا كسيف اليال ومع ذلك فقد يثنى هذأ الرجل كل ما بثى 
وقدم اللانساذية أحد آمالها الكبار ٠٠‏ 


الرحجل الذى كان يحارب ويجادل ويبتسم ويض حك ويقول 
القكاهة العذية اللطيفة وتفيض محيته على الناس جميعا ٠‏ 

أنه سر الرسالة الالهية سر الرجل الالهى ٠‏ 

(") قلب الرجل 

سالة مرة آحد أصدقائه 

فقال : 

٠٠ عائشة‎ 

وقال السائل : ومن الرجال ؟ 

وقال عليه السلام : 

آيوها 3 

وعائشة هى بنت أيى بكر وقد كان آبى يكر حبيبه ٠٠‏ 

وسمع ذات يوم بمقتل آأحد أحصسدقائه زيد بن حارثة ‏ فبكى 
الاشفاق بالتعجب : 

ما هذا يارسول أئلة قاجاب والدموع ملع جفتية 5-85 

هذا شوق آالحبيب الى حبديه ٠‏ 


لقد كان قليه مليئًا يالحب وكان لحب الناس أصدقاوّه والصداقة 
هى سسبر قلب الرجل ٠‏ ان قلب الرجل قلب عبصر يرى ويعقل قبل 
أن يحس وعينا قلب الرجلتبدثاح عن الرجولة قى قلوب الآخرين 


لض 


فاذا اهتدى رجل يقلبه الى رجل آخر واحس أنه يستطيع أن يتكىء 
عليه وان يشركه فى شواهّله وان يطمئن الى مودته قى سساعات 
الصفاء وصلايته باتا شقيقين وأصبح البعيدان أخوين قريبين ٠‏ 
محمد وأشقاوٌه وقد كان يقريبهم اليه بمقدار رجولتهم واكثرهم رجولة 
هى أقربهم آليه واخوه الشقيق ٠‏ 

وليس غريبا أن اقرب الناس اليه فى حياته وزيراه ابى بكر 
لنفسيهما سيرة عظيمة مستقلة حين أصبحا حاكمين للمسلمين ٠‏ 

انها عين القلب المبصرة ٠٠‏ قلب الرجل * 

ومن الدق انهم جميعا كانوا يتمتعون بجوهر العظمة ٠‏ 

ولكن عن الحق ايضا أن محمد! هو الذى قاد خطواتهم الأولى 
قى هذا الطريق قلى كم يرد الله أن يبعث فى هذه القرية التجاريه 
وعمر وعلى وخالد ين الوليد وسعد بن أبى وقاص وغيرهم مر 
عظماء الرجال 6 

ولعل من اكرم مواهبه أنه كان قادر! على اكتشاف العظمة 
وتنميتها ودقعها فى طريقها ٠٠‏ كان قائدا للأمة ولكن لم يكن يضيره 
أن يبرن الى جانيه عشرات القادة ٠‏ 

كان بحسب تعبير عصرنا ‏ حريصا على ابران الكفايات ٠‏ 

كان ابى بكر تاجرا غنيا رقيق النفس لين الجانئب حسن الخلق 
٠٠‏ والتقطت عين قلب محمد المبصرة هذا الخلق الحسن قجهعلت مزه 
ايماتا عستقيما ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب فتى قويا شديد البطشن مخيقا قااتقطن 
عين وقلب هذة القوة وجعلت متها أستقامة عوّمنة < 
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وكانوا جميعا يحبوته ويحبهم حبا لا يوصف وكان ‏ هذا 
السياسى الماهر ‏ يريط بينه وبينهم برياط وثيق + 

فقيل أن تتترع الأوسمة وتعرف النياشين عرف محمد كيف 
يطلق الكلمة قتصبح أرقع من الوسام واعلى من الئياشين ٠‏ 

سمى ابا بكر بالصديق ٠٠‏ والصدق هى أرقع وسعآم ٠‏ 

وسمى عمر بن الخطاب بالقاروق لآأن الله فرق به بين الحق 
والباطل ٠‏ 

وسمى خالد بن الوليد ٠٠‏ مس يف الل المسلول ٠٠‏ على أعدائه 
من الكافرين والمشركين ٠٠‏ 

وسمى آبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الآمة ٠‏ 

وحدث ذات مرة أن كان احد أصيدقائّة ‏ عيد الله بن مسعود ب 
يصعد تخلة ايجلب بعض البلح ومّانت ساقا ابن مسعود تحيلتين 
ققال لهم محمد : 

أن سساقى بن مسعود أثقل فى ميزان الله من جبل آحد ٠‏ 

ويالسعادتك يا بن مسعود بهذا الوسام الكريم ٠‏ 

وعات أحد أصدقائه فى غزوة فآخذت أمه تبكى قذهب لتحمزيتيا 
وقال لها : 

« ألا يجف دمعك ويذهب حزنك قان أيبتك أول من ضحك الله نه 
واهتز له العرش » ٠‏ 


ومن يعدتذ آلا يجب أن يموت قى سبيل محمد ٠*٠‏ قى سبيل 
الله 9 


أنه يعرف ان كلمة الثتاء الصادقة تقعل فى التفوس فعل السحر 
ولعلة لهذا أوصانا اخ تنادى أصدقاءتا يأحب الاأسماء اليهم 8 


لقد عرق محمد أن صداقة الرجل بالرجل هى أعز ما يذرج 
به الرجل من دثياه واكبر ما يستعين به عليها ٠‏ 


لكين 


من كان هؤلاء يكوتون لو لم ياتقى! بمحمد لناخذ أحدهم مثالا 
حين قال من سره أن ينظر الى تواضع عيسى ين مريم فلينظر الى 
أبى دن لا 

لقد كان أيى ذر مثغال التواضسع والوداعة التى تذكر 
من يراه يأمام الوداعة وسيد الوادعين ٠٠‏ المسيح عيسى بن مريم 


كان أبى ذر قبل أن يلتقى بالنبى قاطع طريق ٠٠‏ كان شجاعا 
يتفرد وحده فى الصحراء ٠٠‏ ويقير على القواقل فى ظلام اللين 
على ظهر فرسه آأى قدميه وكانه السبع فياخذ ما يريد ٠‏ 


الرقيق هو الذى رآه محمد وعرفه فاخذ يقلب فى هذا القلب باتثامله 
الحساسة حتى استيعد اغلفة الخلظة والعنف ٠‏ 

ولو أسعقنا التاريخ يما كان يدور دين محمد ويين صديقه 
الجديد أبى ذر الغفارى كل يوم يلتقيان فيه وماكان يتبادلان هن حديث 
لاستطعنا أن نكون صورة رائعة من صراع بين الخير والشى ينتهى 
يان يصبح قاطع الطريق الذى يهجم كانه السيع حملا وديعا كعيسى 
أبن مريم ٠‏ 
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كان يعرف كيف يجعل من العدى صديقا ومن كلماته الخالدة 
قوله +« الاسلام يجب ما قبله » أى أن الاسلام يمحى ما قيله +« كل 
ولا يحاسيك الله الا على ما ترتكب بعد اسلامك من أخطاء ٠‏ 

وكم كان لهذه الكلمة من اثر ولتاخذ خالد بن الوليد مثالا .٠‏ 


كان خالد بن الوليد من أشد اعدائه واقساهم خصومة بل لقد 
كان هى قائد الاعداء فى غزوة أحد وكانت خطته هى التى أتاحت 
للاعداء هزيمة المسلمين 


لين 


واسلم خالد بن الوليد متاخرا ٠‏ 


ذه كاله يخ الولف :الى سول امحتتردن؟ "دين علم الوسول 
ان خالدا قد جاء ليعلن أسلامه قايله دوجه مدكسم ويآدره قائلا لقب 
معرقة الحق ورضى غرور خاله وقال قى حياء : 


فيارسول الله د ادع الت أن يغفر لى حروبى ضدك * 


وأاطلق الرسول شعاره الذى يكسب به الاعداء ويحولهم إلى 
أصدقاء الآسلام يجب عا قيله ٠٠‏ 

ويعد شهور قليلة أرسل محمد جيشا لتاديب أحد العصاة وهل 
خالد بن الوليد أحد جنوده رغم آنه كان من قوإاد قريش لقد كان يريد 
أن يعطى بعض الفرص لقالد ليكبت ولاءه للدين الجديد كجئدى 
أسياف قى يده * 
مقهوهنا الحديث . 

لقد آصبح العدى القديم صديقا قديما لآن الفرصة اتيحت نه 
لكى تعتحن صد أقّته 5 

واضيف اسم خالد الى الاسماء العظيمة التى حفظها لنا التاريخ 
للانسانية وتلك هى العظمة الخيرة التى لا تتطاول يجلالها ولا تشمخ 
بذاتها وتلتهم حياة اصدقائها وتديل كل عن حولها الى أقزام بل تقتش 
الحياة ٠‏ 


دكن 


(* > اليك اس كو * 


الهزيمة قدر على الرجال والرجل قد يهزم ولكنه لا يت 
قنحن لا نكسب كل المعارك التى نخوضها ولكن الهزيمة قد تفيدنا 
أكثر هما يفيدنا التصير. + “هئ التي تعطين النصين هذاقه الكلق وهر 
التى تصتع التجرية وتقتل العضل وتشد العظم ٠‏ 


والفرق بين الرجال وآشياه الرجال أن الرجل يتذوق طعم 
الهزيمة ويدير لقمتها المغموسة بالمر والحنظل فى فمه ثم يلفظها ويلقى 
يها على قارعة طريق حياته ٠ ٠‏ أما أشياه الرجال فهم يبتلعون المرارة 
قى ياس واقكسار حتى يصبح لون دم شراييتهم أسود قاتما كلون 
الهزيمة ذاقها ٠‏ 


إن الرحل ينهزم ساعة واحدة فيحتى راسهةه ثم مايليث أن يمد 
قامته قاذا بها قد ازدادت طولا ٠‏ 


وقى -حياة محمد كثير من ساعات الهزيمة ٠‏ ولعله كان يذكر 
هذه الساعات المريرة حين دخل مكة منقتصرا وجمع العرب تحت لوائه 
وحكم قيهم يسلطان الرسول والقائد معأ وتردد أسمة مع أسنم ألله 
وعلى لسان كل مسلم كلما ارتقع صوت اذان ٠‏ 

ولكنى أشك فى ان تكون ذكرى هذه الساعات قد احتفظت 
بمرارتها ققد كان يعرق أن الهزيمة دين يدفعه الرجل ٠‏ 

ولست أجد أى أقرا فى حديته الذيوى أى سيرتة يعد أتنتصارءه 
ذكرا لهذه الهزائم الآولى ٠٠‏ أته لا يتحدث عنها أبدا كانه قد طواه: 
قى صعدره الى الآبد يعد أن زالت مرارتها ولكن هل ينسى هذا اليوم ٠‏ 

كان ذلك يعد عام الحزن يمشهور وعام الحزن هو العام الذى 
عماتت فيه خديجة حصنه ووكره وواحته ٠٠‏ ومات فيه أيىو طالب :+ 
حامه الذى يمنع الناأس عن إيذائه - 
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وكان ذلك بعد أن حجريبت قريش حصارها الاقتصادى قمئمت 
آهل مكة أن مبيعو!ا لأصحاب محمد أق يشترو!ا متهم حتى التوت 
امعاؤهم من الجوع ٠‏ 


ناذا لا يذهب الى الطائف وهى قرية قريبة من مكة تتدفق فيها 


الآياىر وتلتف حولها حدائق النخيل والعنب ويسكنها قوم اشتهروا 
برقة القلب ثعل قلوبهم الرقيقة تميل الى صوت الايمان ٠‏ 


ودرج محمد من مكة وحيدا حتى صديقه أبى بكر لم يقل له 
ول وحن كه “العؤيزة فاطمة * وقضد الطائف وحين. دبخل القرية 
وجد أهلها مجتمعين قالقى عليهم السلام وابتدا يحدكتهم عن رسالة 
لله » ويالخيية الأمل ٠٠‏ 


لقد تهكموا عليه وأشيعوه سخرية واستتكارا وهى صساعت 
يسال نقسه : هل الخير كريه الى هذا الص ؟ لماذا لا يدب هؤلاء 
الناس وجه الخير الذى لم يكد يظهر لى حتى عشقته ٠‏ 

ويكس محمد وتصور شماتة آهل حكة به حين يعلمون أنه خرج 
الى الطاكف يطلب من اهلها أن يومتوا يه قعاد الى استكذاف حديثه ٠‏ 

رجاهم محمد فى صوت حزين أن يكتموا سسر زيارقه لهم 
ولا يحدثوا به أحدا من آهل مكة والا أشبعوه سخرية ٠٠‏ انهم لم 
يؤمئوا به ولكن لمه عليهم حق الرجل على الرجل وهو الا يفشى سره 
ولا يعرضه للمهانة والسكرية ٠٠‏ 

وكأن شيطانا قد ركب هؤلاء الناس فى ذلك اليوم قائهم لم يكتفوا 


لقد سلطوا عليه العيال والحمقى لكى يجروا وراءه ويشتموه 
ويلقوا عليه الحجارة ٠‏ 


> 


وخرج الرجل العظيم من الطائقف ووراعهة هذه القافلة الملتاخة 

ووجد محمد سور! لحديقة عى, نهاية القرية يجلس عليه شايان 
من آولاد الأعيان فنظر اليهما بعين مستجيرة كانه يطلب حمايتهما 
كم جلس وقد أسئد ظهره الى السور وهو يسترد أنقاسة ٠»‏ 

ورجع العيال والحمقى الى آياتهم وذويهم مزهوين يما قعلوه 
ورقع محمد رأسه ألى السماء وجاألت عيناه الحزينتان فى زرقتها 
ثم تمتمت شقتاه اللهم ٠٠‏ 

اليك اآشكو ضحف قوتى وقلة حيلتى 9 

وهواتى على الناس ٠‏ 

يا أرحم الراحمين ٠٠‏ 

أنت رب المستضعفين ٠‏ 

وأنت دبى 

الى من تتركنى 

الى بعيد يتجهم قى وجهى 

أو الى عدو ملكته آمرى 5 

ونظر اليه الشابان المزهوان يغذاهما وثروتهما قدبت قى قلبيهما 
الرحمة ودعا أحدهما خادمة وثمره أن دبعث يعنقود من العنب لهذا 
الرجل الغريب ٠‏ 
الحيلة وأعطاه عنقود العتب قآخذه منه محمد شاكرا وشرع ياكل 
حباته وهو يذكر اسم الله * 
من القرية كلها الا يايمان هذا الغلام ٠‏ 


امن 


وحين رجع ٠٠‏ رجع سعيدا ويعد ذلك اليوم يأيام قليلة كان 
وقلب طامع فى نشر الهداية وكان دوم الطائكقف لم يكن 0 


وقى هذه المرة آحب أهل المديئة وجه الدق الذى كشف لهم محمد 


عن جمالة * 
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فقدكى كانت قيه أيضا أيام عرة وكان من أككرها مرارة يوم 
(آاحد ٠)‏ 


فى ذلك اليوم انهزم محمد وجري معظم رجاله من الميدأن 
وتركوه واصاب سهم وجهة قكسن استاته واتهمنر الدم عن قمه 0 


وأحيائه ملقاة على رمال الصحراء بعضها ميتور البطن أى مهشم 

وكان أعداوه لم يكتفو! بقتل المحاريين بل تعدو! ذلك الى التمثيل 
بحجثكثهم وتشويهها ٠‏ 

وحين رآاىئى محمد ما قعل أعداوّه ازداد غضيه وتغليت قيه رجولة 
المحارب على سماحة الداعية قحلف لئن انتصر على فريش مرة ثانية 
أن يمثل بجتث قتلاهم أشنع تمثيل ٠‏ 
ال يقول له : 

وأن عاقبتم فعاقبو١‏ يمثل ماعوقبتم به ٠0‏ 

هذا هى وجه المحاربي الذى يأخذ طريق الانتقام أما حق الانبياء 
فيه فهى هذه الآية التى تلى الآية السابقة ٠‏ 


كن 


ولئن صيرتم لهى خير للصايرين واصير وماصيرك الا يالل ,» ٠‏ 
المويت ٠‏ 
والموت ٠‏ 

هذا ها قعله محمد ياعدائة ولكن اتظر اليه وهىق يعاتى من 
الهزيمة حين يقكر فى انتصاره القادم ودتي عد أعدأعة فى كثقة 7 

أن يعرق أن هذه المعركة ليست هى المعركة الأخدرة رغم جسامة 
التى حلف فيها محمد لئن انتصر على قريش فى هذه اللحظة كانت 
هزيمته وولد أتتصاره 5 


بامحمد بق 

يا آحب من أتجيهم التاريخ الى نقسى وأعظمهم فى عينى 

ان يعض من ع يعرقوتك يدو شمسون أتك مأدمت دبى أت 
ورسوله ٠‏ فقد كان الله يهون لك كل صعب وسيهل لك كل عسين ٠‏ 

وهم لا يدرون كم كانت شاقة حياتك ٠٠‏ لا يدرون أنك جعت 
وظمكت ونوديت باقيح السباب + 

والقيت عليك الآقذار وخرجت من بلدك فى ظلام الليل خائفا 
تترقب وجرحت قى وجهك بالسهام وفى قلبك يموت الآحياب والأبناء ٠‏ 

ىضم لا بدرون أن الله حين أودعك رسالته أراد لك فى نقس 


الوقت أن تكون بشرا بن انسان له جسد بتالم وقلب يحس وذراع 
تعمل وقدم تخطى وتتعب وقدر ومصير عليه أن يصتهما بيديه ٠‏ 


لقد كانت الرسالة عليك عبكا لا رفاهية 
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وهؤلاء الذين لا يعرقون يشريتك لا يعرفوتك ححتى ولى كانوا 
من أتياعك ويبعضص الذين لا يعرقونك يتوهمون انك كتت محاريا قاسيا 
لا تعرف الا القتل. والقتال - 

وهم لايعرفون أنك كنت تبكى فى جنح الليل من خوف الله وتبكى 
على قبور أصحابك وتبكى ابنك الرضيع بين يديك وأنك كنت الصي 
كله والعقى كله ٠‏ 

لقد كانت حياتك مزيج من الحب والألمع والذين لا يعرفوح 
هذين الينبوعين فى حياتك ٠ ٠‏ لا يعرقونك أما المحبون والمتألمون قهم 
وحدهم الذين عرقوك حقا ٠‏ 


دوذاليوسف مقالات من هم الى 1911/1/19 


الف 
(م 14 الحب والقن ) 


رحلة الأسبوع الى : النمسا 


عشت فى قيينا عاصمة النمسا بضعة أيام . وأثا فى الطريق 
من يوغوسلافيا الى ايطاليا وكذت وحيدا كقطرة المطر + ومقلسا 
سعيدة قى احدى عواصم السحصص قى العالم ٠‏ 


أول ما يستوققك فى كييتا اتها مديتة صغيرة + ولكتها فاتتة . 
الصغيرة كاتت يوما ما أحدى عواصم أورودا الكبيوة » حين كاثت 
أاسرة الهايسورج تحكم التمسا وا كجر ويلاد الصرب , وتمثل احدى 
القوى الكدرى قى أورويا فى القرن التاسع عتس ٠‏ 


التمسا*ه٠‏ فى سطور 


تتكون التمسسا من اكثر مع مفاطعة لكل مقاطعة طايعها الخاص 
المستقل حتى فى التاظر الطديعية وفى عادات السكان وتقاليدهم 9 
وهذه المقاطعصات قورارلبرج وهى أكثر المقاطعات تصنيعا ومقاطعة 
اليترول ومقاطعة سالسيورج وهى مديتة اللموسيقار الخاأك 
١‏ موتسارت « ويطلق عليها 00 روما الشمال « ومقاطعة كيرتدشس 
ومقاصعة شتاير مارك ويطدق عليها ائقاطعة الخضراء لأن الخضرة 
تغطى آكثر من نصف مساحتها ومقاطعة النمسا العليا ‏ وهى اقليم 
زراعى ومقاطعة بورجن لاقد . ومقاطعة قديتا وهى عاصسمة 
التمسدا ٠‏ 


حكيضنا 


© عدد السكان بالخمسا لاحخر الا ءرما ومساحة التمسا) 
6ر8 كعم ء يتكلم السكان األقة الآلماتية واللخة السلافية .٠+‏ 
الحكم فى النمسا جمهورى ديمقراطى يستمد سلطاته من الشعب ٠‏ 


التاأسع عشس . أو لم تنظر الى واجهات المتاجر وأزياء الناس قما 
أكش القصور النمسوية التى بنيت على الطرازين القوطى والباروكى, 
وهى ما كان شائعا حتى ذلك القرن , ويكفى أن تقف فى ريتتراشة , 
وتتلفت الى القصور القائمة حولك , والمتاحف المتراصة المتواجهة : 
متحف القتون ومتحقف التاريخ الطبيمى وقصر الحكم وننيرها من 
الأيئية الآنيقة لمتدرك غلية هذا الطايع ٠‏ وأذكر أنى لم أر فى قديئا 
عمارات عالية آو شدييات تاطحات السحب « وكان اهل المديئة دن 
فرغو! من بتائها منذ القرن التاسع عشى ٠‏ 


حيث تصعد اليهآ على طريق مدرج أنيق من الحصاء طريق فق حى 
اليك أنه أعد لكى يمشى قيه عابران فقط ٠‏ 


فيينا , وبخاصة أننى قرات أن أوير! الاسكالا الايطالمية تقدم أحد 
عروضها على خشبتها » ويكرت بحجن تذكرة فى أعلى التياترو 
يحوالى خمسة شلتات » والشلن الكخمساوى يساوى تقريبا قرشين 
بالعملة المصرية . وفرحت لآتى وجدت تذكرة » ثم اتجهت الى المدخن, 
ودخلت وصعدت السلالم واثقا ويدى فى جيبى » وقى منتصف السلم, 
الاويرا يستوقفنى ويشير الى ملايسى ٠-٠‏ 


كنا قى ذلك الوقت فى أوائل نوقمير ٠‏ وكانت درجة الحرارة 
تحت الصفر ء وكنت لا املك ملابس داخلية صصوقية ٠‏ قليست يلوقرين 


555 


أحدهما قوق الآخر , وقلايت آحدهما لكى يغطى صدرى ورقبتى ٠‏ 
ولم أفهم أشارة الحارس الا يعد أن مك يداه الى عثقى وهبط يها على 
صدرى رأسما كرافتة وهمية ٠٠‏ تدركت عندكذن ن أنى لا أرتدى كراغتة 
وآنى لذلك سامتع من دذخول الاوير! ٠‏ 


رائى الحارس نظرة التوسل “ى عيتى 0 فسحيثئى من ذراعى 3 
واتجه بى الى المدخل . وفتح درجا . وأخرج منه ربطة عنق من 
أرد؟ ما رآيت ولقها حول عتقى ء وطالينى بعشرة شلنات رهتا لهذه 
الكرافتة + 


لشكون الخلق الغريية ٠+‏ 


وصعدت الى آعلى التياترو ووققت . ولاحظت أن هناك 
عديد! من المتاديل المريوطة على حديد السور . قلم آيه لذلك » ووقفت 
أمام أحدها ويعد قليل جاء شاب !.نهمنى أن معنى ربط المندول على 
السور هو حجز المكان وأنى اعتدى على حقوقه .2 فتركت المكان , 
ووققت ورآاءه ٠‏ 


وقالد قد من وداءة- التزوفة عات اكتوف أل امتح كت ننه 
رائعة 3 وعندها هيطت لآرد الكراقكة للحارس » أكذها ,2 وصدع أذنا 
من طين وآاذنا عن عجين » ولم يرد الرهن . قمضيت وامرى ؛لى 
الل ٠‏ 


هذه فييتا ونبست باريس 


ومن متع التقشف التى عرفتها فى فيينا زيارة المتاحف ٠‏ وقيينا 
عدينة مملوءة بالمتاحف , وآهمها متحف هوفيورج ومتحف التاريخ 
الطبيعى ومتحف البرتينا ٠‏ ومتدف البرتينا فيه أعمال رائعة لكثير 
من القتاتين الكبار حثل دوريه ورافاييل ورويقس ورمبراقت ففنيه 
الوان .مكتلفقة هن الأساليب : فالمى جاتب كلاسكية راقابيل تجد هذا 


نكض 


العالم الحسنى الملىء بالسحر الذى تمثله أورحات روددس »2 الى جانب 
اتجاهة رميراتت المميز الذى يمثل وحدة مدرسة من عد ارس القن ٠‏ 


ولأن فيينا مدينة القرن التاسع عشر قانك ان تجد فيها لوحات 
من القن الحديث لن تجد لوحات لسيزان أى جوجان أى فان جوع 
أو بيكاسو ٠‏ وأذكر آتى سالت سديقا تعرفت به فى أرجاء المثحف 

عن القن الحديث . فقال لى قى لهجة رقيقة : هذه قبينا 2 وليست 
بأريس *٠‏ 


كلت فى فيينا ين مطاعم «أخدم ذقسدك» * قى ميدان الاندرجراوند 
مطعم كبسسر أسمة ,2 أوكى » تدكله وتاحذ صيتدتك وتختار الطعام 
الذى تلحبه يشلثات زهيدة ع2 لم اعمل حساب يوم الأحد 2 وذهبت 
اليه قاذا هى مققول ٠‏ فاحهذت آطوف بالشوارع وأدخل فى الحوارى 
دتى اوعدت مطعما غير » ودخلته فاذا هى غرفة آذيقة ء تقدم 
حجرسسسون أنيق يمائدة عليها لآأورديفرات 0 وى آخر يمائدة عليها 
المشرويات » وعزف رجل كان يجاس على البيانى معزوفة خاصة 
يدخولى »+ وأدركت أنى وقعت فى فخ # فطليت قطعة احم صغيرة , 
ورددت الاورديفرات والمشرويات ,2 وحين جاء الحساب عرقت أنذثى 
يجب أن أقطع من الغد رحلتى فى فييتا ٠٠‏ 

قال لى. دبعضس الطلية العرت ؟ذتى دخلت أغلى مطعم قَى 0 

وقالوا لى ان هناك متعا لا تد تتيسر لامثالى من المقلسين » ومنها 0 


قتعت يمتع الفقراء : الاوبرا والقنون الجميلة ٠‏ 


الاذاعة و/را/1553 


ل 


مقال فى الانسان والشعر والنحربة 


اذا كان لى أن أرتب الكتب أأنى أعجدتنى هذآ العام يحسب مأ 
أثارت فى تقسى عن أفكار بحرث يد.ع اعتبارها كتيا مقلقة لأسكينة . 
وهذا النوع من الكتب قى رأيى هى أرفع آنواع الكتب , لآتنه يحرك 
شطيات ملتهبة على الدوام ٠‏ اذا كان لى أن آرتب هذا الترتيب 
فانى أقرر أن آهم كتابين قراتهما هذا العام هما « ماركسية القرن 
العشرين » لروجيه جارودى من ترجمة تزيه الحكيم , والثانى مر 
« مقال قى الانسان 6 لارتست كاسيرر ترحمة د م احسان عياس 


فكتاب حارودى اضاقة حية الى الفكر الماركسى ٠‏ الذى هى 
أحد متايع القكر الهامة فى عصرتا » وهو ليس « حاشية » تقسيرية 
على « متون » ماركس ولينين , كما يصتع معظم مقكرى الماركسية 
من دراويشها الصغار حتى كيار كرادلتهم » وليس محاولة مسحب 
الماضمى على الحاضر والقاء أجوية القرن التاسع عشر فى وجه 
القرن العشرين وهوق أيهضا درى»* مراءة ناصعة من عادة بعض 
الماركسيين , قى اعتبار كل عاعدا! الماركسية من انجازات عصور 
التنوير والليبرالية هرطقة فكرية وسياسية , وكأن العالم بدا بالبيان 
الشيوعى ٠‏ بل هو يذهب الى ايعد من ذلك قيعترف بحق كل آأمة فى 
الوصول الى الاشتراكية لا بطريقتها الخاصة فحسب ١‏ بل يمتابعها 


؟ 


الفكرية الخاصة التى قد تختلف عن الماركسية الليذيتية » كما أنه يقر 
باشتراكية يعض الخطوات الاصائدية فى يعض" المجتمعات 2 رغم 
أتها اصلاحات مفردة ٠‏ لا تدخل فى تصميم اشتراكى متكامل ٠‏ 


آما كتاب <« مقال فى الانسان » لارئسث كاسبيرر + وكاسبوزنر 
فيلسوق الماتى الآأصل أمريكى الهجرة : قد لا نعرفه كثيرا فى بلادئا 
ولكذتا تستقيد كثيرا لى عرفناه .2 وهىق أحد القلاسينة القلائل قى 
عصرنا هذا والذين مازالوا يتحدكون بلغة الفقلسفة » دون أن يدخلوا 
فيها لغة السياسة . أو لغة الدين ٠‏ 


وكتابه هذا « مقال فى الانسان » مقدمة طويلة أي مدخل الى 
فلسفة الحضارة الانسانية دددا قيه يتعريف « الانسان » هذا المخلوق 
الذى اهتم عصرنا يكل ما يحيط به من أوضاع اقتصادية آى اجتماعية 
أى جغرآفية آى فلكية أحيانا ٠‏ ولكنه نسى الاتسان ذاته ٠‏ فيبدا بطرح 
الاجادة السقراطية « اعرف تفسك » كم يتدذيع كلوان الاجابات التى 
قدمها الدين ‏ المسيحية ‏ ثم قدمها العلم اكرياضى + وقدمتها 
البيولوجيا وعلم النفس وتظرية النسبية . كم يستطرد الى تحليل 
باعتبارها مظاهر للوجود الانسانى ٠‏ لكى يغخلص حنها الى تحديد 
الجوهن + 


وقى راأيى أن عظمة كتاب كاسيرر هى آية تقصيره أيضا فيق 
رصدها التشاط العقلى والوجدانى للانسان وحده قى تفمسسير 
حضاركه ٠‏ دون رصد النشاط « الحركى 6 للانسان والاهتمام يه +١‏ 
وقد كان يستطيع أن يقف موققا وسطا فى رفض ادكال عتاصر 
الاقتصادل فى تقديم الحضارة الانسائية . ولكنه ا؟ثر أن يكون مثاليا 
كاملا قتجنب ثمرات الفكر المادى بقدر الامكان ٠‏ 
مجموعة محاضرات « رينيه ويح *» ألتى القاها فى مصر » وترجمها 
الدكتور عبد الرحمن يدوى ٠‏ 


امسن 


ثم لا أنسى كنابا كتيته مجموعة من المستشرقين باشراقف 
الأستان فون جرونياوم المسعتشرق المعروف 2 وصدر يالعربية تحت 
عنوان 0 الوحدة والتنوع ثى الحصضارة الاسلامية » ولو أغضيتا عما 
اعتيارهم العالم إلاسلامى 9 حتى العصر. الحديث 8 وحدة حصضارية 
واحدة تشتمل المنطقة من حدود الصين واندونيسيا الى المغرب 5 
ولمحاولتهم اعتساف التظرة ٠‏ وتطبوق الفكرة على الواقع لوجدنا مى 
هذا الكتاب مجهودا عظيما يساعدنا على أن نرى اتنفسسنا رؤّية 
جديدة ٠‏ 

ولعل 1هم ما يتقصه هى عدم رؤيته للقوميات فى تطاق العالم 
تختلف فى اندونيسيا عنها قى ياكستان ٠‏ وتختلف فى باكستان عنها 
قى عمصر هاه 

أما فى مجال الشعر , ققد ترجمت يعض الدراسات الممتانزة فى 
الذى ترحمته الشاعرة « سلمى الخضراء الجيوشى » وكتاب « الشعر 
٠٠‏ كيقا نفهمه ونتذوقه » الذى كتدته الناقدة اليزابيثت درو:» وترجمة 
محمد ايراهيم الشوشى , والكتابان يقتحان نواقذ مضيئة على غيم 
ولا الحلاوة ٠‏ ش 

هذهوهى يعض الكتب التى قراتها » وهى ترجمات رائعة لفكر 
أصيل ؛ وهذا أكرر الالحاح على ؛همية الترجمة : كما أكرر اتحنائى 

أما بالعربية فانى أذكر كتاب الدكتور عن الدين اسماعيل «الشعر 
الغرني المعاضر الذى أعده أوفى دراسة عن حركتنا الشسعرية 
المعاصرة - 

عا لكر كنات نخسي معو #اللدكدون يمال سات 
الذى استطاع أن يستشرف من أرض الدراسة الجغرافية آقاقا 
حضارية وقكرية واسعة ٠‏ 

الصور مه /1/ر "15 


مده 


انهيار معسد فرويد 


متث سيعة وعشرين قرنا ولدت فى يلاد اليونان أسطورة كن 
يذل تعض ».ولك في :ديت تملك وريس اف بيت ملكى انحل + افلريا 
من تبوءة تنيآها لآبويه كاهن حاذق ؛ بآنه سيقتل أباه » ويتزوح مه , 
ولكن ارادة القدر ذقذت ,+ قعات آوديبي الشاب آلى مسقط ركسة 
اليمضى بالندوءة الى غايتها 0 وكانت نهايته من اأتحس النهايات فى 
تاريخ الأساطير 3 وكانت الى . جاتب ذلك ينبيوعآ لكات هنع الأعمال 
الفنية على مهدئ' التاريخ 5 


ا ب ل ل لل رو 
منا رغية باطنية فى قتل آأبيه » والاستحوان على أمه » وكطلق على 


هذه الرغية «عقدة أوديب 6 * 


يمس الطفل فى طقولته أن آباه يحرمه من أمه » وقد كان يظن 
أنه هو شغلها وشاغلها الوحيد 7 فتتحول صورة الأب 8 
يُتمذى الطفل الموت لهذا الحْصْم » ولى فى الأحلام :“كما 1 مه تكل 
له عندكذ الصورة الوحيدة للائتماء والدفء والحتنان ٠‏ ومن المؤكد 


أن كثيرا منا' ‏ على رأىئ فرويد . لا يدركون هذا الشعور ادراكا 
واضحا , ولكنه غامض مستكن هى النفس ٠‏ يتحكم فى كثير من 
التصرفات ؛ ويظل الداقع الركيسى وؤراء كثير من الخطرات والأقكار 
والأعمال ٠‏ ْ 


الف 


ومنذ حوالى ثلاثين قرنا » عاش قى مصر قرعون تعس الحظ 
أسيمه «د اخناتون 3 خرع من ديانة آبيه واجدآاده : وهى عبادة امون 
ألتى تتمثل فى قرص الشمس ؛ إلى عبادة « آتون » التى تتمثل فى 
شعاع الشمس ء أى نقل العيادة من مرحلة « التجسيد » الى مرحلة 
2 التجريد « ومن أسلوب عيادة الكاكنات أللى عيادة سير الحياة 5 
وكتب بضعة أناشيد رائعة من اناشيد التعيد , رأى فيها المؤرخون 
أول نزعة الى توحيد الخالق ٠‏ يعد أن كانت الدياتة المصرية القديمذ 
تلجأ الى تعدد الآلهة , أى ما يعرف بالوثئية ٠‏ 


ومن الغريب أن الصور التى حفظت لاخناتون ٠‏ على النقوش 
التى وجدت فى عاصمته التعسة . يعد أن هجر طيبة . تصوره لنا 
على عكسى الصورة التى درج المثالون والمصورون على تس جيل 
الفراعتة يها ٠‏ فالفرعون عادة رجل بسيط القوام , واقر الأعضاء , 
متناسب التكوين * أما هذا القرعون د« أخناتون > فقد تصوره لنا 
رجلا براسين . أى أن راسه يمتد الى الوراء متتفخا مكورا + يرتكن 
على صدر عريض أكش مما يجب »2 ويقف حسمه كله على قدمين 
متتفختين » فكانه صورة كاريكاتيرية اثال الفرعون التقليدى ٠‏ 


قرويد ٠‏ ففى آخر كتب فرويد المسسى « موسى والتوحيد » رأى فرويد 
أن موسى كان مصريا انضم الى ينى اسرائيل ٠‏ وأنه تعلم التوحيد 
من الفرعون المصرى اخناتون اى حن تعاليمة » ويهذا يكون اخناتون 
منادمة لمجىء المسيح ٠‏ 

وقصة « آوديب » التحس ٠‏ وقصة « أخناتون » التعس قطعتان 
من الأسطورة والتاريخ . لا تكاداخ تلتقيان الا قى تعاسة نهاية كل 
منهما ء فاوديب فقا عينيه » وخرج من مديئة طيبة اليونانية متوكثا 
على ابنته انتيجوتا ليتشرد فى البلاد بعد أن انكشفت كعينيه جريمته 
اليشعة ٠‏ أما كخناتون فقد قامث خدده ثورة شعبية تصدى لقيادتها 
كهنة امون بطيبة » ويقال أنه قتل ليتولى الحكم ولداه سمتخكارع , 


.. 


وذلك القرعون الجميل الصغير ‏ توت عنخ آمون »> » ولا يبقى من 
العاصمة الجديدة التى عاشت خمسة عشسن عأما فقط الا يقا 
وأطلال ٠‏ 


ل 


وأوديب شخصية أسطورية كماما ٠‏ ققد بسحث العلمام عن 
تاريقية لمسبيركة ».وكان جحثهم عيذا ٠.‏ حنى انهم انتهوا. الى ان 
شخصية «١‏ أوديب » لم تعرف الدياة قط + 


وأناشيده وتماكيله يزاح عنها التراب لتكمل لنا جِرّءا جزءا ملامح 
سيرته وصورته ٠٠‏ 


ورهم ذلك فقد طلع عليئا أحد ثقات المؤورخين » وخاصة فى 
غلء » المصرولوجيا * اي الدراسات الصرية القديفة , .لنقول اذه ” 


أن أوديب هى هو اخناتون ٠٠‏ 


يقف ايمانويل فليكوقسكى -* وهذا هى اسنم هذا العالم عتد 
ذكص « أبى الهول » فى قصة أوديب , فتحن نعرقف من القصة أن 
« أوديب » عندما وقف على مشارف طيبة ؛ بعد قتله لآبية الملك لايوس 
بطريق الخطا . وجد على المشارف وحشا على صدره صورة قتاة 
مجنحة يلقى بسوّال الى كل قادم ٠‏ قاذا عجن عن رد الستؤال افترسه, 
وكان اسم هذا الوحش ١‏ كيا الهول » ٠‏ 


وقاد هذ! الاسم فليكوفسكى الى حصر الفرعوتية » قلم يكن 
أسم أبى الهول ولا صورته . من المخلوقات الشائعة فى الميثولوجيا 
وهنا يتتيع المؤلف دلالة أبى الهول قى التراث الفرعونى ليكشف ننا 
أنه كان صورة للآلهة تقنودت او حتحور : وأن جسم الحيوان الذى 
يرقع رامسه هو جسم البوة وكانت حتحور هى التشخص الأنثوى 
لحورس ٠‏ وكان دورها هو الانتقام بالقتل ممن يعبثون فى الأرصض 


لدبرا 


لقد انطيقت اذن صورة أبى الهول الآغريقى على أبى الهون 
المصرى ٠‏ قلنمض خطوة ابعد . لنرى أن اخناتون قد قتل ايأه , 
ولكن بالتعبير المصرى القديم ٠‏ 


كان المصريون القدماء يؤمنون يعودة الروج بعد الموت » ويان 
هذه الروح حين تعود ستيحث عن طعامها وشرايها ومسكنها » ولذلك 
حرصو! على اقامة القيور . وكان القسر أكثر أهمية من البيت . 
وبالنسية للقرعون كان قيره هى مكان حكمه الآبدى الداكم » فكان 
يحرص على جعله مستكملا لكل متظلباته فى الحياة . 


وكان المصريون القدماء يؤمنون بأآن أسم الانسان هى خلودى 
قاذا محى اسمهة ققد حرم من الخلود كما اذا فنيت حثته 0 فلن 
تجد الروح مكانا لتستقر فيه عند عودتها ٠‏ 


والؤرخون يحدتوئتتنا أن اختاتون هدم معايد أبيه أمتحوتب 
الثالتث » ومحا أسدمة حنئ على جدراتها » وهجر عاصمته ٠‏ ومعقى 

وهكذا تنطبق جزئية من حزكيات قصة أوديب مع تفسير المؤلف 
الآم : أذ أن قتل ملك لأبيه 2 سواء كان حقيقة آى بالمجاز . وسواء 
أكان يعرف أنه ابوه أم لا يعرف . امر شائع بين الملوك ٠»‏ 

الجزئية الآهم عتدتك هضى الزواج بالأم » وهنا يبدو الكشف 
الغريب , أذ يسوق الينا المؤلف الدليل تلو الدليل أن القرعون 
اخناتون توج أمه قعلا » وهى يعرف أنها آمه + وأانجب متها اولادا : 
وآانه جمع فى وقت واحد بين زوجته الفاتنة ذفرتيتى + وآمه القوية 
الملكة « تى » ٠‏ 


ولنبدة الحكاية كما حكاها فنيكوفسبكى ٠‏ معتمدا على الحقائر 


ردنا 


تمثال عن تماثيله أوصورة من صوره قط . وهذا دليل على انه كانت 
يربى بعيدا عن مصر كما ربى أوديب بيعيد! عن قصر أبيه 2 وريما 
كان السيب قى اقصائه نبوءة كاهن من كيهان طيبة » وتدل النقوش 
على أنه كان يريى فى يلاد الميتانيين » الذين كانوىا يديتون بالديانة 
الؤرادشتية التى تبيح زواج الاقارب ٠٠‏ 


وحين مات اللك امنحوتب الثالت تولت زوجته القوية الماكة 
, تى » الوصاية على العرش حتى عاد اينها المنقى من بلاد الميتانيين, 
قتقلد عرش آبيه'ياسم أامنحوتب الر لرابع ٠‏ وشعك أريع ستين من حكهه 
قتل آياة . .علئ الطريقة القرعوتية .ببازالة تماثيل. واسفائه هن 
على جدران المعايد 2. وغير اسمه الى أخناتون . وآيدل العبادة 
الشائعة , وتزوج أمه الملكة , حى 3 جريا على عادة الميتانيين ألذمن 
تريى بيتهم * 


ومن هنا قامت الثورة مده . ليس لاصلاحة الدينى » ولكن 
لآنه خرعج على العرقف الأخلاقى لحصرهء وقد وقف المؤلف عند 
وحتين وجدتا قى أحدى المقاير الملكية ٠٠‏ اللوحة الاولى لاخناتون 
ونفرتينى ومعهما يناتها الأريع , أما اللوحة المواجهة لها فهى للملك 
والملكة . تى » الأم ومعهما اينتهما الأعيرة بكتاتن . وكثلاث وصيفات ٠‏ 


2 الأميرة الوريثة . كريمة فى هياتها » سيدة الرشاقة ٠‏ خلاية 


نزقة بها تملا حوانت القمين:مجهاليا + سيدة الشمال .و الجثوب » 
روجة الملك العظمى التى يحبها ويقدسها ٠٠‏ سيدة الآرضين تى -- 


الأب . فقد كتب ١‏ اينة الملك من جسسده ؛ المحبية الى نقسه » 6. 


وهكذا! تتضح القصعة , آأما مآ حدث بعد ذلك , قيكاد يكون 
مطايقا مام المطايقة لقصة أوديب . فليس أخى « تى » المسعى «أآى. 
إلا صورة لكريون 8 وليس العراف الذى لهجا اليه اخناتون 2 ذوهوق 


زيار 


العراف المصرى المشهور «١‏ امتدوتب ين جايو > الا صورة أصلية 
لتريزيسياس الكاهن اليوتاتى ,..وليس ولدا أوديب الا تموذجا للمص_ير 
الحزين لولدى اخناتون ٠٠‏ سمنخكارع وتوت عنخ آمون ٠‏ 

لقد تحولت القصة التاريخية اذن الى أاسطورة .ضاف 
الاغردق اليها ذلك العخصر الذى مدن ذقافتهم وفتهم وهى عتصسر 
صراع الانسان هع قدره + 


وهنا يجب أن نعود الى .« قرويد » أى يعود المؤلق اليه ليصفى 
معة حسايا عسيرا ف اذا كان ؟وديب هو اخناتون 0 وكانت قصة 
أوديب تحويرا لقصة تاريخية 2 وليست تعييرا أسطوريا عن حالة 
يشرية عامة , فقد سقطت « عقدة أوددب » واتهار حجانب هام 
معيد قرويد + * 


دن 


واذا كان اخناتون ليس اول الموحدين ٠‏ فقد أنهار جائب آخر 
من معبد قرويد ٠‏ 


لقد استمد قرويد خطوط « عقدة أوديب » من حالته الشخصية , 
أن كانت امه أحراة صغيرة السن 5 وكان مرتيطا يها ارتياطا وثيقا . 


أو من صراعه دين الاتنتماء الى دجودينه والتخلص, متها 0 وكان 
تكريمه لاخناتون على حساب اتتقاصة لموسى ٠‏ ْ 


ولقد. خلق فرويد حين: آراد أن 'يزيح الآوهام الصغيرة ؤهمين 
كبيرين ٠‏ فليس كل انسان راقبا رغبة قير محسوسة قى قتل أبيه , 
والاستحواذ على آاغة, وليس "اخناكون الا ملكا سيىء السيرة تعس 
الحظ وليس ما نادى يه الا توانيد“العبادة لا توحيد المعيود ٠‏ 


هذه هى الخطوط العافة لكتاب أعده من اهم الكتبٍ التى صدرت 
بالعربية هذ! العام » حين قررجمه الأسثاذ قاروق” فريد ٠‏ كتاب يثير 
الفكر ويدبعى .الى. التامل ».ومع ذلك.لا يستطيع الانسان أن يقطع فيه 


م 


حين يتكشف قير أو تقصح الأرض عن آثر من آثارها ٠‏ وقرآاءة 
الهيروغليفية تفاجئنا بالوان من التنقيح تكش ف معها أن العلماء 
الاجلاء قد قرآوا ذات هرة نصا قراءة خاطئة , قاستتتجوىا مته 
استنتاجا خاطنًا ٠‏ ولكن المؤلف على اى حال رصين » مولع يجمع 
التفاصيل وتوجيهها فى منهج علمى سعليم ٠٠‏ 


اما الترجمة ٠‏ قهى ترجمة جيدة قى معظم الاحوال , وان كنت 
كخن على المترجم كتابته للاعلام القديمة يطريقة غير ما الفناها ء فهى 
يترجم مثلا م جوديا » يئفس الاسم وقد عرقتاها بأرض اليهودية 
كما وردت قى التوارة ٠‏ ويترجم يهوذا الأستخريوطى بيهموىا 
اسكاريوت 0 


من الخطا والغموض ٠‏ 


الصود 1938/6/56 


كر 
(.م 5١‏ - الحب والفن ) 


الحجر ل ٠‏ فالآهرام وكتاب 
يعدون أو تزيد 2" 0 وعازالا . يتنفسان أنقاس الحياة حتى غدتا وسعل 
غدنا ٠‏ وقد ياكل الزمن المتطاول من الأهرام حجرا فحجرا , ولكتة 
لن يسقط حن كتاب ا موتى كلمة واحدة ٠‏ بل قد يزحم ص قحاته 
بالحواشى والتعليقات ٠‏ 


وقد قرحت الأيام جسد امرىئة. لع 1 
جيلا يعد جيل نكشت الحتلن الشر خلاء حلب 1 ير 5 
م 0 00 ده 
أشعارها ٠‏ فعا شاء من أشعارها ا 0 


والموت هو حقيقة الوجود [اكبرى ٠‏ يختلف الناس قيما يعده 
لافيه . وهل ثمت مجال للاختلاف قيه , وهى يقف على مفارق الطرق» 
وفى منعطفات الأزعة » بل يقتبىء تحت الوسائد : وفى أكمام الملابس, 
يل فى التفس تحت اللهاة ٠‏ ولنيقهره أحد مهما حجهد الجاهدون ٠‏ 
وقديما تذرع الخائفون على حياتهم بالصناديق المسحورة ٠‏ ألتى 
كلما فتحت صندوقا وجدت بداخله صندوقا أكثر احكاما , ولكن ملك 


يقدلا 


المرتاع من قلب أصغر صندوق + وحديتا يفكرون فى أحياء الموتى 
غير عالمين ان هذا محال , لا لآن الله احتفظ بالموت لتقسه »2 يوزعه 
كما شاء : بل لأن فى أختقاء الموت اختلالا لناموس الحياة + وقديما 
قال شاعرتنا الملهم : 


سيقنا الى الدتيا » قلو ماش اهلها 
متعنا يفا من جيئة وذموب 


والانسان القرد لايملك أللموت ردا ولا دقعا , ولكن الأعة من 
الناس تستطيع أن تضع حجرا فوق حجر : وتجعل منها نصيا , 
وتستطد أن تلوى السنتهاً بنغم يلهمها العاف لعل ان كر 
الآمة سي الخلودً , يتقدم طليعتها الموهويون ليبدعو! لها نظام أمجادها 
ونظم كلماتها : ٠‏ وكان كل 00 الآمة 7 يتجح عندكذ “فى هذه ادم 
عو ا الموت ٠‏ 


القن هى ,خلود الأمة الحق , فالآمم لا تخلد بالانتصارات والمعارك 
٠‏ لقد كسنت قرطاجنة العظدمة كما قال يريخت ثلاث حروب , 
انتصرت فى الآولى » وأاكدت انتصارها فى الثانية واتهارت فى الثالثة 
لأنها لم تستطلع أن تبدع فنا . واذا نظرنا حولنا وجدنا امة كالترث 
قلب آوروبا ٠‏ وحين يه العسكرى , ومسحت الأيام الغيار 


٠ الأمم‎ 


من نحن » ومن أجدادنا العرب , لولا حكيمنا القومى محمد 
العظيم عليه السلاه 0 وكولا هولاء الذين خرجوا من تحت خياثه 53 


فتفرقى!ا فى الآرص والتاريخ ٠‏ قاكسفة وققهاء وشحراء ومورحين 


4 


وناثرين وأاهل جدل » ومصورين وبناة عآذن وتاحتى رخام وحجر ٠‏ 
وناقشى مئابر ومشربيات وشبابيك ؛ ومرقلين للقرآان بالقراءات 
والمزمان ٠‏ 


ومن نحن ,2 وها حاصضرنا ومسيتقيلنا : وكيقف ستذكوتا الآجيان 


لذلك فان الحديث عن الفن ليس توهًا 2 ولكنه ضسرورة ٠*٠‏ 
وبخناصة فن هده المرحلة الحى تجتازها بلادنا العريية + مرحلة الميلاد 
المدية ,اذا استعرنا كلمة « الرمكساكسس: عيفد تمرميها > قلقن ولد 
مرة من قيل ٠‏ كم أدركتنا الشيدوخة التى لم تكن ميكرة ابدا . أن 
عشنا حداة كاملة زهاء خمسة قرون 2 وليس هناك آأمة من الأمع 
القديمة باستثناء مصير القديمة ظلت فى الآوج هذه الفترة الطويلة - 
لا الهند ولا الصين ولا اليونان ولا ا!لرومان . ملا يثبغى هتا أن تقيس 
عصسر حضصضارة أسلاقثا فعصر الحصضارة الأوروبية المعاصرة . فتلك 
حضارة قارة كاملة , بل قارتين كاملتين » وقد اهتدت باهتدائها الى 
البخار من ناحية , والى المطيعة من ناحية أخرى الى اكسير كاكسير 
الخلود ٠‏ 


ونحارنبلذن التفجلية' ا تدكر الجهازة العربية الدينه 
على ضوء عصرنا الحديث متأملا جوائب القصور فيها تأاسديآ! 
انها كانت آخر حضيارات العالم فى هذا المجال القديم ٠‏ وأتها تنتمى 
متخلفا تخلفا مقلقا للضمير الحديث ٠‏ فهم يتحدثون عن صصمورة 
الحكم الأوليجاركية أى الثيوقراطية ناسين حكم الأباطرة والاقطاع 
فلقد ظل الاسلام سايقا للمجتمع العريى ٠‏ كما ظلت المسيحية متقدمة 
على العالم المسيحى ٠‏ ظل الاسلام والمسيحية هما المثال بينما الحقيقة 
ملامح أخرى وجسد آخضر ٠‏ ولكن هذه الملامح وذلك الجسد ‏ نى 
وطتنا العريى ‏ كانت قمة ها وصن اليه العالم القديم من تقدم ٠‏ ين 


احنا 


هذا الشعب العريبى 0 مماله من مقدرة على الاستيعاب 0 استطاع أن 
يضم شتات الحضارات التى سيقته , وأن ينطلق بها خطوات فسيحة ٠‏ 

وحين هجمت القبائل المتيريرة من كل صوب وحدب ؛ مغول 
وتتو وعثمانيين 3 على رطذتا العرمى 0 وسقطت فى يدها النج وهر 
المتلذألكة 0 بقدأد ودمشق والقاهرة 0 كان ذلك ايذانا باتهيار العا 
القديم بحضاراته المتلاحقة 2 وخاصة حضاراته الثلاث الكيرى 8 
الافريقية والرومانية والعريية * 


وقد قطن موّرخو الحضارة الى هذه الحقيقة : حين أطلقى[ 
على القترة الكائتة بين اتهيار لحضارات القديمة ونشوء الحضارة 
المديكة": العضدور الوسنطى :> وخين :اطلتن! كلمة » الريهعاتن + 
على قثرة نشوء الحضارة الحديكة + فكآن هذه الحضارة كانت 
ميلادا جديد! لعالم قديم ٠‏ 


وربما كانت كلمة « الريتساتقس » ورسوخ معناها فى الضصمير 
الأوروبى الحديث هى سر تقدمه ٠‏ قأورويا حين ولدت من جديد :» آم 
تحاول أن تحيى القديم وتلزمه » بل حاولت أن تيثى حياة جديدة جعد 
تمثل القديم ٠‏ لود فتشت عتاصر اأقديم 3 وأعادت تركييها . بعد أن 
طرحت عنها كل مالا يصلح للحياة , ايمانا منهاأ بان المولود الحدية * 
ينبغى أن يعيش قى جو جديد , ومناخ جديد ١‏ لأنه سيواجه ظروقا 


جديدة 2 


كانت كلمة « الريتسانس » ذعنى الحياة الجديدة . لا أعادة 
الحياة القديمة ٠‏ 


منذ أوائل القرن التاسع عشر قى غترة ميلاد جديد ٠‏ وليس استشراء 
بعض التزعات السلفية والمحافظة الا نتيجة لغياب هذه الحقيقة ٠‏ 


والقرق بين السلفى والمحاقظ فرق واسع ٠‏ فالسلفى هى الراغب 
فى العودة الى الماضى الزاهر ٠‏ ناسيا أن هذا الماضى كان زاهرا » 


للف 


لآنه كان واقيا باحتياجات عصره . مستجيبا لها ٠‏ وأن مادة العصر 
تتغير + فتؤذن ٠»‏ بل توجب تغير صورتهاء آما المحافظ فهو الراغب 
فى يقاء كل شىء على حاله , مؤّمنا يان الحاضر أو الماضى القريب, 
هو أئسب الصور للمجتمع البشسرى . ولكن كلاهما ب السلقى 
والمحافظ ‏ يلتقيان فى كراهية لانطلاق اأستقيل والتخوف مثه ٠‏ 


اما .الميلاد الجديد .2 قهى يددأ ج لانسان متطور 8 مؤمن بأئن 
التجرية هى زاد رحلة الحقيقة , 3 الحوار هى السبييل الأول 
للمعرقة , وات الجدل هو اعلى صور العلم , وان الحرية هى حامية 
هذه القيم جميعها ٠ ٠‏ 


وقى ميلادنا . كانت لنا خصائص موروثة ٠‏ علينا أن تتمسك 
بيعضها » وأن تحاول أن تطرح عنها بعضها الآخر وتكتسب ‏ بدلا 
منها خصائص جديدة ٠‏ وليس شانئئا قى ذلك مختلفا عن شكن 
كل مولود صحيح من آسرة صحيحة + ولا يصدق ذلك قدر صدة»ه 
فى مجال الآدب والقن ٠‏ وذلك هى مجال حديثى ٠٠‏ 


عبتا ثقيلا لو ا ع ع اا كت اراك 
له قدرة على الحياة فى الزمن ‏ بعد أن أصبح خاريه ء الا اذا نظر:! 
فيه نظرة جديدة ٠‏ 


ودين أكيار التاريخ والتهوين من شاثة » أو بين اكيار الآأبوين 
وتاليههما وتقليدهما فى كل ما يقولان وما يفعلان ٠‏ وبين التمرد 
كراهيتهما وازدرائهما . يسقط كثير من المواليد الأحداث ٠‏ 


ونحن أهة تعيش فى عالم جديد وحضارة جديدة + قد سبقدنا 
الى بناتها أمم أخرى 1١ ١‏ سهمت وتفوقت . و!| ستقرت ملكاتها - 
واستقامت وجداناتها » وشحذت عقولها ٠‏ وكان من سوء حظها 


1 


قصور وسائلنا التكنولوجية اقتصادنا ,2 فسسسعت الينا دول الغرب 
مستعمرة زاحقة 2 ووقفت سيوقنا عاجزة كليلة أمام ينادقها , 
ويتادقتا صامتة خرساء أمام مداقعها ٠‏ واتحنت مدافعنا لطائراتها 
ودباباتها ٠‏ فتبدى ضمعقنا ازاء قوتها » والأطفال كثيرا ما يصابون 
بمرض يدعونه « حذون المراهقة » أن يولع الضعيف المرهق بشخصية 
جاره القوى ؛ قيقلده قى ملبسه وماكله ؛ بل وقى نظرته ومشيته , 
يل وفى زاوية نظره للأموى وهوققه متها ٠‏ دون أختيار أى تيص ٠‏ 


قالمشكلتان اللتان يجب أن نواجههما اذن هما موقذنا من تاريخنا 
وآبائنا حن فاحية ؛: وموققنا من العالم المتقدم من ناحية آخرى » قاذا 
تقلنا الأمر إلى صبعيك الآدب والفن كنا مطالبين بأن تحدد يبوضوح 
جرىء وجهير موققنا من تراثكتا الأدبى والفنى من ناحية » وموققنا 
من تراثنا الأآدبى والفنى من تاحية » وموققنا من الثقافقة الأوروبية 
من ناحية أخرى ٠‏ 


ولكن يكون للعرب الجدد قن عظيم وادب عظيم ٠,‏ يسك 
ويخلدهم . ينبغى أن تحل هذه المعادلة الصعية حلا موفقا ٠‏ 


بعامة » وفى آدابه وفئوثه بخاصة منذ زمن بعيد * فقد عرف عجال 
القكر السياسى فى أواخر القرن التاسع عشر نظرتين الى المستقبل , 
تلك النظرة التى تدعو الى الولاء للرايطة الدينية » بوصقها ميراث 
القرون الماضية , حتى ولو تمثلت الرابطة فى الآتراك والعثمائيين . 
والنظرة الآخرى التى تدعو الى طسرح كل قديم » ومحاولة تقليند 
الغرب قى كل شىء ٠»‏ حتى مظهنه واسلويه فى السلوك ٠‏ 

كان الشيخ محمد عيده يقول قى وقت مها ء أن الولاء الخليقة 
والخلاقة هى ثالث الشهادتين بعد لا اله الا الله ومحمد رسول الش, 
وكان الكثيرون يطاليون بالرجعة الى ما توهموه نقاء الحياة الآولى 
رافعين راية كتب عليها : ان 'آخر هذا الزمان كن يصلح الا يما صلح 


تحلضن 


؟تاتورك الى لبس القبعة وتغييس الآيجدية 2 ودعوا الى شىء شيبه 
من ذلك فى بيكتنا العربية ٠‏ 


ومن دين هذين الرايينٍ أتيعثت النظرة العربية 0 
أاستشر فت الآفاق الواسحة للحاضر ٠‏ عثيثة ومستفيدة عن كل مرا 
الفكر م ري : بريكة من الاستعلاعء والتعحصب وضيق الآفق ٠‏ 


ولم تولك هذه النظرة العربية هيلاد! مهلا 3 ولم تتم دون 
مقاومة » ومرت بآطوار الاجتنان واليناعة كم تجاوزتها الى شببه 
شباب ونضوورج * 


لقد حدثت تسوية فكرية فى ميال الفكر السيامتى بين الراقدين 
الأصيلين ٠‏ رافد المكان الذى يتمكل قى موقعتا الجنراقى وتاريذنا 
الحصضارى » ومقومات شخصيتنا القومية » وراقد الزمان الذى يتمثل 
هذه الحقية من تاريخ العائم المعاصضن , يحضارتها وقلسقتها 
تقدمها العلمى والتكثولوجى ٠‏ 


كلا منها مر يظروف تختلقف عن ظروق قسيمة ٠‏ 


شاأاء- 


ولأآيدا يقن القنون + وهى الشعسر ٠‏ وهى فن الفنون , لأنه يتيدى 
فى كل لون من ألوان الفنون ,. حين تحلق وتسمى ٠‏ فاللوحة الرائعة 
لا تملك الا أن تصق تحققها يثئه شعي , واللحن الجميل 
يوصقف أحكامهة وحلاوته بالشعر 0 والصقحات النايضة فى روابة 
طويلة حين تستوقفنا نتشمم قيها ٠سك‏ الشعر واثقاسه ٠‏ ولحل هذا 
وها النظم الا آأسلوب لقولية الشمن : ورشنعه فى أطن نخوقا عايه 


لضن 


من القيود والضياع ٠‏ وقد اهتم البلاغيون حين عرضوا لشسعرنا 
ان الشعر اسلوب فى النظرة للحيأة والأشياء . يِل زعموا آنه غى 
الكلام ا موزوت الملقفى ٠‏ ولستائلومهم قى ذلك ٠‏ قلى اأدركتا ‏ عما 
أدرك غيرنا ‏ أن كل الحشارات ..قديمة قد حلطت دين ل 
والنظم ٠‏ وان التفرقة بين الشحعر والنظم ٠‏ لم تواد الا فى الثورة 
النقدية الرومائتيكية » لهأن عنينا: أن تطح أراعهم غير أسلين أن 
شجلين: ٠‏ فالاغريق مثلا كانوا لا يفرقون بين أتاشيد يتدان وسماؤو 
الغنائية والياذة هوميروس »2 ويدن الأعمال والأيام لهسيود وهى 
مجرد هذكرة داع بالرامت د فصول واقان الزرع والحصد متظومة 
اك اي هوراس » البلاغية والنقدية عندهم, 
شعرا مذلها مثل سونيتات يترارك ٠‏ ولعل التقرقة بين كلمتى « تحر . 
ى « نظم » » لم تظهر ظهورا واضحا الا يمحاولات كولردج النقدية , 
وزادت هذه التفرقة وضوحا حين ررثت الروإية الملحمة الشعرية 
وتميزت العلوم بحيث أصيح من العسير أن ينظمها الشعراء 
وعندكذ بقى للشعن عالمه . 


أن تفرق بين النظم والشعر , ولعل مما رسخ هذه الصعوية مايتمتع 
يه شعرتا الحريبى القديم من جهارة وموسيقية » جديرتين بآن تستهويا 
الآذن لى احكم تسجهما 3 فيعض الكصحاتة أشية يالموسميقى فى 
تجريددتها لمن لو دقهم اللغة ويدرك دلالاتها ٠‏ 


نشآات هذه الجهارة استحجاية لطريقة تلقى الشعر القديم أن 
نشا هذا الشعر فى ظل الالقاء . فكان يلقى فى محفل ٠‏ يقف فيه 
الشاعر متشدا ,2 ليسمع الرواة انشاده ويتتاقلوه جيلا بعد جيل * 
فالدائرة بين الفنان ومتلقيه تتم حضوريا , وذلك هى ما قرضص عليه 
الى جانب جهارته الاستقامة فى القصد . والحثر من الايعاد أو 
التحليق ووحدة الييت أن أن القافية عندثذ هى نهاية الصورة عند 
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الشاعر ونهاية 5د تتيع المستمع أيضا ٠‏ لكى بيدا كلاهما يعد ذلك جولة 
جديدة فى هذه المواجهة الثنائية 


وافتراض مستمع غاتب أمر حدس بأن يتم عتدكذ قى دمن 
الشاعر وهى ينظم قصيدته , والشاعر عندكذ يتوخى مواطن 
الاستحسان أى الاثارة ,2 ويوزعها فى شئاما قصيد ته » قاذ!ا صادقه»ه 
معنى جدير بأن يتوقف عئدهء مهد 'ه بمقدمات وتنويعات حتى يستطيع 
ان يصل الى بيت القصيد ٠»‏ وهو دير بأن يرفع نغمة صوته >2 بل 
ين 9 يتخذ له سمت الشاعر وهيكته واسلوب حديثه ,. وهى عندئذ لا يج 
قرف اليه من استيحاء الكتراث وتقليده 2 ولعل هذا هو علة الجمون 
فى وهدة الاستعمارة من التراث فى تشبيهاتهم ودثاء جملتهم واختيار 
قىواقيهم وه 
ومن المكن دراسته دزاسة مضيئة من هذه التاحية بالذاث + ويد 
وأابى نواس وابى تمام وابن الرومى والبمترى والمتنبى والمعرى ٠‏ 
ولكن هذه الأصوات القردية كانت تنقصها عادة مواضعات الاجاء نكن 
التى حاول البلاغيون التشريع لها , كما كان يقمعها الراى العام 
الأرستقر تقراطى المحيط يهولاء الشعراء من أمثال الخلقاء والأآمراء 
والولاة واهل الحل والعقد ٠‏ ولذلك قاننا نجد الانشطان العظيم فى 
تقسيات معظم مؤّلاء الشعراء » وفى أسالييهم قى الأآدام + قآايو قواس 
مثلا يكتب المدائح والطرديات ياسلوب يختلف عن اسلوب خمرياته 
وغزلياته ٠‏ أما المداشح قهى موجهة الى هؤلاء الآثرياء القادرين على 
البذل والعطاء , بيتما توجه الطرديات الى البلاقيين أصحاب الذوق 
السلقى ٠‏ وتظطل خمرياتة وغؤلياته لغة نقسه ونيض أحسياسة ٠‏ 


يأهمية 0 للحياة » من حيث دورهم قى تشكيل وجدان الأسة 
وصياغة ذوقها ٠‏ ولذلك قل احتقالهم بالثقاقة العامة , قيماغد) 
المعرئ العظيم والتواسى الى حد ها + فبيتعفا كان الجسدليون 


لضن 


والكلاميون والفلاسفة يخوضون قى المعارف الشائعة فى عصرهم , 
واحكامها + ومن هنا قل قى شعرهم ذلك الطموح الى استشراف 
المعانى الكلية . وندرت فى نتاجهم روح المغامرة الفكرية والقنية أالتى 
يشرق يها الشعر ويسمى ٠‏ 

ذلك كله تشخيص مرضى من القرن العشسرين للقرون القى 
تصرمت بين القرذين السايع والثاتى عشر ٠‏ ولكن ذلك المولود الذى 
شخصنا آدواءه لم يكن عليلا مرهقا ٠‏ بل نما فتيا متورد! فى كثير 
من قسمأته . قفيه ‏ . شأن كل ما قى الحياة # صحة وافرة تعتورها 
بعض العلل , القى لا تبدى الا لمن بجعل همه الكشف عنها وتشخيصها 
++ وقد استطاع رغم تزعته الخطادية » وميله الى المباشرة والتقليدية 
وجزعه من المغامرة , أن يكون معيرا صادقا عن زماته » وأن يرسم 
صورة نفسية نايضة للمجتمع العربى والانسان العربى على السوام, 
قهى بالقياس الى غنائيات الآمم القديمة مرتفع المستوى الى حد 
كبين ٠‏ 


ولكن الحياة تقيرت قى أوروبا متذ مطالع عصر النهضة » ثم 
كولردج اول النقاد الجدد الكبان بان لا يكون الشعر فى القصيدة 
ملمهحا اجماليا من ملامحها + بل أن يكون كل سطر فيها شعرا او 
أخذ على حدة : ولتلعل هذا هى هأ جعله يتساءل : هل ترأجيديات 
شكسبين ء بل الالياذة والأوديسة كلها شعن ؟ 


عن صياغة النثر , بل هى فن رؤّية هذه الاتقعالات , وتلك الأفكار 
رؤية تختلق عن رؤية النائر ٠‏ 

ومن هم المسلمات التى ولدتها الحركة النقدية الحديثة , 
ابتداء من جون دريدن حتى ليفيز ( فى المدرسة الاتجليزية - ونج 


حلصن 


نظائرها قى كل المدارس الأآدبية ) اعتيار الشعر صوت انسان فرد 
لا صوت مجموعة من الناس ٠‏ ولاصوت قرد حوجه الى مجموعة 
هى مراعاة الكلام لمقتضى حال المتحدث اليه ٠‏ وليست تلك المسلمة 
والكقامرة عتدك الفتان « ومن كثنايا هذه المسلمة وآدت كل الحركات 
التجديدية الشحرية , من الرومانتيكية الى الكلاسيكية الجديدة 
والسريالية والرمزية والبارناسية وغيرها ٠‏ 


وقد تعاقب منهجان فى الأنظرة النقدية منن أواسط القرن التاسع 
واقرار“اكن: الديكة ف تفسين | الأديء وكقده:.: كر المتيع التقسى' دن 
حيث دزاسة الأديب دراسة تفسنية دننتقلة »:واستخراح طابعة التقسى 
المتمين + قاضافا الى المأهجين المعروفين الاخلاقى واللغوئ ايعاد! 
جديدة * واستنارت الزوايا الأريع للعمل الأدبى والقتى فحيث 
أصيخ العمل الأديى مجالاً خصيا كتدراسة . واصيح علية فى الوقت 
ذاته أن يبرتفم الى مستوى هذه السراسة المتعددة المنامج 0 سوأء 


وهناك طابع يميز شعر الحضارة الحديثة عن شعر ما سيفها 
من الحصضارات ٠‏ قوسيلة تلقى الشعر الآن هى القراءة . منذ أن 
أشترعت المطيعة واتسع هداها ٠‏ والقاريىعء يتلقى القصددة لقاء 
عن حال المتلقى القديم , قهى لا يرهف سمعه . ولكته يرهف ذوقه 
وعقله وقليه ٠‏ ولذلك فقد خقتت التيرة قى جميع النتاج الشعرى 
الحديث ٠‏ وازداد الشعر صعوية دلغت مداها فى المدارس المحدكة , 
حتى قال ناقد معاصر كادموند ولسن ان مهمته كناقد هى أن يكتب 


ه سيناريو » واضسحا للقصائد الجديدة مثل « اليياب » لآليوت 
وغيرها ٠‏ 


متخا 


لقد تغيرت اذن طبيعة الشعز وطبيعة تلقيه تغيرا حاسما منذ 
نشوء الرومانتيكية الآوروبية حتى الآن + وانعكس هذا التغير على 
شرقنا العريى * ققد كره ذوق أواسط القرن التاسع عشي مآ عرهته 
أوائل هذا القرن من شعر عربى ء يتمثل فى آأشعار الشيخ على 
الليثى وعبد الله باشا فكرى وغيرههسا ء واختلف المجددون سييئنس 
واتجاهين ٠‏ 
تمثل الاتجاه الأول قى محمود سامى البارودى ٠‏ ومن الواضح 
أن محمود سامى البارودى يمثل الكلاسيكية المحدثة ٠‏ ققد عاد الى 
اليارودى متنخحصرا فى يبعضن المعارضات للقصائد العظيمة ولم يكن 
البارودى يضيف الى الشعر العريبى شيئًا جديدا من الاتقعالاتث 
والأفكاي , ولكن جهده المرموق هى أنه رد آليه استقامة التعبير , 
كان اسهامه الآأساسى كان فى حقل الشير لإ فى حقل انفعالاته 
واقكارهة وصورة * 


وولك الاتجاه الثائى وهقى اتجاه المعاصرة وكان قى النثر اسسيق 
من الشعر ٠‏ والنثر عادة أسرع فى تطوره من الشعر , ويخاصة فى 
مجتمعنا العريى ٠‏ فالفنون النثرية كالزواية والمسرحية فئون لا تقاليد 
لها فى أديتا العريى ٠‏ ولذلك قهى تتحرك فى مجال التجديد حرحة 
حرة » ولن يستطيع السلقيون مماكاتهاً على ضوء ها حفظوه ووعوه 
من تراث سادق ٠‏ يل كل ها يستطيعون عمله هى تجاهل هذه الفنون 
واعتيارها لونا من سقط القول » لا يحجصسون أن يعنى يه التساقد 
الرصين - 

وكان خليل مطران هى اسبق الشعراء العرب الى محاولة 
العاصرة قى الأداء الشعرى + ومقدمة الجزء الآأول من ديوانه وثيقة 
هامة من وثائق حركة التجديد + كما ان الديوان ذاته يحقل بالوان 
من الأبنية الشعرية والأساليب التعبيرية ٠‏ كانت تعتير ثورة فى ذاك 
العخصن ٠‏ 


ولى استعرضنا الشعر العربى متنث أوائل القرن العشرين حتى 
متتصقه باستتثناء شوقى ‏ وهى ظاهرة منفردة يتقفرد لها حديث 


لضن 


فى هذا الكتاب(*)ء لآدركنا أن ثمة تغييرين كبيرين قد طرآ عليه ٠٠‏ 
أحدهما فى عالمه الانقعالى والقكرى . والثانى فى شكله الموسيقى . 
فضلا عن الظاهرة المهمة اللافتة لنعظى , وهى انخفاض نيرته الى 
لقيت ترحييا ضخما من التقاد ء حمى نادى محمد متدونر ٠‏ بالشعر 
المهموس + تيشير! يهذه الظاهرة : وتركيزا لها فى اطار نظرية فنية ٠‏ 


فى عالم الشعر الانفعالى والفكرى تميزت قردية الشعراءم 
بحيث أاصيبح من اليسير أن يدرك التقارىء شخصية الشاعر وتقسيعه 
من خلال شعره ٠‏ فلكل شاعر لامع عالمه الخاص : أي ماضى وعلى 
طه واآيى شبكة وابراهيم ناجى والجواهرى وبشارة الخورى وبدوى 
الجبل وعمر آبى ريشة ومحمود حسن أسماعيل وسعيد عقل وغيرهم 
من أعلام شعراء تلك القترة الخصبية ٠‏ فهم على اختلاقف تقاقاتهم . 
وتباين نظراتهم الاجتماعية يتمتعون جميعا بأصالة فردية وافرة , 
ويكاد يكون لكل منهم قاموسه اللغوى الخاص ٠‏ وان كانت تثقل 
بعضهم فى كثير من الأديان وطاة الكليشيهات التقليدية » يحيث يبدو 
نبيضه تحتها - ضعيقا واهنا 5 

كان كل متهم يريد أن يقول شيئًا جديد! شغل يه تنقسهة, 
وتصبح هى مسالته الفكرية أى العاطفية ‏ وبالمناسبة , قلكل آديب 
ناضح مسالة أو مسالتان يشغل بهما نفسة وتسب توعب محاولاته 
لحلها فكره ونتاجه كله . وقفى هذا الضوء نستطيع أن نقهم كثيرا 
من الأعمال الآدبية وقد كانت محاولات هؤّلاء الشعراء لاتحديق 
قرديتهم تصطدم بالتقاليد التى وعاها جيل عن جيل ٠‏ 

ومن هتا جاء التطور الشكلى ٠‏ ومن يسستعرض تراث هذه 
الفترة بجد أن قلة من القصائد قد كتبت موحدة القاقية , فقد كثرت 
الثتائيات والرباعيات والخماسيات كثرة تستدعى النظر والملاحظة ٠‏ 
وهى تكثر كلما زادت أصالة الشاعن ,2 وتقدم به زمانه 0 وأزداد 
اهتمامه بالتعيير عن نفسه , وذلك لأآن اناء القصيدة الموحدة القافية 
لم يستطع استيعاب هذه المادة الشعرية الجديدة : قتحطم اإلاناء 
ليعاد تشكيله ٠‏ 


(6) حتى تقهر الموت ٠‏ 


لون 


ولكن المادة الشعرية الجديدة فاضت على جوانب الاناء الجدبر 
5 القديم المتجدد 2 وهق أناء الأذاكيات والرياعيات وغيرهما 0 
الأشكال المتخقفة , قود من ذلك الشكل الشعر الحديث ٠‏ 


ولذلك قان الشكل الحديث ليس تخفقا ولا ايثار!ا للسهولة 2 غهو 
قد طرح عن كاهله كثيرا من القيع الجميلة فى شعرنا العربى , 
كموسيقيته المحكمة ,. وقافيته الصادحة ٠»‏ ليحل محلها لونا ارقع من 
الموسيقي واكثر تشايكا ٠‏ لقد تخلى عن موسيقى الرتابة ليدل محنها 
موسيقى الهارمونى والتوزيع + رقد آثر اليعد عن الدرب المطروق 
ليخط دريا حديدا ٠‏ انه شعر عصر المكتشفات الحديثة قى مجال 
العلم والانسان » الحصر الذى استضاء يداروينت وماركس وقرويد 
وسارتن وغيرهم وغيرهم من معيدى رؤية العالم قى القرتين التاسع 
عشىر والعشرين ٠‏ 

ولذلك فانى أقف حائرا ازاء كثير من نماذج الشعر الحديث , 
متسائلا : اذا لم يكتيها شاعرها بالشكل التقليدي مادام مايزال 
يدردى العالم روية أيتائه القدماء * 


ولى سثلت : ها مستقيل الشعر العربى »: لقلت انه جدير بأن 
ينتكس نكسة فاحشة ء لى لم تتداركه الأقدار بشعراء أى يشاعر 
مسيطر على لغته وتراثه . عميق الاحساس بعصره ويتفسة ٠‏ وأسع 
الثقافة مدرك لتيارات الفكر العالمى ٠‏ ومىوهوب 2 ولا 5 

وما تلك على الله بيعيد . 


تك 


عن حسن حظ الرواية العربية أن ثمتنا لا تراث نها فى الرواية, 
فالملاحم الشعرية والنثرية التى حفظها لنا الرواة أقرب الى مثيلاتها 
فى الحضازات القديفة ٠‏ لما الروانة بالمفتى الحديث قهى ثمرة نشوم 
اليورجوازية الأوروبية » وانتشار المطيعة » ونضوج النشر كاداة 
التعبير 0 ولذلك فهى أحدثك الفتون وهى فى الوقت ذاقه أوسعهاآ 
انتشارا وأكثرها تطورا 5 


حرونا 


قد تكلات الرواية العربية الخديكة فى حصن التريمة والتطريب: 
ثم أنتقلت الى مرحلة الكتجرية امءستقلة ٠‏ معتمدة على التراتث 
الرومانتيكى الأوروبى ٠‏ فرواية « زونب » مثلا للدكتور محمد حسيين 
ميكل تقليد واضح للرواية الفرنسسية » وروايات طه حسين “خليط 
لم يمتزي بعد من البلاغة العربية التقليدية والموضوعات والاحساس 
الباريسى ٠‏ 


كما القصة القصيرة فقد نشلاآت احتذاء لتماذج موياس_سأن 
.تقى الدين فى كتابة القصة القصيرة ( مجموعته الثلج الأسسود 
وقصحسن أخرى ) ٠‏ 


وتحن الاآن كد استوعبنا رئابة القرن التاسع عشر . واونثل 
العشرين ( مرحلة ما قبل بروست ) ولكذنا لم نستطع تجاوزها يعد ' 
الى رواية القرن العشرين ٠‏ ولا أعنى يتلك هنا اتجاه الرواية الجديدة 
الذى يتجلى عند ناتالى ساروت وجان جينيه وغيرهم ٠‏ وهو اتجاه 
يختلف اختلاقا كبيرا عن روايات تولستوى وديكنن ويلزاك 0 


لقد تغيرت صورة المدينة وصورة الانسان فى الرواية المعاص <خ 
عن مثيلتيها قى رواية القرن التاسع عشر ٠‏ فقى مدن تولستوى 
وديكنن وبلزاك آحياء للاغنياء وكحياء للفقراء ٠‏ والأغنياء عادة على 
درجة من الادراك وتضو الشخصية : والنسوة العجائنز مهتمات 
باليحث عن أتواج ليناتهين » والشياب عاديون : لاتكاد تحسسن 
باشتلافهم الا حين يلم يهم العشق ٠‏ والأشرار فى عرف هذه المدن 
هم كأولتك الدين يخرجون على قواتين المجتمع ,. حتى ولى كانوا ذى 
ذلك صادقين مع آنقسهم - والمجتمع كله يأخذ كثيرا من الآمور ماهذ 
القضايا المسلمة + أما مدن القرن العشرين فقد خلت مهن ذلك التعارىف 
الى اضصمح حول الخير والشى .2 ومن تلك الآنئماط البشرية الجاهزة 
المدلول عند جميع من يمارسها , فلم يعد آلحب هو الحب الذى عرفته 
الرواية مثن بدأت حتى الآن ء بل قد تدخل الكراهية فى نسيجه - 


لشفضنا 
١ 2‏ - الحب والقن ) 


ولقد حاول القصاصون المعاصرون آن يستخرجوا لكل انسان قانونه 
الكقلاتى الخاض ٠‏ ولم تعد الرواية تهتم يالوصف الا فرى 
يلزاك وديكئز .2 دل هى تهتم بالئقفس الانسانية من الداخل »2 ولذلك 
شاع أسلوب الموتولوج :لد الى وشق أاسلوت لا يستطيع أجادته 
آلا كاتب يستطيع تجاوز ذاكه ٠-٠‏ وألا كان معيرا عن مرتولوهه 
الداخلى الخاص » وهى يتوهم أنه يدير عن تداعيات أيطاله المختلقين ٠‏ 


ولى قرأتا صفحات من يولسيس لميمس جويس لثرى 
التداعيدات التى تطوف يخاطر أبطاأله لاستطعنا أن ندرك أنه إستطاع 
أن يمين اليتاء النقسى لهم جميعا خاال تداعياتهم بحيث لم يصيح 
أحل هنهم د نسبخة من المؤلف يفكر مثل تفكيره ٠‏ 


هذا التجديد فى اتتناول الرواكى » قد ترك آأثره على يناء 
الرواية فاضاف اليها بعدا رايعا هى الذكرى . كما يتضح فى 
روآاية « بروست » ٠‏ لقد كانت هناك ثلاثة ايعاد رواتية أولها الزمن 
الذى تدور فيه ء وثانيها أحساس الرواية بالتاريخ وثالثها الرؤية 
الستعرضة التى نتناول تماذح عدة من الأشسخاص فى علاقاد 
الاجتماعية ٠‏ وقد استوعب نجيب محقوظ قى تراثنا الروائى الحديث 
هذه الأبعاد الثلاثة فى الرواية التولستوية والبلزاكية وما عايشها 
من اعمال فنية ٠‏ ش 


آما القرن العشرورن 4 ودخاصة ده دبروستث » ققد أضاف بعدا 
زائغا هو الذكرى أى العودة الى هاهنى الشتخضيات 2 .وما .طوته 
سحب عنيه ذيله قاذا به يبعث بكل قوته اثر موقف أو حادكة + ويعود 
إلى ذهن البطل ٠‏ 

ان الكاتب الذى كان يكتب ايمتع الناس أصبح الآن يكتب ليهز 
أئتاس ويزعجهم ٠ ٠‏ لقد كان فى بادىء لآمر يكتب لهم ء شم أصيح 
يكتب عتهم 2 وهقى الآن يكتب ضدهم ٠‏ 


زقسن 


وقد شهدنا قي أددثا بضعة تماذج من المعاصرة الروائية قى 
أدب فتحى غاتم ( الرجل الذئ فقد: ظله:) وان كان 'معا يعيتها ضعت 
الأسلوب ٠‏ ثم غسان كنفاتى ( رجال قى الشمس ) وفى انتاج ننجيب 
محقوظ الجديد + وان كان معظم كتاب ى القصة التاجدين عتدئا عازالوا 
عند مرحلة أواخر القرن التاسمع حشر ٠‏ أما الآخرون من الميوشين 
الذين قد يكون معشبهم: تاحما. تجلها 'كنسيا ..فهم يكتيون القصية 
بطريقة الرييورتاج الصحقى 0 أو دقلدون تماذج سخيفة مثل روايات 
مارى كوريلى وداقتى دى عورييه أى يشوهون رومانتيكيات ستيفان 
زفايج أى يخلطون بين منهج الرواية ومنهج الانشاء والتدبيج ٠‏ 


وعلى كل حال فمستقبل الرواية عتدنا مرتيط بمستقيل الحضاية 
العريية كلها ٠‏ فالرواية فن لا يتسجم مع مجتمع البداوة أى التؤراعة 
المؤقتة » بل هى ذن المجتمع المدنى المعقد الاتقعالات والاحساسات 


لاس 


واذا كانت الرواية من أحدث الفنون قفا مسرح من أقدمها واأكن 
حضارتنا لم تعرقه الا حديثا ٠‏ وقد أوضدحت فى عقالات لاحقة مدى 
ماله من أ/صول فى تراكنا العريى » ودرست يقدر ما استطعت تطورة 
قى مصر ٠‏ والمسرح فى حصر إلآن قى رواج شديد كبثاء وجمهور 
ولكن اللسرحية فى حمود كص أدبى ققد ٠‏ ساعدت أدوات الترفيه 
آلخن حديحة قى المسترح كبيكت وي و تس كق ون أن يمروا بالصيدات 
الأولى والى تجاون اصول اليثاء امسرحى ألحكم دون أن يستطيعوا 
البدكام ريدو التصميم + 


ملكت الحالية ١‏ ل مزيدا حى الحضارة أن 5-9 مزيدا من 
الابداع المسرحى + 
كن تند قت 


انفضسن 


لقد تعرضت فى ايجان للقنون الأدبية الثلاثة الكبرى , فى 
أردت أن أقول رايا شاملا يكون شهادة أحد أبناء هذا العصر ووصيته 
فى ذات الوقت ٠‏ لقلت ان علينا أن نتفتح دون خجل ٠‏ ونمد أبصارنا 
للآقاق حولتنا 0 وندرك دون غرور آن الدنيا 56 سيقدنا 0 وأن علينا 
أن تدركها 5 ولا صير عليتا لكل عرقتنا أن حضارة جديدة يجب أن 
تولد وتسكنبت فى دِيدتنا العربية بعد ان قشر حضارتنا القديمة 8 
ونحتفظ بما فيها من جوهر خالد ٠‏ ونهيل التراب على مالا ينفعنا 
منها + 
بل قى أجيال متلاحقة متازرة يكمل يعضها صنيع يعض ٠‏ والآدى 
العظيم والذن العظيم هما طريقنا ؛!وحيد لنعطى الدنيا عطاء جزلا . 
وتقون لوت حين نصريء ::: 

محاضرة أالقيت فى عمان عام ككور 


حثقى نقهر الموت 


ترون 


آراء فى الدولة العصرية 


« لابد من صدقة ثالثة للحرية توقق بين القرد والمجتمع وبين 
الجائيسن الاقتصادى والاجتماعى » 


آيضدا معرضص لتصوييات هده الأخطاء . أي محاولة تصوييها +٠‏ وعما 
لاشك فيه أن القرون السايقة قد اهتدت الى قيم خالدة هى حجر 
الأساس لبناء عصرنا ء الذى يحقل بالتالى بالانجازات والقيم + ن 
خلال الحظرة. فى التاريخ واستشراف الواقع تستطيع أن تميز سات 
هذا العصر فقن عجالات الفكر والعمل على السواء , .وتستطيع بعت 
ذلك أن تحس روّية هذه النسمات ؛ وأن نحاول أن تطبعها على صفحة 
حياتنا » لتصبح حياة عصرية قى دولة عصرية ٠‏ 

والتقدم الاتسانى لدمس الا صضعورة متكررة قى المواجهة والحن 
أو طرح السؤال ومحاولة الاجاية . وهو يهذا التصور جدل دائم بين 
الواقع والمستقبل » وبين الظروف والانسان ٠‏ ويبلغ التقدم الانسانى 
عَايته حين يستطيع هذا الجدل أن يكشف عن صيغ جديدة أكثر ملاءمة 
وأشد فاعلية وأانسب للحياة ٠‏ 

وول الأسئلة المطروحة علينا هو السؤال : ما الحرية ؟ وقد 
اغبت ه15 الس أل كفن البكاما علن هميو عغصرنا كله وس اكقارين 
هامين : أولهما اختبار الحرية اللييرالية التى ثيت قصسورها 


نضا 


واحتواوها على بذور قساد فا فى دآاخلها » أن أنه لا حرية يدون 
تساوى فرص التمبير عن هذه ؛آحرية . وهذه الفقرص لن تتساوى 
قط فى نظام راسمالى ؛ وفى دولة كبيرة تجمل دون التعبير من 
الحرية ثمنا باهظا يتمثل فى المقدرة على أصدار صحيقة ٠‏ أى ذه 
كتابي أو احتلال منير أو استتجار أذاعة ٠‏ ولن يذهب بنا الوهم الى 
تصور أن الحرية هى مجرد الثركرة التعبير. عن النفس ٠‏ قهى يهدا 
امعذى أشبة يمشار الحادم الذى ترملة القاطرة وراءها : يملا الجى 
بالسواد ولكنه يتيدد مع الريح ولا يترك آثرا ٠‏ 


وكما ثبت قصور الحرية الليبرالية فى المجتمع الرأسمالى كذلك 
كيت قصور الحرية والدولة الشمودية التى تقوم على فكرة الحزب 
الواحد ٠‏ فحين قأم الحزب على اأطيقة الواحدة »2 تبين فى التطبيق 
أن ديكتاتورية الطبقة تعنى بالتالى ديكتاتورية الحزب وأن ديكتاتورية 
الحزب تعنى فى التطبيق ديكتاتورية اللجنة المركزية النى تتركز حى 
ديكتاتورية سكرتيرها أى رئيسها ٠‏ ويذلك أفسح المجال لشخص وأحد 
فى مصير أمهة ٠*٠‏ 
وبين حرية التعيير وعدالة الفرص ٠‏ ودين الجاتبين الاقتصسادى 
والاجتماعي نشكلة الوجود الانسانى ٠‏ 
أن تجد صيغة ملائمة للثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية معأ 

أما السؤّال الثانى قهى دور التكنولوجيا ثوى بمعذى ادق 2 هل 
يمكن اكتساب المقدرة التكنولوجية دون روح عامى ٠‏ وقد ثيت يما 
لا يدع مجالا للشك أن الحضارة كن لا يتجز؟ , واته لا يمكن اقتباس 
التكتولوجيا دون تبنى الروح العلمى ولايمكن تبتى الروح العلمى 
دون الاتدماج فى الحضارة ألتى أيدعته ٠‏ وبهذا المعنى يصبح من 


مض 


واجبنا أن نتمثل حضارة عصرنا الحديث قلا يدقعنا التعالى الآأجوف 
الى شجب الحضارة الغربية ( التى هى احد ملامح عصرنا ) ولا 
يدقعتا الاستخذاء الصببياتى الى تذأيدها دون تمثلها ٠‏ 


وينتج عن هذا السؤال مسالتان فرعيتان . هما الادارة 
الأعفترية و التعاه العصرك قلا يكن ان تصسل الى النهبتورئ 
التكنولوجى دون مدرسة حديثة وادآارة حديكة ٠‏ والاداوة الحديشة 
هى التى تتحدد قيها المسكوليات ٠‏ وتنتقل عن الروج الشخصى اللى 
لا مع ذات الشخص + 


باهتمامى ٠‏ وهى رقم أنها تيدى :غريعا على موضوع رئيسى الا أقى 
للثقافة والاعلام ان يود ىه تدوره المرسيوم + ولعل الدولة تفكر فى 
اتشاء مجلس دتخصص للتعتيم العام ينطلق من أن التعلدم فهو يمكابة 
حجر الآساس فى تكوين الانساتن ,. الذى هى جود الدولة العصرية 0 


الفكر المعاصر لاثر”14 


فففا 


افتقدت حياتثنا المدرسة الصالحة والجامعة الصالحة , فهى ستفتقد 
بلاشك 6 الأدب الجيد والفكر المسنتنير » بل والمصنع والادارة والينك 
والجريدة والمستشفى والاذاعة والقضاء , كل ذلك سيكون نا مثه 
أشياء تشبهة ,: وهياكل قارغة لها ملامح الأصل دون جوهره 3 


ولست أغالى اذا قلت أن أى تفكير يقفز الى النتائج دون أن 
يتعمق المقدمات والأسباب ٠‏ فالمدارس والجامعات هى مراكز صياغة 
البشر » ولا دولة عصرية بدون انسان عصرى , لآن الدولة العصرية 
هى التى تستطيع رد اعتبار الانسان , فهى لا تنظ آليه كفرد فى 
التعداد العام 3 ولكن كقيمة حشضشارية 0 ومشروع لتجاوز امكائياته 
المجموعة اليكسرية "+ ولا يكون ذلك الا بامداذه بجوم التهرية 
الانسانية » ويمساعدته على اكتشاف ملكاته العقلية والايتكارية , 
ومجال ذلك كله هو المارسة والجامعة ٠‏ 


ولست أحب أن اتحدث عن مشكلات الجامعة عندنا الا اذا 
اصطنعت الحذر الشديد ء لثلا آوّاخذ يجريرة التطفل على مائدة لست 
من أهلها ٠‏ فان علاقتى بالجامعة لا تزيد على علاقة الآلوف عن 
خريجيها ٠‏ ولكن مما يشفع لى أنها مازالت أحب الأماكن الى نقمبى» 


أفضن 


واتى قضيت بضيع سنوات بعد تخريجى واشتغالى. يالحياة العملية 
وأتا أعود الى كليتى ٠‏ كلية الآداب , آخر كل نهار , لالتمسى فيها 
أصداء مما سمعت ٠»‏ وذكريات مما عرقت ورايت ٠‏ ولعل مما يِشة 
لى 'أيضا أن الجامعة: ‏ فى رادي عد كالاماكن الكزهة لا يشقص ييا 
قوم دون قوم + وتفتح قلبها للمؤمن والحاحد والغريب على السوام , 
ولعل مما يشفع لى كالثا انى لن أزج بنفسى قى يحر لا اعرفه ؛ ولم 
أاتحدث عن تدريس العلوم والتكتولوجيا بها ٠‏ ولكن سعاتحدث عن 
تدريس اللقات والانساذيات 0 وهما المجالات اللذانئ أذكمى اليهما . 

ويستطيع كل مشتغل بامور الثقافة أن يزعم له انتسايا الى شجرتهماء 
وقريا عن نابهها الفتوع ٠‏ 


ولعل فترة المراجعة التى نمر بها الآن هى آنسب القترات النظر 
فى الأمور المختلفة نظرا حذريا تأصوليا يعد أدراك أوجه 00 
الواقع ٠‏ وواقع الآمر عندنا أن تد, ريس اللغات تتنازعه جهات :3 
منها كلية دان العلوم للعربية وكايبات الآداب للعربية ومعحيضس اللغات 
الحية كالانجليزية والفرنسية والأأاذية وبيعضن اللغات الكلاسسيكية 
كاللاتينية واليونانية ٠‏ ومتها مدرسة الألسن العليا ليعض اللفات 
كليات الآداب , قهى أريع جهات اذن تتنازع تعليم اللغات ٠‏ ومع نتك 
مسترى زعاق الثاد فى مور شين يك انر ان كد مصورا 


وكلية دار العلوم هى اقدم هذه المحاهد , فقد أنشاها على ميارك 
فى القرن الماضى كمدرسة اتخريج مدرسى اللغة العريية ٠‏ وظلت 
تجرف على الأنلوت السلقى .فى الحظيم حتى شتت الى الجامعة كذ 
عهد قريب فحاولت أن تمد حجناحيها الى الدراسات الحديثة ,2 وقد 
ضمت الى الجامعة ككلية تستقل بتدريس اللغة العردية 2 رغم وجود 
ثلاثة أقسام اللغة العربية فى كليات الآداب الثلاث ٠‏ ولم تستطع 
أن تحتفظ بطابعها السلفى لتغير الحياة.من حولها » ولكنها لم تستطع 


لتقييم تجربة دار العلوم فى ممهاولة تينيها للمناهج العصرية ٠‏ نانى 


ازور 


. عرف فى آينائكها عصبية معهدية . تنبع من حبيهم لمعهدهم القديم 
حتى انهم يكرهون أن يتحدث عنته أحد من غير اينائه ٠+‏ 


ولكن التجرية التى نستطيع واثقين أن نقطع يقشلها هى تجرية 
مدرسسة الألسن 3 التى سميت تيمتا بالمدرسة آلقديمة ا محتجية التى 
أنشاها رقاعة الطهطاوى فى أواسط القرن المأاضى ٠‏ فتفتقت اذهان 

بعض المعلمين منذ سنوات عن أنشاء مدرسة لتعليم اللغات رغم وجود 
كليات الآداب بأقسامها اللغوية الذتلقة 4« كم راينا فيها ؟قساها 
للايطالية والآسباندة والتشيكية وغيرها من اللغات التى لا يدرسها 
الطالب فى المرحلة الثانوية وكائهم يفترضون أن سنوات أريعا حن 
الدراسة غير المنهجية كفيلة بان تجعل الطالب عارقا يهذه اللغات 
الجديدة ٠‏ 


وقد عرقت عديد! من خريحجى هذه المدرسة 8 وأشهد > دقن 
شبهة من تحامل أتهم قد نسوا! انتهم الانجليزية أو الفرنسية التى 
تعلموها فى المدارس العامة , ثم لم يعرفوا شيئًا يذكر من هذه اللغات 
الحددثة 


وقذكان الواحب أن تقى طلبتها «ن خريجى عليات الأداب : وتعدهم 
يمناهج فى التربية والتدريس - وككن غرامنا يتعدد الأجهزة , وتعدد 
0 المتشايهة قد بحث كليات المعلمين مرقين بعد احتجايها حين 
نشت نشكت الجامعة : بيتما كان من 50 الجهد والمال الذي 
0 الا كليات المعلمين فى 0 كليات ا والعلوم 
نتيجة لافتقاره] الى التسجيلات والعامل الصوتية ٠‏ فلاشك أن تدريس 
صوتية يستطيعون يمعونتها آتقان اللغة قراءة وتنطقا ٠‏ 
ان الكقاب لم يعد وحده هى آداة تعلم اللغة الجديدة +٠‏ فى 
معظم جامعات العالم تحتل التسجيلات الصوتية مكانة أساسية نى 


أغرس 


تعليم اللغة ٠‏ وقد شهدت يعينى فى جامعة منها طلابا إستطاعوا ان 
يتطقوا يلفتنا الدربية ٠‏ ويقراو) دشن تضوصها أقراءة حسمدطة إر 
مدى ثلاكة آشهر + بينما ننقق نحن الآشهر الثلاثة ومأ يزيد عليها 
فى تعليم الأبجدية ' 


والواقع أن أهمية اللغات في الحياة المعاصرة تستدعى اعادة 
النظر فى عماهد تعليمها ومناهج التعليم يها ٠‏ فنبدا يمراجعة الغابة 
من تعليم لغتنا العربية فى الجامعات ٠‏ ودور دان العلوم يعد توحيدن 
العامة ٠‏ وقفشل تجرية مدرسة الألسن 2 وعهمة كليات المعلمين 
التربوية . ثم نشمع بعد ذلك تخطيطا عاما لأسلوينا القادم فى تعلم 


ثم * 


وأنا أزعم أن كلية الآداب قد أصيدت بامكانياتها الحالية عاجزة 
عن تدعيم دراسة اللغة » يعد ان غخكقدت محتواها كمدرسة عليا للأدبي 
العربى والآداب الأجنبية ٠‏ ويعد أن الحقت بها أقسام لصيقة غريية 
عنها , كان حن العيث منذ أول الأآمر أن تنشا لها أقسام مستقلة فى 
الجامعات ٠‏ وأن تقرد لها مناهج واساتذة ٠‏ وأن يتقق الطالب ريع 
لاولها وهو قسم الصحافة أن ينش؟ لمه معهد عال يتلقى خريجى الكليات 
المختلفة » ويختار الصالمح منهم ليؤهلهم للمهنة : ويكفى لثاتيها رهو 
قسسم المكتبات آن يقرد له برنامج تدريبى فى أحد أروقة وزّارة التريية 


والتعليم 5 

لذلك فمن الواجب فى رايى أن تدمج كل معاهد تعليم اللغات 
فى كلية متاهبة مستكملة الآدوات ٠‏ تكون مهمتها هى اللغات وآدايها 
وحدها 3 وان تتحول كلية الآدب باقسامها اللغوية وكليات الألسن 
عشر ٠‏ وتقددرها على الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والجغراقياء 


تخرورا 


الكسيكت بدورها الى علوم فرعية أخرى . ٠‏ وآن علما كالجفراقيا قد 
أحيانا أخرى بحيث للم يصبح هناك راكد ول وا 
لذاتها ٠‏ وأن علما كالاجتماع 55 أنقسم ألى علوم جديدة + تتجاور 
فى صعحيد واحد لتلقى اخنسواء على الجتمع الاتنساتى ,. مدل 
الانثروبولوجيا والأديان المقارنة وعلم النقس الجمعى وغيرها ٠‏ ما 
الفاسفة ققد حولت عن كوتها ميمها للعلوم < تخم فى. كتاناها 
الانسان والطديعة وما وراءهما إلى تفسير للتطور العقلى والرودى 
للانسان + واتقصلت عنها عشرات من عجالات اهتماماتها لثت:مو 
وتتصمح علوما أنسائية وتجريدية جديدة 2 

ا فان اقتصار اللا اللتسحاتيات فى كلامم الآداب لي 
والا 0 يزعم أن الاقتصاد أو علم 0 تاريخ القن 
« وجامعاتنا بالمتاسية لا صلة بينها وبين الفتون غير القوئبة 
«الموسيقى والتصوير والتحت والدعارة » 2 من وستطيع أن يزعم 'حع 
مستوى دراسة التاريخ أى القلسقة ٠‏ 


مجعومة م امنامج ا ع 0 
هتماماته الانسانية 0 


ان دراسة اللغات والانسانيات عندنا فى حاجة ماسة الى اعادة 
النظر , حتى نستطيع أن نحلق يجتاحينا فى سماء الدولة العصرية. 
فقليس بالتكنولوجيا وحدها يحيآا .لانسآن , بل بالتقاقة أيضا ٠‏ 
الصصور .اره/1938 
رحلة على الورق 


ازغضفرا 


سؤال ٠‏ + ملاح 


عرقت هذ! الاحساس الذى يدقع الى الذهن بالسوّال الملح . 
أكثشر من مرة ** 


لتقت 30 


واجتازت صحراء وسط آسيا التى عرقها العرب ياسم صحراء 
خوارزم ٠‏ وكانت الرمال تمتد من تّحتتا ٠‏ جرداء لامعة * وعن هّة 
وعن هذه الصحراء أرتد الانسان سائع المعجزات » قلا قوة له ولا 
حول * 

هذه الصحراء القارية التى لا يختلف مناخها من فصل الى 
فصل ء بل من نهار الى الليل , قالتهار فيها حار لاقفح , والثيل يارد 
لاذع .٠.‏ 

هذه الصحراء وصلها العرب حين خرجوا من جزيرتهم قى 
المشاق والصعاب _ 


رن 


ومن هذه الآرض وما حولها خرج رهط من أكير علماء اللعرب 
والمسلمين ٠٠‏ البخارى المحدث ٠‏ والخوارزمى الرياضى والخوارؤمى 
الأديب ٠٠‏ وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وعرقتهذا الاحساس أيضا حين دخلت متحف مدينة كراكوف 
اممف خلقت يعض السستاجية :والبيتط :* نقوشها عربية الطايع , 
تستعمل مفردات النقش العربى مثل عناقيد الكرم وزهرة اللوتس 
وألوان التجريد الهندسى , ثم قوجئت بما حفظته الأجيال من علابس 
وصور سادة دوقية « كراكوف » الأقدمين » فاذا يالعمامة 
رءوممحيم +.واللولذة تتومييط العيامة ولمع فى كداياها ىازا 
بالققطان يلتف على أجسامهم ٠‏ والسيف بحماظه المنقوشة بالآهلة 
والتجوم يتدلى من اوساطهم ٠*٠‏ 


وعرقت هذا الاجساس منذ عهد قريب ٠»‏ حين حلقت ينا الطائر:ة 
يوقا كاماد أو زهاء بوم متجية" الى «الفلبين .وها كنا نييما حدى 
شهدتا ملامح من حصارة العرب والسلمين التى كانت منا بوهما ها 
واجه الغزى الأسبانى منذ أربعة قرون , وكان اسمه سليمان » ايلى 
الواقعة , أبى الا أن يقتل نقسه وأهله ىعشيرته قبل أن يقتلهم الغزاة 
الفاتحون 5 وانقضت الدولة واللك 0 ويقيت الحضارة فَى الجذور 
والأعماق ٠‏ 


قال لى صديقى الكاتب الفلبيني ادريان كريستوبال : 


« أن المثقف القلبينى الكاثوليكى حين يحاول أن يؤصل جذور 
قوميته يجد نفسه فى قلب الثقافة العربية ٠٠‏ انه يدرك أن النزعة 
الآأسيانية استعمار وافد ٠‏ انها أذا كانت قد منحته ولاءه للكاثوليكية 
قهى لم تستطع نزع ولاثه لمكانه فى جتوب شرق آسيا + ولأجداده من 
المسلمين ٠‏ ولم تستطع نزع انتمائه الى هذا العالم الغنى بلغته وثقافته 
وتقاليده »> * 


أضرنن 


هذا هي الأخساي الذى عرفته أكثر من مرة . والذى يدقع الي 
الذهن بالسؤال الملح : 


عشر قرنا أن تتنطلق هذه الانطلاقة الوامسعة , وتمد احجنحتها فى 
اأصقاع أورويا ومشارق آسيا وأواسطها البعيدة ٠‏ 


تكن ما تحمله هذه الهجرة دثيا فحسب + يل كان حضارة 
أيضا ء وأود هنا أن أشير الى القارق الذى عرقه وعرقنا يه م«تويتيى» 
المؤرخ العظيم بين كلمتى « الحضصارة » ى « المدنية » ٠‏ 


لقد كانت بعض الأصقاع التى غزاها العرب اكشر تمدتا من ' 
العرب * ولكنها كانت أقل منهم حضيارة ٠‏ وقد اقتيس العرب ال مدتية 
من الآأمم اللقتوحة 53 ومتدوها حضارتهم , 

00 على الديئة الشكلية هى آدواء السعار ا تقضى علبها 


ينا ان الحضارة هى مجموعة من القيم تاها ل ةلي 1 
وتعيد يها يناء مجتمعاتها ٠٠‏ 


وأنا ملست سلفيا 3 ولا أؤّمن يالعودة الى الماضى 5 وكذاك 
قانا لا حلم باند لس مققود أى مستعان ,2 ولكتى أريد أن أعتين يعين 
التاريخ هه 


أريد أن آقول ان العرب المحدثين بلا حضارة تتبناها أقلية ميدعة 
لن يستعيدى! مكاتهم *٠‏ وحين اقول بوجوب وجود الأقلية المبدعة 
سيادة نخية الثروة . ونخبة النسب الى غير رجعة . أتحل محلهما 
نخبة رجال الفكر والعمل ٠‏ 


أن الأقلية المبدعة الجديدة تبغى أن تبشر بقيمئين لك قيمة 
الفكر كقداة نريهة للنض فى الواقع وتلمس مشكلاته 4 وقيمة العمل 


“لال 
(م؟؟ - الحب والفن ) 


يعسثوياته الحديثة المعقدة كوسيلة لتطبيق الفكر وامتحانه , يفية 
تنقيحه يقكر جديد ٠-٠‏ 


ان الجدلية الحقة هى الجداية التى تقوم بين الفكر والعمل , 
بين التامل فى المواقف ومحاولة احتيازها ٠‏ وليست هذه الدحوة 
دعوة الى در هعاتية وهديداة <لسيظل الفكن :هي الراعت النسياى : 
وستظل العانة هى الموجة تلخطى :لفك العمل معا <٠:‏ 

اننا لا نطمع أن نمد حضارتنا الجديدة الى شتى الآفاق » ولكنا 
المترامى ٠‏ فان! قلنا نحن العرب , كان لكلمتنا صداها الطيب فى هذا 
الزمن الذى تعددت فيه الأصوات والأصداء 5 


الكساتقب #ره !19 


ارلرفن 


من أى النوعين مجتمعئا 


نشورت الصحف الصياحية الثلالث فى ذيل صفحتها الآولى ان 
عالمية على أبحاثه فى الطب ٠‏ وكان الخبر موجزا فى ثلاثة اسطر ٠‏ 


وكنا قد عرفنا فى يداية حياتنا الصحفية أن من واجب الجريدة 
تفاصيله وكتاية موضوع عنه 2 وأن هذا هو مجال مجال التثئافس 
فى الصحف المختلفة . وكنا نعرف هذا بآسم « تغطية » الخين » أو 
تنميته من خبر الى « قصة » حسب التعريف الآمريكى المشهور ٠٠‏ 
ولا ازعم لتفسى أتنى صحفى بالسليقة » ولكنى أنفقت ستوات فى 
وهم الأسائتذة + * حسسين فؤاد وأحمد يهاء الدين واحسيان عيك القدوس 


واه على التركيب وى 


كنت قى عام ١40575‏ أعمل مدرسا فى الصياح , وأكتب الشعر 
قى المساع » وبين هذا وذاك أقرا؟ وآت'مل 9 


وكتنت قد نشرت فى ذلك الوقت بضع قصائد كقتت اليها القراء 
والنقاد لقتآ واسعاأ ٠‏ وعنها قصائد « شنق زهران » و «ه هجم التثار » 
ى « عودة ذى الوجه الكئيب » وغيرها ٠‏ وكنت حين يستنشدنى أحد 
الأصدقاء فى عقهى القيشاوى ‏ الذى كنت عن رواده فى ذلك الوقت ب 
شيئا منهذا الشعر يفيض الخاطر واللسان دون توقف ٠‏ 


اخنان 


وكأن من مستمعى المحبين صديقى الآستاذ حسن فوّاد » وذأت 
مساء قال لى حسن فوّاد أن مجلة « صيباح الخير » الناشثة عندئن 
ترحب بالكتاب الجدد ٠‏ فكتبت مقالا ودفحته اليه . واذ! به منشور 
يشكل كريم » قفكان واجبا على عندثذ أن أسعى الى الآستان أحمر 
يهاء الدين رئيس تحرير المجلة 0 واتعرف علية شاكرا ١‏ 


وعرقت أحى الكبير اتحمد مهاء الدين » وسعدت يصداقته 
وتشجيعه » وظلات أكتب فى « صياح الخين » فتنشر لى , بينما ظلات 
؟عمل قى القدريس 

وذات يوم خطر لى أن تطلب نقلى الى المجلس الاعلى لرعاية 
الآدأب والفنون الذى كان قد انشىء عندئذ , فطليت ذلك من الصديق 
الكبير احسان عبد القدوس كى يكون واسطة عند صديقه الأستاذ 
يوسقف السياعى 5-6 

وفوجكت ياحسان يقول لى : 

وماذ! لا تستقيل » وتعمل معنا ؟ 

وهكذا تحولت من كاتب فحسبي , الى كاتب صحقى ٠+‏ 

وتعلمت عندئذ من احسبان ويهاء هذه العادة اليومية ٠‏ ؤهى 
قراءة اللصحف يامعان * وتتيع الخير الذى يصلح أن يكو 
موضوعا +١9٠‏ 
عندما أقرا الأخباى التى يقدهها لى .أو للمجلة ‏ فى بداية حيانه 
الصحفية ,. كنت أعلق على كثير دنها كاتبا « هذا الخير ‏ لى كان 
صحيحا - يصلح عوضوعا » حل 

معدذرة لهذا الاستطراد ال خصى 5 ولتعد لآول الحديث 53 

لقد نشرت الخير فى الصحف اليومية الثلاث , وتوقعت أن أقرا 


نان 


وقى اليوم الثالث خلت الأهرام والجمهورية من ١ى‏ تعليق 
وانقردت بذلك الأخبار +٠‏ رغم أن الآهرام احتوت عئى صفحة علتميه 
ممتعة مقيدة 2-5-5 

اما التليفزيون والراديى فهما قى غرية شديدة عن أى شىم 
جاد قى الحياة المصرية . قمازال التليفزيون مشغولا بالقرق بين 
أسلوبى أقصحين 0 وستحيدآ يعالمه الساذج 000 0 ومازال الرآديى 
بكل خدماته يلهث وراء محطة الشرق الآوسط ٠‏ 

ةر 
الم 7 هذا الخير 00 قى 0 هذه 0 3 يننئر ويحكى 
ياسهاب وتعكد حوله ا مناقشات والئدوات 9 

ولى كان الخير يتصل يمعدة الناس + أما كان جديرا قى راى 
هذه الأجهزة أن يحكى ويعلق عليه تعليقا متصلا ٠‏ 

وتساءلت : 

أن لكل مجتمع تجومه اللامعين . وطبيعة نجوم هذا المجتمع 
هى التى تحدد طيبيعة المجتمع » بل هى التى تحدد قيمه وقضائله , 
ولاشك أن تقيهم أى مجتمع يختلف اذا كان تجومه هم مثلا القلاسفة 
أى الشعراء آى المحاريون آى الرياضيون أوى العلماء أي ٠‏ الراقصات ! 

ويبدى لى أن هتاك نوعين من المجتمعات ٠‏ مجتمعات تتحرت 
بالفريزة . ومجتمعات تتحرك بالعقل ؟ 

قمن أي هذين النوعين مجتمعنا ؟ 


الكاتب د/رده/ا15 


لدان 


روح المفارقة . ٠.‏ وروح الحمود 


فاتر التقس خامد الفكر كنت آقرا أثياء اتطلاق « أدوللى » 
ى 2 سعيوز « قى الفضاء والتحامهما قوق الأرضص بمساقة تعادل 
المساقة بين القاهرة والاسكندرية لو ارتفعناها يرءوسنا ٠١٠‏ كنت أريد 
وت تحال العادرة 5 00 تقسىي_ 0 علة د 0 5 
هذا الآمر ولا جمل * 
الحياة يككمون الى حضارة غنرر حضارتنا وتراث غير تراثنا 0 
وانماقهم لا كشبية اسنياءتا ++ انها معوزة قد.سئعها 2 الخواجات + 
حين عيرو! أقطانر الآرض ٠‏ وقجروا عباب الهواء 0 وتحن ماؤلنا 

نتعشر فى وحل طرق الأرض وعثراتها ٠٠‏ فكاننا نحن وهم لا نعيش 
فى حالم واحد > يل قن عامين يقصل بيتقية مساق :من جباق التاريخ 
ووديائه همداها آلف سيئة آى يزيد 5 

ولت كس حو كانية عق بعل مون 0ك التنافة الؤائيضة 
من التاريخ بيننا ٠‏ وأنا مريض بألسؤال عن «٠‏ العلة » فى كل شىء 
وهو عرض أوزكتتي آياة قراءات فلمفية فقترة ‏ واضاية فارضية 
يالتامل لم استطع أن أعالجها قى صباى وشيابى فيقيت معى حدى 
أعتاب شيخوختى . وأظنها ستظل معى حتى ادخل باب الآخرة ٠‏ 


الكاتب /ه/ا19 


زفق 


كيف أصبح الشاعر ١.‏ اكسلانسا 


وقصى الله أن نخطى فوق أآرض الهند ٠‏ قلقد دعت الهتد الى 
ندوة تحتفل فيها بالذكرى السيعمائة للشاعر الهندى أمير خسرو ,2 
وكانت الدعوة موجهة الى الأستاذ وزير الثقاقة على أن يصحيه وفك 
من الآدياء قلما اعتدذن الوزير ووكيله الأول عن تلبية الدعوة 5 عهد 
الى بقيادة الوفد ٠‏ وصرت رئيسا يعد أن كان من المتوقع أن أكون 
عضوا 5 


فقد كتب المكتب الصحقى اليندى الى يلده أن الوقد برئاسة 
وكيل وزارة الثقافة ٠‏ وذلك عتدهم مكان يسددق أن يخاطب صاحديةه 
باكسلانس ٠‏ قفى هيكلهم الحكومى وزارة واحدة للثقافة والتعليم , 
يثوب عن وزيرها الذى يحضر مجلس الوزراء نائيان أحدهما للثقاقة 
والآخر للتعلوم . وهما قى مرتية الوزير وان كانا لا يحضران مجلس 
الوزراء ٠‏ وقد أعطتتنى ترجمة وظيقتى الى اللغة الانجليزية مدلول' 
أكير من حجمها الحقيقى ٠‏ فظنوتى نائب وزير للثقاقة » أى وزيرا 
بلا حنيية عن الذين ايكفون على اعداب عجلسن الوزراء ولا يدخلون ١‏ 
سك عن ككهق. يوني ودلكهم الأسياب يقولون لى د باسعادة اليك » 
وهم أنتى كثيرا ما أتيههم الى أآنتى مجرد « آستان » . ولكن ذلك كله 
ممأ يحدث فى مصر مجرد اكسلانسية عذرية ٠‏ لا تترتب عليها آية 
حقوق لى قيل المخاطبين ء أما اكسلانسية الهند ذقد كانت شيئًا كخر , 
٠٠‏ كانت اكسلانسية بالمعاشرة والفعل ٠‏ 


خآ 


حين نزلنا من الطائرة فى مطار تيودلهي ذات صباح حشرق , 
بعد أن أمضينا الليلة كلها معلقين بين اصيعين من اصايع القدر 
نحاول ثلاثتنا ٠٠‏ الشاعر فاروق ششدوشة والدكتور ابراهيم شتا مدرس 
الآذب الفارسى يجامعة القاهرة ٠+‏ وأنا ٠+‏ أن تتغلب على قلقنا 


٠+‏ حين نزلنا من الطائرة قى المطار تلفت حولى لآجد من 
ينتظرتنا » فوجدنا أريعة من رجال وزارة التعليم والثقافة الهندية ٠‏ 
وتقدم متى أأحدهم مرحيا 0 وقى ختام حديثه كلمة 2 ياصساحب 
السعادة ٠٠‏ يور اكسلاتسى » ٠٠‏ وقلت لتقسى ٠‏ لا يأسن **٠‏ قهذه 
اكسلانسية كتلك التى تسمعها أحيانا توجه الى ذواتنا المتواضعة فى 
حفلاتث السقارات الآجندية بالقاهرة ,. والتى تلقى عليئا أحيانا من 
الضشعفاء ممن يقومون يامرنا من الشغالين واأصحاب الحرف ولكنى 
ماليثت أن أيقنت أن الأمر هو الجد 0 حين قادونى الى سيارة وقادى' 
الصديقين الى سيارة آخرى » وعزيت تفسى قائلا اننا سنلتقى فى 
القندق وتستائقف ضحكنا وعيث كل منا يصاحدبيه +٠‏ وعند ياب 
الفندق ترجلت ( ولابد من هذه الكلمة اليليغة خفقد كاذت السيارة 
أمريكية فارهة 34 وثتلفت ورائى » فاذا يسيارة الصاحبين لا تلوح 
فى المنحتى , وسألت فقال لى كبدر المستقيلين : انهما فى فندق آخر , 
أما اكسلانسيتك فستكون فى هذا القتدق « فقتندق أشوكا » مع بقية 
الاكسلانسيات ممن يشاركون قى آلندوة + آأما غير ذوى ذلك الرتية 
من أعضاء الوقد فسيقيمون فى قندق « جانيات » + كم استطرد 
معزيا لى عن سوء حظ الصاحيين بأن ذلك الفندق من ذنادق الدردة 
الأولى . آما « أشوكا » قهى من الدرجة الممتازة ٠‏ 


وهكذا ضصعريبت بد الأكسلائسدية ديتى ودين الصاحيين 5 قفرقت 
شملنا , ولكن الضرية القاسية دهذه الرتبة ماليثت أن وقدت الى 
غير هبطتة ٠٠‏ 


عنس لقت نبا دقار زه عن و" التدتات لخدن لى في اديوه 
التالى عندما طرق الباب » وقتحته لآجد رجلا طويل ؛“لقامة مقتول 


"65 


الشاربين يقول لى قى عبارة غقتادية » وهى يخقى سيجارته فى باطن 
لحد كفية : 


م لقد عيذت حارسا شخصيا « يودى جارد » لاكسلاتنسيتك , 
وجكت لأقدم اليك نفسى » ٠٠‏ : 


جدير بالحماية , ثى خلت أن هذا البئيان الذى هدمث المدنوت باطئه 
قد يتعرض لغائلة من الغوائل اللهم الا اذا كان يريد أن يحمينى من 
سوء التغذية ومدختة التبغ التى :تر هج في حلقى ١ه‏ عمال على بطال ٠‏ 
كما يقولون 


الجلل » وضحك فاروق وضحكت » وقال : « لا أدرى لك خصوما إلا 
يعض المثققين فى مصس ء ولعلهم قد نظموى! تدبير! لقطع راسك » ٠‏ 


وهكذا أصيحت آانتقل من مكان الى مكان يموكب كمواكب 
أصحاب السعادة الآصلاء ٠٠‏ سسائق يقود العرية وديفيض.س على هن 
آدية الهندى » ومراقق يجلس يجاتبى ويسامرتى يرقيق الأحاديث 
اذا أردت ويصهصمت أذا لذت يالصمت » ثم حارس يجلس يجوار 
السائكق . ويشى عظهره يأن فى هذه العرية اكسلانسا ٠‏ 


يك لحظة واعده )راذا يماو ان, 0 1 
ولعلى لم الحقف عليه قى الرجاء أن يتركنى لشانى ألا حيثما أردت 
أن تلتقط لى صورة مع القرود * 

طحت كاد االساحات المغولى الا ا و 


م المتراضعة التى يحملها فى يده . ذفان 
به قد تخلف عتا مع زميل تركى ينشط من لغته التركية ٠‏ وآردت ؛ن 


باع ؟ 


يلتقط لى أحد المصورين المحترفين النتشرين حول المكأن صورة خاذا 
به يقول لى ان تحميض الصورة سيستغرق يضعة آيام ,» وثنها لن 
فيل لى بل ريل يعلى هتوانى + 


وعضيت وقى القلب غصة , فاينتاى اللتان هما دنياى وآخرتى 
كانتا ستضحكان حين تريان صورة أبيهما المحترم 2 وهو يلاعب 
القرود » وضحكتهما هى طربى وحوسيقاى ٠‏ * 


ووصلتا دلهى , وشكوت سوء حظى الى الصسديقين جلال 
الرشيدى نائكب مدير مكتب الجامعة العربية واحمد الابراشى الملدق 
الصحفى بالسفارة المصرية , فقالا لى : « لاتأس على ما فاتك من حظ 
عظيم ء فهنا على مقرية من دلهى قالعة مهجورة قحتل القرود ممراتها 
واطلالها » وتطل من أسوارها وقرحاتها » ٠‏ وعتدئذ هتقت : « هبا دنا 
الى القلعة دون آبطاء » ٠‏ 


صاحب السعادة المحترم » وهى يذرع دضعة آميال سعيا وراء هذا 
الهدف المضحك ء وأن يقع بصره عليه وهى يلقى لالنسائيس يعقلات 
القصب وحيات الفول ء» وقال الصديق محمود عيد العزين الملدق 
بمكتب الجامعة لحارسنا الهمام ؛نه يستطيع أن يمضى الى أسرته : 
فيقضى معها هذا الأصيل » وأن المصريين من آهل القافلة المتجهوة 
الى القرود سيتكلفون يحمايتى ٠‏ ولكنه رقض باياء وشمم » وقال ان 
علية أن ديلزم صاحب السعادة حتى قى عدبته , قان ذلك من تقال 
المهنة وشرفها ٠‏ 

ورغم ذلك ٠‏ فقد لعبت فى ذلك اليدوم مع القرود كما شئت 
والتقط لى الأصدقاء عديد! من الصور » قفان ضحكة الحدبيبتين أدب 

ضيك أقثاقول :81 ها رسن للع تكن يتركان. حلي كو لفت 
الفندق . أى فى مقهاه أدخل قاذ!ا خطوته فى اثرى ؛ وأآنهض قاذآأ دى 
التقيه بالباب » ولايد أنه حدث خدم المطعم والمقهى يآمرى ٠‏ وآئياهم 


انان 


أننى « اكسلانس » » فزادت يِى الحفاوة ٠‏ وكان لابد أن اضمع فى 
عينى حصوة ملح 0 وآأن تكون منحتى لهم موازية لمقامى 5 


ونسيت أيضا أن آقول إنتا تحن العاملين قى الحكومة نساقر 
محعتمدين على هذا الذى يسمى « بدل السقر » + هليس لديتا ما يقيض 
الظن أنها وضعت فى القرن السائع عقن يوع: أن كانت الهند 6 
شلن فى آليوم أى خمسة جنيهات استرلينية بالنسبة للهند + ثما ذا 
استرلينيا عن ستة آيام ٠٠‏ 

ودقعت هذه الجنيهات الخمسة عشر بقشيشا يتسجم هع لقب 
صاحب السعادة ٠٠‏ أى اكسلانس ٠-٠‏ 
ل ل ما مم يه 
يابها 2 وكان معتى هذا أنتى يجب أن أيدَل المنتح فى كل مكان 
كاكسلانس » وآن أرد على التحية المهذية بتحية تقدية أكشر منيا 
تهذييا + 

وهكذا عدت الى اهلى لا آحمل لهم شيئا من طرف الهند . 
فيل خشيى صغير ٠*٠‏ أى عقد من رخيص الأحجار ٠ ٠‏ كل ما ادملته 


هى أن احكى لهم أن هذا الشاعر المتواضع الذى يعرفونه ٠١‏ كان لمدة 
سمتة أيام ٠+‏ اكسلاتسيا * 


الكساتب !19 


تيض الفكر 


امال 


يسالوثك عن بقرة الهنود 


00 


التقى أحيانا يمن يعرف أننى امضيث ثلاثين شهر!ا من أيامى 
فى بلاد الهند » فيبادرنى بالسؤال عن « بقرة » الهنود ٠٠١‏ 

يسالنى السائل : آهم يعبدون البقرة *٠‏ أم يقدسونها قحسب ؟ 
وقد يضيف : أهى كل يقرة » آم بقرة منتقاة ذات سمات وشيات 
معروقة ؟ 

وكثيرا ما يسأل السائل الذى يريد أن يكون عصريا ؛ قيانى 
عقله أن ديتصور البقرة معبودآ أو مقدسيا 5 

كما زالوا كذلك رغم العلم والمدنية والالتقاء بالخضارة الغربية؟ 
وكان هذا السائل ينسى أن الهنود قد التقوا من قدل يالحضارة 
والتشبيه وعيادات الطييعة والحيوان 2 قلم تصرفهم عن شىء اهما 
القوى ٠‏ 
النفسية التى لا يدخلها الا الدين وحده ٠‏ 

وكانه تسى قولة ابى العلاء سنذ قديم الزمان : 

عاثوا كما عاش آباء نهم سافوا 


١ 


وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا 
واهل كل جدال بمسكون يه 
اذا رأوا تور حق ظاض ححدوا 


قن الهلم معدي الالعتاء حك مقط و كلاش و حليزنا ع لتقن 
الاناث » وهى شان الناس لا تقئع يالحياة فى آرياضص الريف ؛ بل 
تطمح الى الهجرة الى المديتة » قآنت تجدها فى أكثر الطرق ازدحاما 
وعصرية قى المدن الكبرى » تخطى خطوها البطىء حرة مطلقة , أي 
تتوقف فى عرض الطريق لكى تجتر غذاءها على مهل ٠‏ أى تجتاز 
اشارة المرور الصجمراء متهادية ذاهلة العينين 


وفى الريف يعامل الفلاحون البقرة كانها فرد من أقراد الأسرة, 
فيحلونها يعقود الزهر . ويصلون من أجلها اذا مرضت » ويدعون 
جيرانهم وكاهنهم ليدتفلوا بمولد بقرة جديدة ء وكثيرا ما تجد عاى 
حوائط البيوت تقويما عليه صورة امرأة صبيحة الوجه , ولكن لها 
جسم يقرة سمينة , وضرعى بقرة يتدفق متهمآ اللبن ٠٠‏ 


وتقول الديانة الهندوكية ان هذه البقرة هى التى أرضعت الاله 
كريشنا عند مولده ٠‏ ولذلك فهى « آم الحياة » لآن الاله كريشنا ‏ فى 
أساطيرهم الدينية ‏ هى راس التالوث الأكبر من آلهتهم .التى تجاوز 
الألف عددا , اذا كانت وظائف الاله ثلاثا » فهى خالق من العدم , 
وداع فى الحياة 0 شم عدمر للها بالموت والأعاصير والطوقانات 3 قائن 
« كريشنا » مندهم هو الاله الراعى الحافظ ٠‏ 


ولكن هل اليقرة الهندية سمينة مترعة باللحم . عاهر ثدياها 
بالحليب كما تبدو فى هذه الصور المعلقة على الحوائط ‏ ثم هى ذابلة 
جافة الثديين الا من التزر اليسين ؟ 

انها بقرة فقيرة فى واقع: الأمر قضت هى وآأسلاقها حياتها فى 
مجتمع فقير 2 ويكقى أن نعلم أن البقرة الهندية تدر من اللين 


ا 


خمسمانة رطل سستويا ,2 بيتما شدرن اليقرة الأمريكية خمسة آلاف 
رطل 5 


وهنا يثور سؤال ٠٠‏ 


حمن المجاعات وآويثة الفقنى وقلة الخذاء 0 فلمات! لمم ياكلوا اليقرة كما 
اكل العريى الجاهلى صنمه حين استيد به الجوع ؟ وكأن من اليسبر 
عندكذ أن يتغير السلوك الدينى دوى أن يتغير المفهوم ٠‏ قتظل اليقرة 
مقدسة وماأكولة لكى تحقظ لأيتاكها الحياة يلحمها كما حفظطت 
لكريشنا حياته بلبنها ٠‏ 


كان عكس هذا هى ما حدث . ققد ازدادت البقرة قداسة , 
زأؤةك لحنها ان ذيدها. تحريها ومكريها :: يحنى ان معطم الفتن: الت 
ثارت بين ا مسلمين والهتدوس قبل الاستقلال كانتت من حجراء اكل 
المسلمين للحم البقى . ومن أشهرها فتئة ولاية م يهار » عام 55117 , 
وقد مات قيها ثلاكون » وتهيت قيها سيعون وماثة قرية مسلمة ٠‏ 


كان غائدى حين ثارت هذه القتنة مناضلاً من أجل استقتل 
الهند الموحدة . وقد تدك يالتهب والسلب تتديدا واضحا ٠‏ ولكئة كدد 
أيضا بذيح البقرة » وحين أعلن استقلال الهند الحقت به « وثيقة 
لحقوق البقرة » على غرار وثيقة حقوق الانسان 


بق . وان لم يستملحه . وقد كان « ذهرى » عتمائى التدكير الي هد 
بعيد ٠‏ وأظنه من قراءتى له وعنه كان « مؤلهأ » دون عقيدة محددة 
تقيده ٠‏ ورغم ذلك قلم يجرق على الوقوف قى وجه تيار مقدسى 
البقرة وعايديها . أما السيدة « آنديرا غاتدى ٠‏ أينته فقهى وريثة 
إز انقس ان عصتها' الوم المحتوكلة قد انشيء فى يونياى لتسدير 
لحم البقر الى بلدان أوروبا » وكان أساس الشائعة انها أوعزت الى 


يني 
(م 78 الحب والقن ) 


الشرطة ياعادة البقر المهاجر من الريف الى المدينة » لكى تخلو ضه 
الطرقات المزدحمة 2 وينعم بالحياة بين الخضرة والمياه ٠‏ 

يقول يعض الدارسين أن الهنود شعب مشغول بالدين » ميال 
الى الزهد . أى هو ب يمعنى أوضح - شعب روحى النزعة ٠‏ 

وأنا وقد عشت فى الهند فكترة ملاكمة لتكوين فكرة واضحة , 
جد الشعب الهندى شعيا مشغولا بالتجارة والريح , ميالا الى الاخد 
من مقع الحياة اذا تيسرت ٠‏ بارع التدبير فى امور المال »2 فهى شعب 
مادى اتتفاعى » وقد يشاركنى هذا الراى يعض المنصقين من الهئود 
“تفسهم ٠0‏ 

وقد يقال ان فى تاريخ الهند كثيرا من الزهاد والمترهبين » وان 
فى تراثها الدينى كثيرا من الآساطير والطقوس , ولكن هل قام هذا 
دليلا فى 'ى مجال 6« وهل كان وجود أقراد معدودين همن يتمكعون 
بحس دينى مرهف دليلا على تدين شعب باسره * أى كان كثرة الأوامر 
والنواهى والطقوس فى عبادة ما دليلا على روحانية الشعب الذى 
يخضع لها ؟ 

لقد كانت الحياة فى الهند عادة أقسى من أن يكون من يعانيها 
مشفغولا يأمور الروح 0 قهنآاك المطر الموسمى الطوقانى والأغاصير 
الدوارة المحتثة للشجر الثاقلة للحمجر » والحرارة الرطية المفتكة 
للجسم والعزم ؛ والخير, القليل والتبشير الكثيى ٠‏ 


قلماذ! اذن كم ياكل الهنود اليقرة ؟ 


لقد كانت النظرة النقعية هى سبب تقديس البقرة , لا الدنظرة 
الروحية ٠‏ ْ 


تن ين فين 


> 


وةآرادت النزعة النفعية أن تعمق وحجودها فى الئقس الهندية 
فاستعارت قناعا دينيا ء وخلقت أسطورة متواترة ٠‏ 


فالمهتد فى عهودها المتوالية مجتمع زراعى , يعتمد فى سقى 
السئة » وشان مجتمع كذلك المجدمع أن يكون السقى كله قى آوان 
المجتمع عندئذ الى الثيران . ولا يسنطيع الفلاح عندئذ أن يعير ثوره 
لأحد من جيرانه آى أهل قريته ٠‏ 

واليقرة هى آم الثور 0 واختصار حياتهأ اختصار لعطائها . 
كما أن الثور أيضاهو آداة حمل المحاصيل فى هذه البلاد الشاسيعة 
الآأرجاء » فضلا عن أن فضلات اليقرة هى المصدر. الأساسى للسعادة 
وقد قرأت ذات مرة أن قضلات أيقار الهند تيكغ حوالى سيعين مئيون 
طن من المخصبات ٠‏ 

.ولا حاجة للقول أن ما يفيضى عن حاجة الآرض من فضلات 
البقزة. يستععل. كرقود ايضنا » كما "كنا تر فى :ريقنا العربئ عند 
سنوات قلائل + 

وتقول تقس الاحصائية التى اعتمدت عليها فيما قبل آنْ هده 
الفضلات توازى فى قيمتها الحرارية سيعة وعشرين مليون طن هن 
الكيروسين , أى .خمسة وثلاثين مليون طن من القحم أى ثمانية وستبن 
مليون طن من الخشب + 

ولعلنا تذكر أيضا أن قى ريق وطئنا العريبى يستعمل اى كان 
يستعمل الى عهد قريب يعض هذه الفضلات حين تتعرض للشمس 
هدة طويلة كارضية صلية لبيوت الطمى ٠+‏ 


ان البقرة اذن بديل للبتروكيماويات وللملاط معا 2 وهى يديل 
طويل الأجل متوافر الانتاج ٠‏ ولكتها على كل حال عرضة للموت 


ممم 


وهنا يحصل المجتمع على مايقيده منها دون عراعاة للقدامسة فى 
سراشاءمن الترارع .فهى:2 لح لحصينح هن حلدها التعدية وين 
قروتها الخراء ؛ ويسمح باكل لحمها للمنبوذين , الذين يعتقد المجتمم 
الهندى أنهم هوام لا روح لهم . وأن وجودهم آأهون من وحجسود 
الحيوان 5 


ذات مرة أكلت احدى ولايات الهذد بعضص أيقارها خم ندحمثت على 
ذلك أشد الخدم ٠‏ 


لبورما دوت أن يرد بعض الهذاء من جيران الهند .» ويخاصة الأرز 
الذع هن عفاد الوجبة المندية + 


وكانت نتيجة هذه الآكلة الواحدة التى لم تكد تشيع البطن أن 
عانت ولاية البنفال فى سنواتها الثالمية فى حراثة الزرع وطهيى الطعام 
وتبليط الأكواخ 1 وافتقرت الى قطرات من اللين تبلل صدور اطفالها 
وتطقىء جوعهم ٠١‏ 

وكان ذلك درسا تلقذته هذه الولاية الشاسعة الآرجاء التى 
يكون جزء عنها الآن دولة بنجلاديش ويبقى الجزء الآخر هنديا تحت 
اسم ولاية البتغال الخربية ٠‏ 
يخدع القلاح يقرته بآن يقرب هذها عجلا صغيرا من الخشب ال مغطى 
بالخرق الممزقة حتى تتصوره وليدها فتدر عندتذ ليثها 2 حتى 
اذأ بدا الادران أيعد العجل المزيف »ء ومهكف الوعاء تدحت الصسرع 
الندى 5 


وهكذ! لا يسلم الاله من الخداع ابتقاء النقع ٠‏ 
5 مد 6د 
كوب 


والآن ٠٠‏ هل يأكل الهنود البقرة . وتزول قداستها يوها ها ؟ 
لاشك أن ذلك اليوم آت ؛ اذا انتشر الجراو والمحراث الآلى والسيارة 
فى الآسرة الريقية ٠‏ 


فرن ريفى تصنع كل يوم عشاءها على الوقود الحيوانى ٠‏ 


واذا لمم يصبح اللبن وحده . مع قليل من الآرنز هى الوجبة 
الرئيسية لماكة وخمسين مليون طفل ٠‏ 


لمنوكة سيقيع: الونوة البقرة :+ كاد1 لم سيصوكوا عدوا فلاعك 
انهم سيعلبوتها وسيصدرونها الى مختلف بلادم العالم ٠‏ 


فالهندى ‏ بحق ‏ هو أذكى تاجر فى آسيا وآفريقيا ٠‏ 
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رادا 


حوار .. لم يدر 


ب ماذا بينك وبين « فلان » حتى أصيبح قائما قاعدا قى ذمك 
والازراء عليك د يتمنى لو أفسد ددتك وبين 2< جميع من تعرف وتالف 
من التاس اوعلطي 

قلت لصاحبى : 

55 ذنيى عذده أنتى رعيت حق الله والآدب فيه » ووطدت له امن 
دثياه حين ضاأقت يه » وعلمت أن الانسان يحيا بالخيز فوصلت بينه 
وبين خيزه . وعلمت أيضا أن الاتسان لا يحيا بالخين وحده » ولكن 
بآن ينطق كلمته , فاتدت له أن ينطق بها , بما اتاح الل لى يوما 
من قدرة على الخير والمعروف ٠٠‏ 


وقال صاحيى : 
كانك قريد أن تعود الى ذلك القول القديم الذهيم « اتق 
شر ديا ©" 


وقاطعت صاحبى قائلا : 


ب معان الله أن أصل الى هذا القدى من سوء الظن ياليشن , 
قلقد قرات ماهو أوجع من ذلك القول ٠‏ * قرات المثل الروماتى القديم 
الذى كنا نتعلمه قى درس اللاتينية فى ستوات الصيا الآولى «الاتسان 
ذئب للانسان » وقرآات قولة يباسكال « ان من يلغ الأربعين ولم يكره 


ان 


البشر فهو لم يعرقهم يعد » ٠٠‏ وأذا ‏ والحمد لله على ياسسائه ‏ قد 
جاوزت الأربعين وعرفت كثيرين من الذئاب » ولكن حسن ظنى 
باليشر عازال مو بهمة دياى قرسي فين لخر + 

وجاوينى صاحبى متعجلا » وكأنه يرد لمى مقاطعتى له بمقاطعة 
أكثكر .حوجا : 
فلعلك اذن تريد القول “ن هذا « الفلان » لميس من البشر ؟ 
وقلت : 

د بل ككلى ازيف ان اقول أن هذا + الفلان © ليش هي البكير , 
لا هى ولا أاشباهه ٠‏ أولتك قوم وجدو! فى أنفسهم بعض القدرة على 
لغى القول » وشهدو! فى عقولهم بعض الوميض من الذكاء ٠‏ فظنوا 
هذا الكثير فى رغبة خيالهم ٠‏ لا احسانا فى القول , ولا ابداعا لرفيم 
التهجم والتقحم .ولاباس فى سسييل ذلك من أن يستخذوا حتى يرتقعوا 
ويتمسكنوا حتى يتمكنوا + وهم دوما يبحثون عن ظل يستظلون يه , 
حقى اذا اتحسسر هذا الظل أعذوه ولاذوا بغيره * 

وقال صاحيى : 

العلك تريد أن تزعم أن أحدا قد أغوى هذا « الفلان » يذمك , 
وضمة إلى ظله بعد أن اتحسدر عنه ظللكع ؟ 

قلت لصاحبى : 


لقم نعم , ولعلى لو عاتيت لعائدت هذا الآحد ورجوته أن يكف 
غذى اذى هذا الود ٠‏ 0 
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الحبال الاغريقية 


حين قالت لى ان اسسمها م فيناريتى » وانها من اثينا » سالتها : 
هل تعرقين سقراط ؟ 
واجايت قائلة : 
سقراط ٠٠‏ مث ٠؟‏ 
وقلت : 
لقد كان اسم أمه فيناريتى 2 وهى من بلدك ٠‏ 
وقالت يلهجة حازمة ٠‏ 


لا علم لى بس قراط هذا ٠١‏ ان ابثى اسمه مخالى » وفي 


يعيش الآن فى استراليا ٠‏ 


والحكماء جنونا قد لا يعنون عند من هم اقرب اليهم منا الا الاسم 
الذى خلا من مسماه *» 


ولعلى كذت عندتذ أريد أن آمزح مزاح مثقفين ٠‏ ولكن السيدة 


معلوماتى قفوتت الفرصة على بحسن نية :7 


لون 


كان ذلك منذ ويع قرن ٠‏ وكنت عندئذ خريجا جديدا » أعيش 
حياة اليدقي قَى المدينة الكبيرة » فانتقل من غرقة مفروشة الى غرقة 
مقروشة فى ساعة واحدة من ساعات النهار ء» حاملا حقيبتى كتبى 
وملايسى * وهما كل ما أملك 2 

وكنت أسكن فى غرفة فى أطراف المديئة , والثقيت ذات مساء 
يصديقى عبد الغقار مكاوى الذى أم يكن قد تدكتر' ( أصيح دكتورا 
فى القلسقة ) يعد ٠.‏ وقال لى انه سوترك غرفته المقروشة عند سيدة 
للسكن عند أخيه ٠‏ 

واتققنا أن أحل محله ٠٠‏ 

ووكيت الأمصون : وآخنت متكساعى وذهيت الى البيت 
واستقبلتنى السيدة بالبب ٠٠‏ قلت حين رآيتها : 

هذه سيكلوية ( مؤّنث سيكلوب ) بنت بوزيدون اله اليجر ٠٠‏ 
كانت طويلة طولا قارعا » وعريضة عرضا يثيسر العجب ٠‏ أما يدها 
حين تمدها لاتحية فقد كاذت فى اتساع الرغيق البلدى وقى صلابة 
الكلايات ٠‏ 

وكانت فى الستين من عمرها . وكان لقاؤّنا الأول كما قلت لك 
من قيل فاتر!ا مشوبا يسوء التقاهم - وغادرت البيت بعد أن وضعت 
حاجياتى مصدود التقس . وحين لقيت عيد الققار فى المساء سألنى 
عن رأيى وقلت له مازحا 6ه 

ب كنت أظنها احدى السيرينات اللاتى أغوين أوليس يالغتاء , 
قامر بحارته بريطه بالحبال فى صوارى المركب ٠‏ ولكنى وجدتها 
تحتاج الى من يربطها برجل المائدة ٠٠‏ حتى لا تخيقنى كما رأيتها ٠‏ 


فابتسم ٠‏ وقال : 
وانى لآشهد يعد كل هذه السيثين أتها كانت كذلك ٠‏ عشت 
عندها عاما وبعحض عام ,2 حتى كان يوم دخلت البيت ٠١‏ قاذا هى 


لون 


واجمة +٠‏ وسألتها عن سيب وجومها ء فقالمت لى أتها أصبحت 
ثرية : 

وهل الثراء يورث الوجوم ؟ 

نعم ++ لأنى ساضطر أن أطلب متك أن تبحث عن مكان 
آخر ٠‏ لم أعد قى حاجة الى تأجير احدى غرق البيت ٠٠‏ لقد عات 


أخى البقال الكبير , وانا احد ورثته , بل أنى أولهم ٠٠‏ أن أنه مات 
ولم يخلف زوجة ولا ولدا ٠٠‏ 


كان ذلك شو لقائى الآول بالأغارقة ا متمصرين أما لقاتى 
الثانى فقد كان عتدما قراات كتاب الناقد الانجليزى المعروف موريس 
باورا وعتواته ( الخيال الخلاق ) ٠‏ 


كان يتحدث عن مجددى الخيال الشعرى فى العصر الحديث 
٠*‏ قصل عن ت * سى * اليوت » وفصل عن الشاعر الآسبائى لوركا, 
كقاقيس * 

وقرآات هذا القصل , قاذ!ا مكقاقيس هذا اسكتدرائى ٠٠‏ واد 
بالاسكندرية ا مصرية 0 وعاش يها سنين عاما وعات ودقن قيها على 
عام ١"اؤا‏ . 


وفتنت يما أورده ( ياورا ) من شعر كفافيس مترجما الى 
راتدى فى هذه المرة أيضا صديقى عيد الغقار مكاوى الذى كان يعمل 
عتدكة قى ذاأن الكتب القاهرية ٠.‏ والذى أعدتي بهذه الترجمة ب 


يالعظمة هذا الشاعر وايداعه ٠‏ أقد كانتت الفتنة به تورق قى 
تعره اك يو للك ار مشو عي ا تور ري 
الانجليزية الى العربية سلبه من جماله الآ البريق 


نكسن 


ومضت ستوات »2 وقرات رياعية الاسكتدرية 1 للروائى 
الانجليزى لورتس داريل ء ولعل أبدع ما فى هذه الرواية هو 'الجو 
الشاعرى الذى ترسمه . وهى يقطر هذا الجى تقطير.العطر الثمين 
بأبيات من الشعر ينثرها هنا وهثاك لشاعر الاسكندرية العجون الذى 


عجوز ١»‏ وفاجانى بأنه كان يعرف كفافيس ؛: ويعرف بعض من عرفوم 
أكثر منه كانوا شيايا وكان شيخا » وأصيحوا الآن شيو خا بقضون 
غزوب شيخؤكتهم على آحد المقاهى القريبة ٠‏ 
القول ومأل الى ذكر هذا الشيخ الشاعر العزب المتشرد التقس . 
قاذا بهم يقولون : 

كان رجلا غريبا ٠٠‏ كان صعلوكا لا يؤيه له ٠٠‏ لا تدرى 
أنه كان شاعرا . ولكته كان يجلس قى هذا المقهى كل مساء 6.6 
يشترى اوراق اليانصيب ٠‏ ويداعب باعتها ٠٠‏ النهاية ٠*٠‏ لم يكن 
رجلا محترما ٠٠‏ 

وسالتى أحدهم : وقد اكتسى بلهجة الجد الشديد : 

هل كان شاعرا ٠٠‏ حقا ٠٠‏ لايد أنه كان شاعرا مادعت 
تؤكد ذلك ٠ ٠٠‏ 

آيتها الشهرة ٠٠‏ أيها اليريق الزائكل ٠٠‏ لقد أعطيت سقراط 
وكفاقيس الكثير , ولكن هذا الكثير كله لم يشقع لهما عند غمار 
مواطنيهما 3-5 1 1 

أيها المشهورون ٠٠‏ كفكفو|-عن غلوائكم: ٠١‏ ولا تمشوا فى 


الآرض مرحا ٠٠‏ 
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سن 


الفولكلور 


يتحدث الناس جميعا هذه الايام عن الفولكلور 305 


تكتب عنه المقالات الضافية ؛ وتثار المناقشات بين الآدياء 
والموسيقيين ومؤلقى الأغاتى ٠١‏ 

والاذاعة تريد أن تحيى الفولكلور المصرى ؛» وتقدمه مرة كانية 
الى التاسى وقد دعا الح ا الزملاء قى صحيقة يومية الى تاسيس ثاك 
للقولكلور المصرى واتضمم اليه المئات ٠٠‏ 


قما هى هذ! القولكلور ؟؟ 


ا يه ٠>‏ ولكن 
ل الفتون الشحبية : 


قالقولكلور المصرى فى الآدب هى المواويل التى نبتت فى الترية 
المصرية ٠‏ وانتقلت يالرواية من شاعر الى شاعر دون أن يعرف 
قاكلها ٠٠‏ 


الشعبية مثل قصة ابى زيد الهلالى والظاهر بيبرس وعلى الزييق 
]ا خقام .٠‏ 
ىق 


ينا 


والفولكلور فى الموسيقى هى تلك الأنغقام الساذجة البسيطة التى 
الريف - 

والفولكلور قى الامتال هو ما تقوله جدتى حين تواجه موقفا 
تريد أن تختصره قى كلمات موجزة فلا تجد فى ذهتها أبلغ من .ثل 
قديم , يكون جامعا مائعا ٠٠‏ 

والفولكلور فى العادات هى شعائرنا الخاصة التى تَوّدِيها فى 
التهنكة والتعزية والزار والختمة ودئقات الذكر ٠٠‏ 

ويايجاز » الفولكلور هو حيأة الشعب الوجدانية التى يتوارنها ' 
أقراده اليسطاء جيلا بعد جيل 5 

وقد قضت حياتنا المدنية أو أوشكت على هذه التركة التى 
خلقها لنا أجدادتا 2 وزاحمها الراديى والموسيقى المستوردة والعلم 
الذى فى الكدب ٠٠‏ : 

فماذ! يريد الذين يحيون الفواكلور أن يفعلوأ لكى يحيوه حن 
جديد ؟ 
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لان 


الفن الشسعبى +» 


كن #نضع لهذا فى الو ]ادكو ١‏ يدكرك قفد شطة سيا وا 

ليلةنى قرمتك + !ل ياغنية سسسانجة خناها. فلاح على ارغول : 

ود تستيقظ النشوة القديمة 0 وتكحس أنتك كمترج ياللحن و3 تعيش فيه 
وقد تقر قصيدة ويفاجكك تركيب أى تشبيه تجد له صدى من 

موال قديم أى مثل دارج مما خلفه لأتأا الأقبمون > 

سميكا يققف بينك ويينها ٠‏ ولا قتستطيع أن تدخل الى هالمها الا يعد 


جهد و شقّة ٠*٠‏ 


وبعض الألمان والأغاني تتسلل الى نقسك دون استكئذان ٠٠‏ 
وتحجد اللحن على لساتك 6 وقى وجدانتك ٠‏ وتغتية كاتك أنت صأحبه 
٠٠‏ فيه احزاتك وأقراحك ٠‏ 
قما السبيب ؟ 
وان يكون النوع الثاني نايعا من فن الشعب +٠‏ أى من القولكلور ٠-٠‏ 
قما هى أآذن واجينا تجاه المولكلور ؟ 
ما واجينا تجاه الواويل التى تزهر على الشقاه » والألحان 
آلتى تتردد قى قصيات الناى أو على أوتار الرياية ؟ 5 


ارا 
(م  #*‏ المحب والقن ) 


ان فى هذه الفتون طايعنا + وعميزاتنا كمصريين + وقيها 
روحنا وتراثنا وتاريخنا -٠‏ ان فذيها قوميتتا ألتى نحاول اليوم أن 
تدعمها فى السسياسة والاقتصاد والاجتماع ات 

فما هى سبيل تدعيمها قى الفن ؟ *٠‏ 

أولا 0 ددوين هذا الكلام الذى دزهصر على الشقاه ,2 وتسجيل 
هذه الألمان التى تتردد قى الناى وعلى الريابة ٠٠‏ 

ثاتيا : دراسقها ثم تطويرها . وهذا التطوير يكون قى المواد 
الكلامية بأعادة ينائها فى شكل عالمى جديد >المسرحية والقصة , 
ويكون فى الموسيقى يكتايتها بائنوتة حفظا لها من الضياع , شم 
بتوزيعها توزيعها موسيقيا التشترك فى آدائها '؟لآت كثيرة ٠٠‏ 

: استلهام الفولكلور قيما تكتب من فن جديدكد » قمادام هذا 

الغ قد اتيمت من فلب أبعي » قلايد أئ القن الحديت الذى 
غاية الفن > - 
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يتين 


الاله 


يتتافس الناس على حضوره » .وتكتب عنه الكتب والمؤلقات وتدرس 
قواعده وآصوله فى المدارس 55 

وأصيحت فرق الياليه تقوم يدور السفير بين الدول وتقرب بين 
السصسيف ا ماضى كانت محاولة لتخفيف حدة الحرب الياردة بين 
أبلد كرين 335 

وفكر كثير من المصريين قى انشاء قرقة ياليه ويذلت الجهود 
الحكومية والأهلية , قمن الجهود الحكومية قرقة الفن الشعبى :لتى 
توالى تمريناتها منذ وقت طويل ٠‏ والتى آشارت من المناقشات والجدل 
مالم تثره أى فرقة 'خرى ٠+‏ 

ومن الجهود الأآهلية ما أنشاته أحدى الراقصسات واحدى 
الأميرات السايقات 5 وغيرهن 6 


وتزور مصر الآن فرقة روسية ٠‏ وهى وان لم تكن فرقة ياليه 
بالمعنى المعروف الا انها تعتمد أساسا على قن الياليه ٠٠‏ 


فانرا 


فها هى الياليه ؟ ٠٠‏ وما حكايثة ٠٠4‏ 


الياليه توع من الرقص ٠»‏ تؤدى فيه الاقدام وخاصة أطراقبا 
الدور الآساسى ٠‏ وتشترك فيه الأيدى والجسم , كما يعتمد أيضا على 
التمتيل الصامت والموسيقى ٠٠‏ كل ذلك فى قصة مؤثرة ويؤدى على 
المسرح ٠٠‏ فهى اذن فن يتركب من الموسيقى والقصة والتمثيل 
الانسان ٠٠‏ 
دو بن 


أعضاءه بيديه ابتدا يرقص ٠٠‏ والرقص أقدم من التاريخ لآن الانسأن 
الأول فى الغابة كان يرقص لكى يحون رضاء الآلهة وكانت هذه الآلهة 
أخرى ٠‏ 

كما رقص الباليه فهى فن حديث لا يكاد عمره. يتجاون كلاثماءة 
سئّة ٠+‏ 


26 مد 

وقد نشا فن البالميه فى يلاط الملوك ٠٠‏ فقد آرادت الملكة كاترين 
دى مديتشى ملكة فلورنسا وصاحبة المغاحدرات والمؤامرات السياسية 
الشهيرة فى التاريخ ؛ أن تشغل اينها الصغير وصاحب الحق فى 
العرش بالللهو لكى تتفرخ هى للعكم حسب هواها ٠٠‏ فكونت له فرقة 
رقص قادها أشهر عازف كمان فى عصره واسمه يلتازارى دىئ جوييه 
وتجحت الملكة فى أن تحول اهتمام ولدها الصيقير من مشاكل الحكم 
الى جمال حركة الآجسام وهى تخطر على المسرح ٠‏ 

وانتقل رقص الباليه يعد ذلك الى فرنسا » وقى بلاط الملك لويس 
الرابع عشر اعظم ملوك أورويا واكثرهم أناقة واسرافا ترعرع ذفن 


نهنا 


الباليه 2 وكان المؤلف المسرحى العظيم مواليير يقترح موضوعات 
' للياليه ويساهم فى اخرا.ءجها وقى تمرين الراقصات +٠‏ 


البابا يوافق على الملايس ٠٠١‏ 


ولم تكن راقصات الياليه فى عهد لويس بلبسن نفس الملايس 
التى يلبسنها الآن +٠‏ ققد كانت حلة الرقص ثقيلة طويلة تخفى 
رداءها عدة بوصات أثارت فضيحة عظمى :» ويعد أريعة عشر عاما 
من هذه الفضيحة ليست الراقصة المشهورة « مسالى » ثياب الباليه 
الضيقة لآول مرة . ولم يعترض الناس كثيرا هذه المرة + بل ان اليايا 
نفسه وافق على هذه الثياب وان كان قد أصر على أن يكون لونها 
ازرق حتى لا يظهر تحتها لون الجسد المثين ٠٠‏ 


اما أول كتاب ظهس قى قن الباليه فهى كتاب ٠‏ خطابات عن 
الرقص « الذى كتية الراقص المشهور توقير عام 1 » وقد كان 
نوفير ابثا غير شرعى لأحد أعضاء حاشية الملك شارل الثانى عشر 
وعمل قى الجيش مدة , ثم اتجه الى الرقص * ٠‏ وذاع صيته حتى أن 
المؤرخين يسمونه « شكسبير الرقص » ٠‏ ونال تقدير فولتير وجان 
جاك روسى *٠*‏ 


وخلاصة كتاب توفير أن الرقص فن مثل الرسم , يجب ؟ن 
يستوحى الطبيعة , وأن مؤلف الرقصات مثل الرسام يجب أن يتيع 
المتقذة يجب أن تكون لوحة مسرحية حية ,. تصور النقس البشرية ٠٠‏ 
والشخصيات 8 ويجب أن تتجه الى أارواح املشاهدين من خلال 
عيوتهم ٠‏ وان الياليه ليس نوعا حن الرقص ٠,‏ ولكنه طريقه لابران 
الآفكار الانسانية م ٠+‏ 


واشتد اقبال الجماهير على رقص الباليه » وانتقل من قرنسا 
الى انجلتر!ا +٠‏ وكانت أشهر راقصات الباليه فى اتجلترا هى كلارا 
وبستر التى احترقت دين مست الذار ثيايها وهى على المسرح ٠٠‏ 


ازفانا 


وبعدى هائتى عام من اذشاء الأكاديمية قى فرنسا كان قفن الياليه ‏ 
فى أزمة طاحنة كاد أن يتدثر لىلا أنه وحد له أرضا أاخرى يزد هر 
فيها هى روسيا ٠٠‏ 


حلق ذقون الراقصين ٠٠‏ 


ورغع أن روسيا لم تشثهر بالباليه الا قى عام ١5١5‏ الا أن 
محاولات خلق فن الباليه فى روسيا قديمة ترجع الى أيام القيصسر 
يطرس الأكير ٠٠‏ وقد كان بطرس الأكير طاغية طموحا يريد أن يجعل 
روسيا المتخلفة تيدى كغرب آوروبا فى الحضارة والفن ٠٠‏ وكان 
يؤمن أنه يستطيع أن يغير شخصيات الناس حين يغير رقصاتهم ٠٠‏ 
قاسيدتورد الياليه من هتاك , وقد كأنت التسيام قى روسيا قى ذأك 
الوقت يعشن منقصلات عن الرجال ولذلك فان القيصر كان يحلق 
ذقون الراقصين ويليسهم علايس التسناء. ليقوهو! بالأدوان الضدائية - 
اتبع فن البالية نقس الخطوات التى سارها قى قرنتسا 
فائنشات القدصرة ان أكاديمية روسية للرقص : حتى أصيح فن الياليه 
قنا روسيا أصيلا * 
وهكذا نشة فن البالية فى رعاية الملوك والأمراء + وظل 
الاستمتاع يه مقتصر! عليهم . لأن سواد الشعب لم يكن يجد الوقت 
أى المال أى الفرصة لكى يرى الباليه . ولكن قى هذه الآيام أخذ البائيه 
ينتشر وكاد أن يصبح قنا شعبيا فى كثير من بلاد العالم ٠٠‏ 


أعظم راقصة + 
وقصة حدأة بافلوفا قصة +٠جيدة‏ ,2 فلم يكن أحد يتنيا للطفذلة 
الصغيرة التى ولدت قى سان بطر سيرج عام كانت ضعيقة 
لا يتوقع لها أحد أن تعيش , وحين كانت تلميذه ذهيت فى آحد ايام 
الأحد لرؤية حقلة المأتينيه فى مسرحية الأميرة التنائكمة ومنث ذلك 


روب 


الوقت تعلقت الطفلة الصغيرة بالداليه 2 وأصيح حلمها أن تكون 
راقصة 0 وتقدمت يها أمها الى المعهد الاأميراطورى للرقص » ورفض 
المعهد قبولها لأن سن العاشرة كان هى الحد الأدنى لقيول التلميذات , 
وكان امام آنا الصغيرة عامين طويلين من الانتظار ٠*٠‏ 

وعندما تقدمت باأقلوقا الى الجمهور يعد أن أتمت دراستها تالت 
تجاحا عظيما اه 


وابتدات باقلوفا تطى الاقطار وكانت رحلتها الآولى الى شمال 
أوروبا والائيا ورحلتها الثانية الى قفرتسا 3 وتالت يافلوقا الاعجابي 
فى كل مكان حلت اقيه م وقآال عنها الناقد وآلؤلف ذوكين ان آذ 
باقلوقا لا 3 تمشى بل تنساب وان الانسان ليستطيع أن يقول ان قى 
رسيا ان تبشن على حفل من القمح درون أن كيكر مكلة واجية 7 
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نفارا 


الأورتصساترة 6 


الأوركسترا مجموعة من العازفين تتراوح بين الأربعين والستين 
+٠٠‏ ومع كل عازف آلة تصدسر صوثا مختلفا عن الأصوات الأخرى 
فى درحثه وحدته ٠‏ ومجموع هذه الآلات تصدر صوتا متناسقا يعر 
عما يحتويه « اللحن من انفعالات مختلفة , وتتكون الأوركسترا عن 
مجموعة من العائلات الموسيقية » وهى المجموعات الآلية المتشابهة 
فى الطايع وطريقة الآداء ٠٠‏ امأ المجموعة الآولى والآساسية صى 
الكمان + ويتراوح عدد الكمان فى الاوركسترا بين ٠١‏ وى 55 والفيولا 
وهى تكير الكمان قليلا وتعزف بدفس الطريقة وآخيرا التشسيلىق 
والكوتتراباس ٠‏ وفى هذء المجموعة تلاحظ انها تحوى جميبء 
الدرجات الصوتية من الصماد جدا! كالكمان الى الغليظ جدا 
كالكوتتراياس كما أنها تتشابه جميعا قى الطايع والتاثين ٠‏ 'ما 
المجموعة الثانية قهى ؟لات النقخ الخشبية مثلّ الفلوت والأبوا 
والكلارينيت وقى هذه المجموعة كسابقتها تتمثل الدرجات الصوةية 
جميعها ٠١‏ أما المجموعة الثالثة ذهى المجموعة النحاسية وتتكون 
من الترمبيت والترمبون وقيرهما “ثم العائلة النقرية وقى العسادة 
لا يمثل متها فى الأوركسترا آلا الطيلة ٠‏ 


والأوركسترا بتنوع آلاتها قاملة لنقل جميع الأحاسيس لآن كل 
مجموعة من هذه المجموعات تمتاز بالقدرة على نقل نوع خاص من 


مغفنا 


التعبير . قالأويوا مثلا قادرة على ذقل صورة الدمورع 2 والتشينو 
للحزن العميق ولذلك لمدهيى قلب الأوركسترا » أما الكمانئن فيسدمى 

ومهمة ا موزع الموسيقى أن مجعل كل آله من هذه الآلات تؤّدى 
دورها . 


صباح الخر 4/11/لاهو١ا‏ 


كسا 


الآذيزا 'مسرحية ملفنة يلقن فيها اللموان كناد بممناحبة 
الرفيع الرقيق 

والأويرا كالمسرحية ,2 تعتمد على قصة وشخصيات ٠»‏ ولكن 
وجود اللموسيقى جعل الآوبرا أكثر تسامحا فى الفن الروائى من 
امسرحية , فكثير من الأوبرات المشهورة ليس قيها قصة همحبوكة أى 
مؤثرة » بل هى تعتمد على الموسيقى الاعتماد الأكبر ٠٠‏ 

وقد ابتداات الأويرا بالمشاهد الغنائية التى يتخللها الكلدم 1 
حيل المهرجين أى الحواة لى المشاهك الكوميدية' * وكانت تعرض في 
قصور الأمراء ٠‏ الى أن فكر بعض الموسيقيين قى تاليف الأوبر! 
بصورتها الحالمية فى خالية مما يتخللها من الكوميديا فى الألعاب ٠٠‏ 


جماعة ألار رن ار مدن أورويا حضارة قى عصسر 
النهضة وهى فلورنسا يايطاليا ٠‏ 


واقدم أويرا ظهر فيها هذا الشكل الموسيقى الكامل هى أوبر؛ 
أوريديس للملحن الايطالى ييرى ٠٠‏ 


1/8 


وظلت الآويرا من خصائص المسرح الايطالى قى حضور الأمراء 
حتى انتقلت الى الماتيا » قكتب فاجتر وهموزار موس_يقى اويرات 
رائعة 5 

وتتمين الآويرا الألمانية عن الايطالية فى الروح الوسيقى ٠‏ فاذا 
كانت الآأويرا الآلمانية مهتم بالتعيير الموسيقى ويتراوح فيها اللحن 
بين العنف والرقة فان الآويرا الايطالية تهكم بيالحصلاوة والتتغيم 
الرقيق ٠‏ 

وآخير! فان هناك نوعين من الأوبرا , مثل المسرحية , فالأوبرا 
الكوميدية تتخير قصة فيها سوء ذفاهم يودى الى الاضحاك ديدما 
تحاول: الآودرا الدرامية أن ثمير عن ماسحاة انسانية فى قالب غنائى ٠‏ 


صباح الخير . ره/لاة15 


تنا 


الشعوب » وفى المعارض التّى تقام للسيتما أى غيرها من آالوان 
النشاط يكون القنانون هم السفراء لشعويهم ء ويحظون من اهتمام 
الرى العام ق البلاد التى يزورونها يآوفى ذصيب , فتكون الدعاية 
التى تجنيها بلادهم دعاية مزدوجة - 


قالقنان اذن ليس هجرد فنان ٠‏ واتما هى وجهة من وجوه شعبه: 
ومعبر عن أفكاره وثقافته . ينقلها الى الشعوب الآخرى ممتزجة 
يالكلمة الطيبة أى الخط المعير أى الحركة الموفقة ٠‏ 


ونحن نرجو أن يتسسع المجال فى المؤتمرات القادمة ليشمل 
عددا اكير من السينمائيين والمسرحيين والقنانين التشكيليين ء قان 
برسم السياسة يل يستوحونها من قلوب شعويهم ٠-٠‏ وليس هناك 
شىء أكثر تعبيرا عن قلب الشعب من القن **٠‏ 

ان السفارات القنية تنجح عادة + + ومثال ذلك ما حققته التجمة 
السينمائية فاتن حمامة فى روسيا والصين وامانيا » ومن واجينا 
الآن بعد أن تفتحت نوافذنا على الآقطار الصديقة » وارتقيطتا يدعوة 
السلام وتعددت المؤتمرات والدعوات أن تختار لهذه التقاء أت الشعراء 
والمقنيين والكتاب والموسيقيين ٠٠‏ 


وعلى المصالح الحكومية التى تقوم باستضافة الوفود قى عصر 
عبء آش ,» وهى أن تكون هى رب اأدار الذى يمهد للقاء بين الفنانين 


لذن 


أرض قصادن 0 فنشرك الفثانين والكتاب الصريين فى القيام 
بواجب الخوافا لأن التكاة. الكادب بالكانت 0 بالرسام هو 
والحكومية 3 


ليكن قنانونا وكتابنا هم س فراؤنا فى الخارج ٠‏ يحملون 
عواطفنا الى اصدقائنا » وليكونوا فى الداخل مجندين تُكى يستقبدوا 
ضيوقنا من الفناتين والكتاب وللمكى يعيروا لهم عن مصر الجديدة 
صديقة الشعوب وال محية للسلام ٠٠‏ 


وأخيرا .. قنحن تطالب الجهات المستولة أن توجه الدعوة الى 
كتابنا وفتانينا لكى يوضح كل متهم امكاتياته التى يستطيع أن يقدمها 
حين تلتقى وقود الشعوب فى دوّتمر التضامن وفى غيره من 
المؤتمرات » كما اننا نرجوها أن لا تهمل فى شأن الدعوات الموجهة 
ألينا فتحفظها فى آدراجها الحكومية أى تقيم فى وجهها العراقيل أو 
تبعث بمن لا يستطيعون حمل عواطفنا الى أصدقائتا ٠‏ . 


صباح الخير 56/ر.1/لاه15 


يكنا 


الشعوب دائما تغنتى 6 


واذا شاعت أغنية , وامتلأت يها عن روحها دون تصنع أل 
موارية د واذا شاعت أغئية ما وامتلأت يهأ حتاجصر كشعب من 
الشعوث فلابد ان 'فيها شيكا من أمساقه تعصد فى كلام وتغم + 

واذا أردت أن تعرف شعيا فقتش عن اغائيه ! 6 

والآن لنتساءل ٠‏ 

ماذا غتى شعيئا المصرى منذ ثورته الآولى سنة ١515‏ حتى 
الآن ؟ ٠٠‏ ان السائر فى شوارع القاهرة فى ذلك الحين كان يسدمع 
نوعين من الأغانى يختلفان فى كل ضعىء ٠٠‏ قى الألفاظ ,. وقى اللحن, 
وفى الآداء وقيما يثيران فى النقس ٠٠‏ 

كان يسمع : 

والتبى تويه ماتى شاريه معاك 

دى كانتت نويه وعرفت هسواك 
أى : 

آنا عتدى معاد قى الدهبيهة 


الذيانا 


أن جه يسال حد عليه 


على سرير النوم دلحنى 

وكان الشعب يسمع أيضا : 

اشمعتى يعنى ياولو ويتى 

ياكلوا الصينية وياخدوا الماهية 
م العاقية 

واين اليلد دى يطقح الدردى 

وما بتتعدلشى يمكن مايطواشى 
يتعشى طرشى 

يعوض الله ودهون الله 
ع السقايين 


كانت الآلحان الأولى .تتميز بالكلام المتير واللحن الممطوط . 
وبانها تذكرك يخلوة 5 المخدع » وكات الكافية عات تتميزن بالافظ الخشن + 
دون مراعاة لتلك ا التقليدية فى بناء اا وكانت في 
ياللحن الذى لا تملك حين تسمعه ألا أن ا تشد حبال صوتكت وتتفريجح 
يه حتجرتك 3 وكان يبعث فى النقس ذكرى الشارع والحارة والزفاق 
الضيق 335 

وكان مطريى النوع الآول هم : مثيرة المهدية وقاطمة سرى 
0 عيد الح وسمحة البقوادية ‏ 3 اكات عد التوع 0 


مكنا 


من دعحض الفاظ معادة مكررة تلقّى يطريقة 0 الهنك والرتك » , ولم 
يكن الكلام مقصود! لذاته الا بمقدار ما فيه من اثارة ٠٠‏ والمطرب 
أى المطرية يستطيع أن يجعل حتى من التواشيمح التدوية ياعثا لآهات 
السكارى ونداءات الحجتس 5 


أما أغنية الشارع ققد كان ي؟لقها كتاب أصبح لهم دور بعد ذلك 
غى الشعر الشعبى والمسرحية ولعل من المعهم مؤّلف أغائى سسيد 
درويش ء أى معظعها ٠*٠‏ الآستان يديم خيرى ٠٠‏ 


9 

لعله كان من الغريي قى ذلك الزمان أن تسصسمع من يغتى 

بعد العشا * ١‏ يعد العشنا 

يحلي الهزار والفرقشة 

تغنيها الأغتياء قَى اتعوامات 8 والأسطوات فى أفراح الأعيان 
والسادة **٠‏ وأن تسمع فى نفس !أرقت : 

شوقوا اليلاوى ٠*٠‏ دا اليتك تاوى 

يرقع دعاوى 
علينا واحنا متجتدلين 
تخرحج هذه الزفرة من قم سين درويش ليغنيها الفقراء ٠‏ وصغار 


لقد كان هناك وجهان للرتى العام . وجه يمثل الطيقة الى 
تنهب الحياة نهيا 0 الجنس ىا2لطعام والمتعة ٠٠‏ كتعشى وتسكر 
دم تفرغ للهزار والفرفقشة » ووجه يمثل الطبقة التى تحاول أن ترفع 
رأسها أمام البنك والاقطاع والظلم ٠٠‏ وحين قامت الثورة المصرية 


8 


تزعمها بحضن افراد الطيقة الأولى هن المتذورين 3 ولكن وقودها كأن 
هى الطيقة الخانية ٠٠‏ 


وباتتكاس الثورة المصرية الأولى تقهقر الشعب الى مكان 
تعنى المداور والمفاوض اللدق بعد آن كانت تعنى الثائر: والفدائى , 
قضيته الغالية التى يذل قى سديلها دمه سنة 5 والتى غتى اها 
سيد درويش الحائة الرائعة , هذه القضية قد هانت حتى أصيحت 
تحل على الموائد المستديرة + ولكتى إذك خيبة الامل التى كان الجيل 
السابق ينظر يها الى الحياة السياسية . وذلك القنوط الذى كان 
يواجه به التغيرات المختلفة , وكان شينا من الأمن لا يعذيه ٍِ 


الام تدقع هذه الحال ؟ 


تدفع هذه الحال الى انزواء كل انسان فى داخل تقسه, 
المنقردة هى شفل صاحيها الشاغل ؛ فاذ! اضفنا الى ذلك انتشار 
التعليم بعض الشىء , وها شمل الحياة المصرية هن زقى قى المظاهد 
ومحاولة لاصطناع الرقة فى السلوك وجدنا أن هذا المجتمع كان 
يتطلب أن تنقرض آغانى سيد درويش وما اليها من أغانى المجموعة 
ها طرا على العصير يهن كقرى + 
لآن الجميع يسرحون فى الخيال » ومنكسرة لآن مصنر كلها اتكسين 
اتكسارا صامتا خفيا ولكنه يعشش قى جميع النقوس 58 

وازدهرت الآغنية الرومائتيكية على يد رحلين ٠٠‏ 

أولهما احمد شوقى الشاعر العظيم الذى كتب يالعامية ْ. 
النيل نجاشى ٠٠‏ بلبل حيران ٠٠‏ كلنا تحب القمر ٠٠‏ الليل بسموعه 
كان :+ فى (الليل لا تخلى مه 


ينا 


ل 


وكاآن شوقى رجلا غذيا وأسع الغثى * رقيقا يالغ الرقة , ]1 
ذوق رقيع ** وكذلك كانت أغائيه ب 


وزارة مصرية فى ظل الاستقلال الناقص ٠٠‏ قاغنى الآغنية المصرية 
ياليكاع وا . لتحيب. 03 والدمع والشجن ات 


أن أحمد رامى هو واضع اموس الأغنية المصرية ألماثورة 8 
كل أقفمة باكية أى دمجة حازة أ آهة مغزبة فان كين ولعي هو 


يتبوعها انا 
يا ظالمتى » يا هاجرتى 
وقلوى من رضاك محروم 
تلوعتى وتكوينى 
تحيرتى وتضنيتى 
وكا أشكى تخاصمتى 
وتغخضب كا آقول لك دوع 
ياظامتى 
ان كل لفظ من هذه الآلقاظ وراءه مأساة ,. لا يقوله أذسان 
الا اذا كان ينظى فى داخل نفسه فذيجدها تحترق وتتمزق وتتغرب عن 
الئاس بد 
ولكن رامى فنان أصيل 3 ووماذتيكية أصيلة 03 والمذهب القنى 
عادة لا تتضح عيويه فى زعمائه . بل تتضح قى أنصاف القنانين » 
وهكذا اتضدت عيوب هذه الطريقة فى التغتى عند من حاولى!ا تقليد 
امى ** 
وامي 


دكن 


تضعك فى عينىئ 

والفرحة تاخد من قليبى وتجاودك 

وأيص الاقى 

عينيك سارحة مع حاحة ثاتية بتندهلك 

ستعرف حينتذ الفرق بين الآصيل والمقلد » حين ترى «الدريكة» 
قى الألقاظ , ثم المعانى التى - ٠‏ لا توّدى ولا تجيب ٠‏ * 

واقر؟ هذه المتطون 5-8 

حديبى لعيته الهجر والجقا 

والقلب ( شغلته ) لو جاله واشتكى 

واسأل نفسك عن معنى كلمة ١‏ شقلته ؛ هذا مع ملاحظة الخطة 
قى القافية ٠٠‏ 

3 6د 

أرجاله الرائمة , ورغم أن بدرم قَى أتّحاله كان امتدادا لسيد درويش 
ومؤلذيه الا آنه حين كتب الأغنية اقترب من الدائرة الرومانتيكية سع 
طبعها بطايعه الخاص ٠٠‏ 

آه من لقاك فى أول يوم 

ونظرقك الى بعنيك 

خاصم عيوتى ئيلتها التوم 

وبت أسال روحى عليك 
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على قؤاد مقلهف 
تقول لى روحى ٠١‏ 1ه 


ولكن بيرم ظل فى شعره الشعيى الذى لا يقنى معيرا عن روح 
الجماهير , تمردها ياسها واملها -٠‏ :زجال ديرم هى التى حقظت 
لنأ دقح الشحب فى هده القترة مر حمياة ممصن . وهى الى تان 
بها الجيل الأخير من كتاب الاغاتى .١‏ 


3-3 
8 


2 
2 


السياسى وشم مقاومة الاستعمان والاقطاعء ١‏ وكان لها قى كل دن 
انتفاضة تعقيها غفوة » ولكن هذه الغقوة ماتليث أن تتمخض عن 
انتفاضة جديدة , حتى يرن الشعب الى قيادة الحياة السدياسية فى 
السنين الأآخيرة . ودرزت الأغنية ألوطنية التى استفادت يشكل ماعن 
من العام الماضى ووهدةه التتسعارات الشعيية فى التى أيرزت 
شاعرا غنائيا جماهيريا مثل صلاح جاهين الذى كتب لنا , ياحمام 
البر» ى « ياسايق الغليون » وى « والته زمان داسلاحى ٠ه‏ وأخيرا هذه 
الصرحة الجماهيرية 2 حتحارب » 0 


وصلاح جاهين قد وصل فى حرقية الأغنية أى ١‏ تكنيكها » الى 
مستوي رائع قى الاجادة موزونة مرصوصة ٠‏ ولكنها بناء متناسق 
منسجم » وقى يقينى ان صلاح لم يكن ليصل الى هذا المستوى ارلا 
جهود سيقته فى الخروج بالأغنية من مرحلتها الفجة الى مرحلة 
التكامل فى البناء , ولايد أن أذكر هذا كاتب ثغان تعتير أغائية مثالا 
فى السبك والكمال الحرقى وهى حرسى جميل عزيز +٠‏ صاحب 


الآغنية التى أثارت ضدجة هذه الأيام ٠٠‏ يا امه القمر ع البياب ٠٠‏ 


اانا 


لم يبق امام الأغنية المصرية بعد هذا التطور الطويل لكى 
تصبح جزءا من إدبنا المصرى إلا آن ترتيط أكش بالجماهير وعتدما 
تمسح الاعنية الصرية متالهة لكن صنيها اللجفوعة : قو كد حمسن 
قى أن ترتفع الى مستوى الناس وآن تصيح لغة عامة يعير يها الجميع 
عن أذقسهم 3 

حتى أغانى الحب ٠‏ * عندما تعبر عن حيى ٠ ٠‏ وحيك ٠٠‏ وحب 
البسطاء جميعا لا حب السيتما والخيال والروايات ,. فستصيح فنا 
جماهيريا قوميا ٠٠‏ ْ 


ان على مؤلفى الاغانى أن بدركوا أمرين عظيمى الاهمية .. 

أولهما : أن قنهم هى آشد الفنون التصاقا بالناس . وتاأثير! 
فيهم , وأن الكلمة التى يلقونها لا تلقى فى الهواء بل فى القلوب ء 
قهم أذن مسئولون عن « مزاج » الناس 3 

والثاتي : ان الشعب سيقكر يوما فى أآغانيه وسيخجل من 
ترديد الكلام الأجوف ٠‏ وسيدتقر من يضلله ويميع وجدانه » سيتسمع 
من يحدثه عن الواقع ٠٠‏ واقع قليه ٠٠‏ وواقع الحياة من حوله - ٠‏ 


ددزاليوسف مار ١/لامة1‏ 


951٠ 


الاذاعة +4>» والأصوات الرديئة + > 


أوققت الاذاعة 55 مطربا ومطرية عن .الفتاء ٠‏ وكان هؤلاء 
المطريون ولجاوا الى مجلس الأعمة , والى القضاء , يطاليون بحقهم 
فى أن يقفوا أمام الميكروفون » هذا الدق الدى أكتسيه يعضدهم من 
سسئين طويلة ٠‏ والذى آصيح بالنسية لمعظمهم هى المصدر الوحيد 
لكستب الرزق 5-5 


وقد يدهش القارىء لهذا الرقم الكبير , فهى لا يحس نقمنا ذى 
عن الغئاء ٠‏ ومازالت الآغانى تملا برامج الاذاعة ليل نهار : وريما 
قال للى أحدهم : « أن أقفلت بيوت وحرم أولاد صغار من لقمة 

+٠ » العيشض‎ 

والواقع أن هذا الاجراء كان نتيجة لخطا كبير ق تقديم 
الأصوات » أن أن الاذاعة درجت فى الستوات الماضية على أن تسمح 
قى يرامجها لآصوات كثيرة ينقصها الجمال والاتقان أن تصدع رءوس 
المستمعين حتى اصبح هذا حقا لهم ومورد رزق داثم 5 

كما أن آزّمة الممعارح الغنائية ودون الموسيقى قَى فصر دن 
ساهمت فى هذه الآزمة ٠‏ فباستشاء الكباريهات ليس هتاك مجال 
آخر للغناء * والكياريهات لا تقدم فنا » أى على الآصح لا تجعل القن 


كوا 


فى المكان الأول ٠‏ ولق كان لستمتصاءالن صالات راقية للغناء والموسيقى 
آق مسارح غنائية تقدم الآأويردت والفواصل الغتائية لآمكن لهذه الدور 
أن متتو هين عدى! كديرا من هؤلاء المطريين 5 


أن الاذاعة كمؤسسة حكومية وحيدة لا منافس لها يجب أن 
تكون هى نهاية خطا المطرب أو المطرية نحى التجاح لا أن تكون 
قيل أن يقنع يهالجنة الاستماع بالاذاعة ٠٠‏ 

ومع ذلك : فالمسالة رغم عدالتها الظاهرة مسالة قطع أرزاق , 
وييدى أن الرحمة والعدل > أى بالأحرى الرحمة والقن ان يتفقا قى 
هذه المسالة ٠‏ 

ليت الاذاعة تلجا الى حل آخر ٠‏ ولى بتقليل اذاعات هؤلاء 


صياح الخير ؟11/1/لاه19 
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عبن الوهاب : والفولكاور 


حرجت ألدعوة ألى أدياء القولكلور عن دائرة الرقيات 
والنوايا الطيبة الى دائرة العمل المنظم المركن , وتعددت الادارت 
التى جعلت رسالتها دراسة القواكلور وبحثه وتنظيمه » قهناك المركز 
الذى كونته مصلحة الفنون , ثم الدجنة الملحقة بالمجلس الاعلى هذا 
الى جانب البحوث القردية التى بدوم يها بعض الدارسين قى حقل 
الموسيقى والآدب الشحعديين 85 وها يلاشك كسي كدير ينيقى أن لحت 
له الجهود لك يذتى ,تناد + 


وقد التيس الأمر قى آذمان بعض الناس . وظنوا أن دراسة 
فى التقاليد القنية وقد تورط فى هذ! الخطة الموسيقى محمد عبدالوهاي 
فى حديث له نشر فى « صباح الخير » أذ قال اننا يجب أن ننهضى 
فى موسيقانا يان تساكن: الوسيقى الغريية في التوزيع وايتتممال 
الآلات المختلفة حتى أذا وصلنئا الى مستوى طيب قى « التكنيك » 
الموسنيقي امكن يعد ذلك دراشة 'لةواكلور والوسيقى الشعبية عون 
أن يؤثر ذلك على تهكتنا الموسيقية ٠٠‏ 


وخطا هذا الرئى راجع ألى الخطا قى فهم دور القولكلور قى 
النهضة القنية الحديثة قالقولكلور ليس الا طايعا وتقأليد ء ولكته 
أوجه النقص الفنى ومن البداتية والسذاجة ولكن قيه الى جانب ذلك 


؟ 


مميزاتنا الآأصيلة كش عب له تقاليد فنية عريقة . فنغم الريابة 
القولكلورى تغم ساذج بسيط ؛ ولكته قى نفس الوقت منيعث من روح 
الشعب وقليه َ 


دوأسية القولكلور اذن ليست دراسة فى أصول اتئفن وطرق 
التعبير . ولكتها محاولة من القلب لاستكشاق تبض قلب الشعب ٠‏ 


لقد رآينا فى حقل قدمته جمدية الآدباعء للكتاب العرب عرضا 
جميلا لتمادج من الفن الشعيى شهدنا رقصة شعبية يشسترك ذيها 
الموسيقى والغناء والحركات الايقاعية الجميلة » وشهدتا أيضا تماذج 
من الموال الشعبي ىالمصرى بنغخمه الساذج وايحائه الجميل + كل 
هذا هى المادة: الخام للنيضة الموسيقية والفنية التى نزمع أن تسير 
قى الطريق اليها ء أن الاهتمام باأفن الشعبى ليس نهاية يحال دن. 
الأحوال . لكنه بداية طريق مضىء طويل ٠*٠‏ 


صباح الخير 1450/11/15 


ره 


الفنون الشعبية المختلفة 


هل تتعارض مع القومية العربية الواحدة 


متث سئين قليلة عمت الدعوة الى دراسة الفنون الشعدبية وانتشرت 
هذه الدعوة حتى آصيحت كلمة ( القولكلوى ) من الكلمات الشائعة 
التى تدوسر على الألسنة وتشغل دعهمها ودراسة مجالاتها أعمدة 
الصحق وال مجلات ٠*٠‏ 


وقد إحتار الكثيرون » يعد أن شملتتا جميعا رأية العروبة ‏ 
هل يظل الاهتمام بالفنون الشعبية الأقليمية ٠-‏ أم أن هذا يؤدى الى 
التفريق لا للتجمع . واثارة لتزعات محلية قد تسىء ألى العروية ٠‏ 
داقعا جديدا لدراسة « الفنون الشعبية » قان هذه الدراسات ستنتهى 
بتوثيق الصلات بين بلاد العروية المختلفة لا باضعاقها , قاغلب هذه 
الفتون الشعبية كد نشأات فى عصور الحضارة العريبية الكبرى أن 
يعدها يقليل ٠١‏ 
. والظاهر بيدرس فى التاريخ غيره قى الأدب الشعبى ٠‏ قهى فى التاريخ 
احد سلاطين المماليك الذين حاردوا! التكان والصلييديين م اما دي 
القصة الشعبية قهى بطل مصرى الملامح عريى الحياة ققد حارب قى 


اانا 


فصر والشام والحجان ويلاد العروية المحتلفة 0 وكان يحارب قى 
سييل تصرة هذه البلاد جميعها ٠٠‏ 


وقى قصص الف ليلة وليلة 2» حتى القصنسص التى يجزم 
الدارسون يأنها كتبت فى مصر ٠٠‏ تجد شوارع يغداد ٠‏ وخليقتها 
هارون الرشيد ووزيره جعفر ٠‏ كما نجد رياض دمشق وسكانها الى 
جانب آسواق القاهرة 


فان! اتتقلنا الى نوع آخر من الفنون وهى الفنون التشكيلية 
وجدنا الطايع العريى يتكرر وجوده فى يغداد ودعشق وحلب والقاهرة 
من حيتت تكراره لوحدة الشلككلية ودقته وتمكمته ان ذرإسسسسة 
( قولكلور ) كل قطر من الأقطاى العربية على حدة قد تقودنا الى 
واهم من التشايه الى الوحدة ٠‏ 

والوحدة حينتد لا تعنى التطابق فان اهل قرية من القرى ليسا 
متتبايهين تمام التشابه قمايالك بسكان رقعة وأسعة من الأرض » ان 
الوحدة التى تقصدها هتا هى وحدة الطايع فى الآدب مثلا هى وحدة 
الأفكار العامة التى ومن بالله ويائدين وبالأسرة وتحدد مكانة المراة 
الاجتماعية وصورة ا مجتمع » وقى الموسيقى وحدة الطايع الهادىء 
النغم الحزين التوقيع وقى الرقص ذلك الطايع الجماعى الذى تشهده 
الشعبية مع مافيها من حركة مكرورة غير تامة الانطلاق » وهى أيضا 
شبيهة بهندسة بناء المساجد ونقوشها ٠‏ 

ان دراسة الفنون الشعيية المختلفة المظاهر هى أيضا سييل الى 
ادراك الوحدجم ٠+‏ . 


26 36 
وماذا عن المستقيل ؟ 


لحن 


وشيلة عن وصسائل. التقوض بالقن :»+ والأمة العربية عليها ننوى 
تاريخى قى مرحاتها الجديدة ٠‏ وهذا الدور أن كان سياسيا يداءة 
فهى قنى يعد ذلك ء ان أن السياسة لا تتكامل حضداريا الا انا عاونتها 
مظاهر النشاط البشرى الآخرى كالذن والآدب والعلم وغيرها - 

والفنون الشعبية تستطيع أن تساهم فى نهضة الآمة العربية 
الفذنية 2 ولذلك فان من الواحب العناية يالقن الشسعيى قى الاقليم 
والتهوض به كى يصبح احد دعَاتُم القن العريى المعاصر ٠١0‏ 

وكما اتحد القن العريى حن قديم الزمان قى جوهرهة وطايعة , 
واختلف قى مظاهره : فهى ذى يعثه الحجديد سيكون متمدا قى 
مضمونه . وان اختلق قى اشكاله .٠‏ 


المشتلفة , .هذه الروح .الثى: تمتعت غلئ اخثلاف: الخصون يحد انتى 
من الوحدة ء وكان يختلف فى طرق التعدير » وهى الآن وقى المستقيل 
سيكون معيرا عن الروح الجديدة للآمة العربية ٠٠‏ 

والآن لنتساءل : ماهى هذه الروح الجديدة 0 


هذه الروح الجديدة روح ثورية متقائلة تهدف الى التكاتف 
الاجتماعى وتطمع الى صورة من الرقى الاقتصسادى والسياسى 6 

والقن العريى الحديث يجب أن يتمثل هذه الروح وأن يعبر عنها 
فى أشكاله المختلقة . سعواء قى موسيقاه أى آديه أى رقصه + أى طرازه 
المعمارى أو فنوته التشكيلية ا 

وعلى الذين يحاولون دراسة القذون الشعيية المتواركة 0 
وتطويرها واكراء القن الحديك ايها اث يتخيروا هذه النواعى عنها + 
دان دبوجهوا دراستهم اللى هذه الوجهة 52 وجهة التعبير عن الروج 
العريية ااجديدة - 


صياح الخير لر/1508 


درا 


أتم البرنامج الثاتى بالاذاعة عاما من عمره » والبرنامج الثقاقى 
' تشبىعء جديد على الاذاعة العردية ٠‏ فالمستمع العريى قد تعود أن يكون 

الراديو بالتسبة له أدأة للمتعة الهينة والتسلية الخفيفة . كما فى 
طبيعة الراديى كجهان سهل الفتح سهل الاغلاق 2 وفى نفس الوقت 
جهان من أ'شد أجهزة الدعاية اتصالا بالجمهور وقريا منه , كل هذا 
يحتم أن يكون الراديى قريبا الى الذوق العام حريصا على 
متطلياته » ويجعله أيضا يحكم طبيعته جهازا| يجب ان يبتعد عن 
الاملال أو التركين الذى يدقع الى الملل , لآن اسكات صوته لا يكلف 
المستمع آلا أن يرقع أصبعه ٠‏ 


ولا تحتوى كل برامج الراديى قى العالم على اذاعات ثقاقية 
خاصة ء والبرتامج الكقاقى الوحيد الذى أثيت وجودهة كدة طويلة هو 
البرتامج الثالث الذى يذاع من لندن ٠‏ ولذلك كان طريق هذا اليرتامج 
هى الطريق الذى سلكه يرتامجنا الثانى من القاهرة ٠‏ 


وقد نتج عن ذلك أن كان كثير عن اذاعات البرنامج الثانى فى 
هذا العام غريبة حتى على المستمع المكقف + فمثلا سهرة الموسيقى 
الكلاسيكية هى اقل السهرات رواجا عند المستمع العربى بيتما هى 
عتد المستمع الأوروبى سهرة مستحية 7 


وفى المسشرح لم يرسم اليرتامج الثانى له خطة طويلة المدى 
لتقديم المسرح العالمى » صحيح انه قد قدم كثيرا من روائع اكسرحيات 


لط 


يتدارك النقص الذى دفعت اليه الفرق المسرحية الحكومية وغير 
الحكومية ٠‏ التى ام تلتزم حين تقدم روايتها المترجمة بآن تقدم ما 
تتطليه الحياة الثقافية قى مرحلتنا المعاصرة » يل كانت تقدم مايصل 
أليها من مسرحيات 


الجديد ان يضع أعامه سجلاً بالمسرحيات وكتاب المسرح الذين يجب 
تقديمهم الى المستمع العريى » ثم يحاول ما وسعه الجهد أن يتم ها 
البرتامج المدروس 5 


وقد كان من الجوانب الطيية فيه برنامج « مع التقاد » ,2 وهو 
من المناقشات الأدبية التى تقدمها سميرة الكيلاثى ء وكذلك « أخيار 
« قاروق خورشيد » وتحتوى غلى ما تحتوى عليه: المجلات الأدبية 
من شس ومقالة وتقد , وان كانت تخلى. من عنصر القصة ٠‏ 


هذه كلها جهود طيبة فى الحقل الثقافى ٠‏ ينبغى أن يعتن بها 
المثققون وأن دناقشوها علها تصل الى مستوى يحقق لها التفوق قبن 
التقديم والتوجيه مع الملاءمة الطيبة لما يتطليه المستمع العريى ٠‏ 


صباح الخر 1108/1 


الضحك على الهواء 


برامج الاذاعة القكاهية لا تجعلنى اضحك ولا أيتسم . بل هى 


أنذا جميعأ فى حاجة الى أن نض حك , والفن الذى يجعلنا 
تضحك فن راق بلاشك ٠‏ ان النكتة اللامعة شىء حجميل ؛» والحوتن 
الفكه موهية , والتمثيلية المرحة هدية من مؤّلقها الى قلوب البشر ٠‏ 


من أعماق القلبي ٠‏ 


هناك برنامج اذاعى اسمه ه ساعة لقليك » هدقه الضحك , 
ويرتامج آخر اسمه « صواريخ » هدقه الضحك أيضا ٠‏ والبرتامج 
العام يعد ذلك ملىء بالتمثيليات الفكاهية ٠‏ 


ولكن كل هذه البرامج يدلا من أن تضحكنا ضحكة السعدة 
الرقيقة , تعلمنا القسوة والفظاظة » وفجاحجة التصرف حين نصيح : 
ياجدعان ٠‏ أو نموء قائلين : ياوب ياخويا يارب ٠١‏ مثل المعلم شكل 
والدكتور شديد قى البرذامج المشهور ٠٠‏ 

قف كوخ ف "الأذاعة يعسن عنامي عتفيانة كوميدية طرية عمق 


١ك‏ 
(مو"” ‏ الحب والفن ) 


ولكن ليس معنى هذا أن يخلى ينه وبين الميكروفون ليمسكه بيده ثم 

فى هريق تمثيل حقيقى ٠٠‏ دقوم فيه كل فنان بدوره الذى رسم له . 

وهنا يأتى دور المؤلف ٠‏ لتبحث. الاذاعة عن المؤلف الكوميدى الحقيقى 
0 المؤلف الذى يعرف دف الكوميديا +٠‏ ويعسترقف انها تنيع من 

0 النقس الانسانية لا من مفارقات الألفاظ وحن احدة المواققف 
لا حدة الصوت وارتفاعه , حتى ليكاد يخرق طبلة الآذن ون 


بالضجيج والقجاجة » وقدمى برامج فكاهية مكتوبة بعناية ومدروسة 
ولها هدقف * 


صباح اللخر 16/</مه15 


م 


كلام أليف عن مذاهب غريية 


الفكرة لا تقنع بأن تعيش دى الراس والقلب فهى قد تنسكب دما 
فى الشريان » وتلتف عضلات فى الذراع ٠‏ فتحمل القنيلة والختجر 
والسيف وتنزل الى الميادين لتقتل ٠‏ والى الكهوقف لتخنق ٠‏ والى 


والفكرة قد تصبح فى ذات الوقت قصيدة نابضة أى كتابا ممتعا 
أى خطا يعائق خطا آخر ٠‏ والسريالى أخى الفوضوى ٠*٠‏ كان 
السرياليون يحتجون على هذا العالم . ويقولون ان القالب قد أفسد 
كل شىء ٠‏ لقد تجمدت العواطف فى قالب » وخرط الخراطون الكيار 
« آثاتول فرائس » ى « يلزاك » و « فلويير » ى « كلوديل » تعبيرات 
الفن فى قالب هر ٠"‏ 


أما الفوضويون فهم ينظرون بالعين الآخرى الى الجانب الآخر 
عن العالم ٠٠‏ 


السادة الكبار » قيصر روسيا وأمبراطور النمسا وملك بروسيا ٠‏ 
يأعنة العالم 0 وأصيح المقكرون يقكرون قى دائرة الاصلاح الوديع 
اليطىء 52-6 

والدولة عند الفوضويين هى عدى المرية » وهى وحش 
من آجرا الوحوش ٠‏ وانها لتكذب بجراة ٠‏ واكذوبتها المستحية » إنا 


رف 


الدولة 5 دأتا الشعب وله وهى طلتهم حريات الأقراد بالقوانين الى 
تتزايد وتتجدد يوما بعد يوم ٠‏ والدولة محافظة يطبيعتها لأتها تقوم 
على دعامتين هامتين هما الاستقرار والنظام لا 


ولكى يمارس القنان حريته لايد أن يتخلص من القلب + ولكى 
يمارس الانسان حريته لابد أن يتخلص من الدولة , ومن السعى 
الداكب تحى الحصرية . ومن هنا خرحج هذان المذهيان فى الفن 
والسياسة , وهما : السريالية والفوضوية ٠٠‏ 

وقد حكى لنا الزميل كاحل زهيرى قصة هذين المذهبين بين 
العديد من المذاهب الأخرى التى قام بدراستها قى كتايه « مذاهي 
غريبة » ٠+‏ 

والفصلان اللذان تحدث فيهما الزميل عن السريالية والقوضوية, 
التاريخية والفنية بمحاولة متبصرة لرد هذين المذهبين الى ظروفهما 
الاجتماعية ٠‏ عاشت الفوضوية فى اوروبا حياة القرن التاسع عشر, 
والممالك والفلسقات 3 


كانت الرؤوس المفكرة الكبيرة والأيدى القوية تنبت بغزارة فى 
كرمة خصية ومتاخ ملام 3 فهو الذرن' الذى عرف أعظم اتلشعراء 
واعمق الكتاب والفكرين * وأاقوى رجال اللحكم والدولة 5 

وقام الصراع بين التطور والحجمود » مدن النظام والانطلاق 0 
بين القاتون والحرية . بين الدوئة والآقراد ميد 

اها السرياليون ٠‏ فهم ابناء المحنة التى اجتازتها أورويا بعد 
النحرب العالمية الأولى ٠‏ كل الجيل الموجع حن أدياء فرئسا يتسكعون 
على المقاهى ٠‏ ويهريون من الحضارة التى تدولت الى مجزرة ٠٠‏ 
وتحولت المجزرة يعد ذلك الى ههزلة الهدنة ومعاهدة فرساى - 


ءءء 


وكان احساسهم بالمرارة والجرح أعنف من أن تحتمله الأآلقاظ 
المطروقة والكلمات الدارجة قفكرو! قى طريق جديد ٠‏ هى أن يتخلى 
الباطن ٠‏ 

ولكن ما الحرية ؟ 37 
القيود ٠‏ ولكنها قى التوقيق بين القد والمجموع , يسن النظام و الرغبة 
فى السدياسسة , وبين التقاليد والابداع فى الفن ٠٠‏ 

والجهد الضكم الذى يذله الرميل ,2 هى أنه نقل الينا هذه الأقكار 
الغريية فى لغة آليفة , فكساها دما ولهما وأحداثا . وتمرك بها على 
مدر مزل حم بالأسماء والتواريخ والأعمال ٠*٠‏ 

وقد تعود من جولتك مع الزميل فى كتابه د مذاهب غريية » 

لتتساءل : هل عاش الانسان كل هذه الأوقات ٠‏ وخطرت براسه هذه 
الآفكاى ٠٠‏ ولكن , احثى ! ٠٠‏ اياك أن تدين أحدا بالخطة ! ٠٠‏ فاننا 
تحملوا عنا عبء الأفكار الخاطئة ٠٠‏ 


صباح الخ 6؟/ركترةمه15 


هل تنجح هذه المحاولة 


تعود وزارة الارشاد الى محاولة أحياء الفئون الشعبية بعد أن 
اتقضى عام على توقف فرقة »0 ياليل ماعين * المقاجىء 3 فهى تفكر 
فى انشاء فرقة الفثون الشعبية 9 وقى تشجيع فن الآأراجون 6 قد 
اقتتحت هعنذ يومين « يديت السعنارى » ليكون معرضا للفتون الشعدية 
من موسيقى وغناء وتلسجيلات وآدب شعبى * 


ولعل هذه الخطة الحديدة تحقق من التجاح والاستمرار مالم 
لكى تساضر قى رحلة فنية , تنقيذ! لاثتفاقية ثقافية 2 ولم يكن برنامح 
حياتهأ القنية مرسوما بشكل يسمح لها بالاستقرار ومداومة التجدد . 
وحين انتهت هذه الفرقة الناشكة من مهمتها المزمعة » حلت دون سايق 
اثذان د 


وكانت الفرقة قيل حلها تحظى باقبال كثير من الرواد » وكان 
تجاحها المادى مدعما بالاقيال على الشباك , وكان من الممكن أن 
تسدتسر فى تقديم اليرنامج الذى نظمته قصلا أى فصلين فنيين آخريز 
ولكنها رغم ذلك لم تكن تحمل المقدرة على اليقاء الطويل ٠‏ لآن اليقاء 
يدتاج الى تددد داثم 3 ويرنامج ماروسسن »2 وامكانيات متطورة ود 


وترجى أن تكون تجربة فرقة « ياليل ياعين » ماثلة آمام المسكولين 
فى وزادة الثقافة حين يتقذون مشروعاتهم الجديدة 0 قلا يقتصر 


ال-2 


التفكس على تقديم برنامج واحد آأى فصل فنى ناجح ٠‏ ولا تعتمد هذه 
الفرق على عناصر يعينها ٠‏ فاذا تخلت هذه العناصر عن الميدان أققر 
يعد ذلك من كل موهبة . يل تكون هذه المنشبات الجديدة مدرسة 
للفنون الشعيية , تسجل ها يعشر عليه هنها . وتطوره وتقذمه تى 
ثوب جديد ٠‏ وتخرج فنانين شعبيين جددا » وتواصل أوجه النشاط فى 
حقل درأسيات القولكلور فى جميمع أتحاء العالم 0 وتتجدد برامحها 
استمرار ٠‏ 


ان المشروعات الجديدة فى حاجة الى نوع من التكامل والتناسق 
0 نقس التكامل والتناسق بين الوان الفن الشعبى المختلفة , من 
رقص وغناء ومواويل وآراجوز وآدب شعبى ٠‏ 


روذاليوسقف 10؟/1956957/1 


ا-2 


نهاية جيل وبداية جيل 


لقد انتهى جيل الملهمين الآذكياء فى الفن ٠٠‏ هذا الجيل الذى 
بدا بسيد درويش قى الموسيقى » وعزيز عيد فى المسرح تتسحب قلوله 
الآن لتخلى مكانها لجيل الملهمين ٠٠‏ الدارسين ٠١‏ 


وقضل هذا الجيل الأول آته ذيه الناس الى جدوى الفن » وأاعلن 
١ن‏ التمثيل أو الموسيقى شىء عظيم يستحق أن يهيه الانسان حياته 
وكل خلجات شعوره واحساسة ٠‏ وقد كاتت موهية هذا الجيل أكير., 
من دراسسته 3 وعلمة أقل من ذكائه 3 وحين أدى دوره التاريخى 5 
أفسح مكانه لجيل آخر يعتمد على الدراسة الى جانب الموهية ء وعلى 
العلم الى جانب الذكاء ٠*٠‏ 


هذا الجيل الجديد هو الجيل الذى نصتعه الآن بافتتاح معاهد 
التمكيل ومعهد العسسيتما والكونسرفتوار ومدرسسة الباليه وكل 
-المشروعات القنية الجديدة ٠٠‏ 


لقد أصبحت للقن أصول وقواعد 3 وعدارس واتجاهات 0 ولم 
تعد الموسيقى دندئة تبعث على الطرب بقسر ماهى دراسة للتاليقف 
وخبرة يالآلات وتمعن فى الأشكال الموسيقية المختلفة » وكذلك الحال 
بالنسبة لبقية الفنون -٠‏ 


ونحن لن نحس باهمية هذا الجيل الجديد آلا يعد سنوات » حين 
تخرج هذه المدارس والمعاهد الفنية طليتها ٠‏ وأنا أتوقع أن يحدثت 


4 


انقلاب فى حياتنا الفنية فى كافة نواحيها , قان الدراسة هى التى 
والممثل الموهوب * 

كما أن هذه الدراسة هى التى ستعطى لفتنا طابعه العالمى , 
هى القى ستجعله صالها للتصدير الى كل مكان : وهى الثى ستجعلنا 
نفخر ونعتثن يه وتعرضه على العالم كاحد ملامعح نهضتنا الجديدة ٠.٠‏ 

ولكن هناك شىء اود أن أنبه اليه ٠٠‏ 

أنى آرجى أن يضع جميع المسئولين عن المعاهد الجديدة أن هذه 
المعاهد تنشا فى القاهرة + قلب العالم العريى ,. وأن جوان المرون نكل 
فن من الفنون هى أن ينبع من تربته الآصيلة ٠٠‏ 

ان الدراسة هى التى توجهنا الى معرفة الشكل القنى العالمى , 
القلب ٠.‏ 
تنجاح هذا الجيل الجديد من الفئانين , الذى تطمع أن تقدمه لتا هددى 
المعأهد الجديدة ٠٠‏ 


1569/48/8١ روزاليوسف‎ 


٠ 


كيف بعيش سيد دروبشس 


رغم مضى ما يزيد على ثلث قرن على وقاة سيد درويش » ورغم 
آصواتا تترددء2 ونقر؟ مقاللات مطوة عن سيد درويش » قمازذال هذا 
العيقرى فى آذهانتا أسمطورة أكثر منه حقيقة وأقعية 0 وذلك ل 
طريقتتا فى الاحتقال طريقة لا تصنع خلودا لآحد ولا تليق بيتكريم 
فثأ* 9 >» 
ل 


وفى هذا العام تريد وزارة الثقافة أن تسن سنة حجديدة هى 
التكريم ؛ قتقدم له أوبريت « العشرة ة الطيبة » ى « شهرزاد » عدى 
المسرح وريما ظن المشرفون على الموسيقى فى الوزارة عندكذ أنوم 
قد آراحىا ضمائرهم » وآأهتدوا الى الطريق السليم لأحياء ذكرلآه . 
ولكتهم فى الحقيقة واهمون ٠‏ فليس فيما صنعوه أى جديد 0 


أن أويريت العشرة الطقية تعد على المشرع مقة عام 113007 5 
وقد سجلتها الاداعة وقدمتها فى كثير من سهراتها 0 فى الستوات 
الأعير .خط ان ديري و شير اد من اللترى ليت على الم 
أكثر من مرة :2 وليس هذان العملان الفنيان هما كل ماصنع سيد 
درويش 3 وليس هما أيضا آحسن كعماله قأان أسبيد دروبش 5 
أويريتا 35 تحتوى على مايزيد على لحن ع ولعظم هذه الأعمال 
قيمة فنية ترجح القيمة الفنية العشرة الطيبة وشهرزاد ٠*٠‏ وقد قال 
لى الدكتور يوسف شضشوقى الآستاذ الجامعى والملحن أن أوبريت 


اا 


« الياروكة » وى « هدى ه»وء وهما آخر ما آلف سيد درويش تحتويان 
على ذروة من الآلحان الجديدة ؛ التى تستطيم اذا هآ قدمت فى اطار 
مسعرحى هدروس أن تجعل من سيد درويش الآسطورة سيد درويش 


الملعجزة 5 ولكن وزارة الثقافة تختارن الطريق السهل 55 


أن قصة سيد درويش هى قصة كل قنآن خالق عندنا ء حين 
تحتقل يذكرآه » فنتيادل التحيات وتلقى الكلمات , وتديبح المقالات . 
العادى بعد هذه الضجة من الدعاية العنيفة أن يشك فى عظمة هذا 


وقى اعتقادى أن مسيد درويش العبقرى قد عاش بالألحان 
الثلاثة التى ورّعها الآخوان رحياتى وغنتها قيروز » وأذيعت غى 
أكثر .مما استفاد من كل حقلات التكريم والتنويه » والسبيل الآن أمام 
وذزارة الثقافة . هى أن تختار الطريق الصعب ٠‏ لكى يعيش سيد 
درويش مرة ثانية ٠١‏ 


1965/5/0١ موزاليوسف‎ 


؟كاع 


ذه 0 لا | 
وه + ©» «٠‏ 


الفضيحة يجلاجل حقيقة ٠‏ + بل هى بجلاجل وطيل وكمانهات - 
الفضيحة يأوركستر| ٠٠0‏ 


ويطل القضيحة مؤلف موسيقى عريبى » » عاش حتى يلغ الخمسين 
من عمره : ولا أحد يعرف عته هذه النزعة الى التأليف ء وان كان 
جميع من حوله يقرون بوفرة ثقاقته الموسيقية ٠٠‏ كان يقدم الموسيقي 
الكلاسيك قى البرنامج الثانى : ويقف مزموا مثل « آم العروسة » 
قى حقلات وزارة الارشاد : ويتحدث عن السيمقونية والسونافة 
والكرنشرتى بلهجة العارقف الخبير ٠‏ 


وفجآة توج نبوغه حين قدم الى المايسترى اليوغسلاقى الذى 
زان القاهرة فى الموسيم ا ماضى قطعة مئ تاليقه 5 وطلب هذة أ 
يدخلها ضمن معزوقات الأوركستر] ٠٠‏ 


واحتار المايسترى اليوغسلاقى حين راى المعزوفة التى قدمها 
اليه المؤلف النايغة ء قهى متقولة طيق الأصل من قطعة موسيقية 
معروقة , ولكنه.قدر موقفه كضيف ؛ وقدر أنه يعزق قى باتد « الواق 
ألواق » التى لا يعرف احد قيها شيئًا عن الموسيقى الكلاسيك . ثم 
توكل على جهل الجمهور ؛ وعزقه المقطوعة ٠‏ ويعدها سساقر الى 
بلاده + 


*ااع 


وأطمان المؤلف الئاشيىء العجون الى تيوغه . وأاخذ يدوع 
لمعزوقته فى كل مكان 2 وفجاة قطن أحد المستمعين الى الاقتياس 
الشديد . وطلب أجراء تحقيق ٠٠‏ 


متقولة . ولكن القانون يعاقب على سرقة قردة حذاء ولا يعاقب على 
سرقة سيعقونية ٠٠‏ 


وأسوا ماقى الموضوع أنه كان من المحتمل أن تتيادل الجمهورية 
العريية موسيقاها الحديثة مع الدول الأخرى » وان تصدر الى الدون 
فننا الذى يكشف حراب ذمتنا القنية ٠‏ وأنا أعلم أن مشروعا كهذ| 
المسروع كان يدور يخلد الستولين 0 ولكننا تحمد الله أن كارثة 
التصدير لم تحدث قبل اكتشاف سرقة المؤلق التابغة ٠‏ 

وهناك سؤال يدور بالآذهان ٠٠‏ 

ان هناك هيئات موسيقية كثيرة , والمفروض أن تكون هذه 
الهيئات على علم بالموسيقى الأآجنبية . وهناك ايضصا شتخصيات 
موسيقية مثل الدكتور حسين فوزى وآابويكر خيرت وغيرهما » وهم 
يعرفون الموسيقى الكلاسيكية » ويتحدثون عنها فى كل محال ٠٠‏ 


وهناك قادة عرب للأوركسترا 3 فثل عيد الحليم على والحمب 
عبيد » وقد سمع كل هؤلاء المعزوفة المسدروقة كِ 


ٍ فآين كان هؤلاء جميعا حين عزف المايسترى اليوغوسلاقى هذه 
لموغفوقسة :46 


وهل هناك جمعية غسر منظمة . متققة فى آهدافها التى لاتجرق 
على اعلائها > * جمعية للمنتفعين بالموسيقى الكلاسيك ؟؟! 3 


دو اليوسف 1969/11/14 


أحسن مرة تكلم فيها عبد الوهاب 


عد جه جه مت المسطعجج ا بجت لجعو تا م مو و وو او 


كل أنسان له طعم 2 

وانا عرف أطياء كبارا » وهدرسدى قلسدقة ٠‏ وعلماء ومع ذلك 
قطعمهم مائع 8 
تحس دعد أن تجلس معه دقائق أنه ذكى جدا » وأن عقله مرتب + دان 
كلماته متتقاه . حتى نظارته نظيفة رغم سمكها الغريب ٠٠‏ 


وتحس أن طعمه مثل طعم موس يقاه ٠٠‏ كقطعة الحلوى 
المرشوشة بالسكر . السايحة فى الشرياث ٠٠‏ 


وقد تككل قطعة الحلوى قلا تفيد جسمك . ولا تتحول الى 
قتكافينات + بل قد كذوب: فى فمكا ولا يبتى نيا الا تعلارتيا التي 
عاشت على لسانك دقيقة واحدة . ثم تموت قطعة الحلوى ٠‏ أى 
موسيقى عبد الوهاب ٠‏ 

ولكن ذكرى الحلاوة تيقى فى تقسك 5 

قهل عيد الوهاب هكذا ٠٠‏ حلاوة ساعة ٠٠‏ ثم لا شىء 

وكيف يفكر عيد الوهاب +٠‏ لا فى الموسيقى ققط ٠١‏ يل فى 
الآدب والجنس والحب و ألدين والحياة 6 


6آ*2 


حين يتحدث كانه احتقل امس بعيد ميلاده التلاثين ٠٠‏ 

على حياتك ظل رجلين كبيرين ++ شوقى وسيد درويش 
ماذا اخذت منهما ؟ 

وقال عبد الوهاب : 

شوقى كان آيى ٠٠‏ كأن يتادينى محمد ,. وأنا أتاديه 
د « باشا » لأن كل الناس كانت تقول نه « يأياشا » ٠+‏ وأحياتا كان 
يقول لى مدللا : « ياولد يامحمد » »: وعنه تعلمت أن القن اهم حن 
كل شدىء ++ قال لى شوكى مرة « حوتث يامحمد علشان اتاشر وأكدبي 
قيك قصيدة رثاء » ٠٠‏ وقالها جاد! رغم أنه كان يحيتى كايته ٠٠‏ 

أنا ‏ كفنان الفن عندى أهم حن كل شىء ٠٠‏ أهم من زوحجتى 
وأو لادى واصدقائى 0 أنى أعيش للموسيقى كما عاش شوقى 
للشعر ٠٠‏ 

كان شوقى « خواق » , ولكنه كان شجاعا قى فنه » وكان غنيا 
واين عن وحريصا على صحته , ولكنه من آجل فنه ٠‏ كان يقسو على 
كل شىء ويدوس كل شىء +٠‏ 


كان حريصا على ان يتخذ راى الئاس قى شعره ٠‏ ويخاصة 
داى رجل الشارع ٠‏ وكان يعتيرنى آنا رجل الشارع ٠٠‏ كتب مرة 
مطلع قصيدته فى ركاء حاقظ تبراهيم » وقرآاه لى : 


قد كنت أوثر أن تقول رثائى 

بآمنصق الآموات من الأحياء 
وحين سمعته لم يعجبتى ٠‏ وقلت رغم آتفى ٠‏ 
أيه ده ياياشا ؟ 


أيه يامحمد مش عاجيك ٠٠‏ 


5 عظيم جدا ٠٠‏ ياباشا .و 

وسكت » وسكت شوقى -- 
الديت قائلا : 

قد كنت أوش أن تقول رتائى 

يامنصف الموتى من الآحياء 

وصقق الناس جميعا المطلع » وحين خرجنا من الحقل ‏ شوقى 
وآنا ‏ التفت الى قائلا : 

يامحمد ٠٠‏ جامل الناس فى كل شىء ٠٠‏ الا القن ٠٠0‏ 

وقد كرر لى هذه الجملة مرة ثانية . ولها قصة ٠-٠‏ 

كتب شوقى من آأجلى أول زجل فى حياته » وهى « قى اللبل 
لا خلى » 55 وأعطاها لى لتلحيتها 0 وقلت له : لآبعث السرور 
فى نقّسه : 

ا ستالتعنها لستعايكك مكل الهان صالخ فيه لتحي 

ونظر الى غاضيا ٠٠‏ وقال : 

قلا تجاملة من أجلى ٠٠‏ 

وشىء آخر تعلمته من شوقى 1 

لم يكن شوقى يقرا كثير! » ولكنه كان يقف دائما على قمة 
أعظم المثقفين فى مصر ء وكان شوقى يسمع ولا يتكلم » ولكن كل 
شىء يسجل قى ذهنة الذكى المتوقد * وقد تعلمت هنه أن أجلسن مع 
المثقفين ٠٠‏ أن أستقيد من الثقافة بائيسسر السبل ٠‏ 

/ااءع 


وقد قال شوقى : اذا أصيحت مشهور! ٠‏ فلا تجلس فى مكاح 
آنت اكير عن فية 3 وحولك الأذناب الذين سياتفون حولك » قستهيط 
عندةذ الى تقكين هوؤّلاء الآذناب 0 بل اجلس دائما فى مكان تكون آذك 
أقل من فيه لتستفيد من تفكير الكباى ٠١‏ 

وقد حرصت على وصية شوقي ا وأنا لم اتلق دقافة عتظمة 
فى مدرسة ولكن ع 

وايتسم عيد الوهاب وهى يسالنى : 

ما رأميك فى ثقافتى ؟ 

وقلت دون مجاهلة : 

أقت تققف على قمة الكقافة ٠+‏ 

وسسيد درويش 

سيد درويش ٠٠‏ لم التق به الا مرة واحدة , لقد مات وانا ذى 
الخامسة عشرة من عمرى ** صدقئى لقا 

دخلت مسترح عيد الرحمن رشدى مرة ٠‏ وأتا طفل اغذى أمام 
مذيرة المهدية ٠٠‏ كانت هى ضكمة ييضاء تكاد تنوء تحت ثقل 
الجواهر والحلى ٠‏ *وكانت تقوم يدور كليوباترا ٠‏ وكنت أذا صيبا 
صغيرا تاحلا أقوم يدور اقطونيى أمامها : وشمعل أسدال الستار ء رايت 
رجلا طويلا عريض ا يتقدم تنحوى » ويرقعنى بين يديه 2 ويقبلنى 
وقالوا لى : ان هذا الرجل هى سيد درويش ٠٠‏ 

وبعدها مات , ولكتى تأثرت بالحائنه ٠٠‏ 

لقد غير سيد درويش لهجة الغناء العريى وحوله من غناء تركى 
ممطوط ثائم كتدعم فيه الألقاظ والحروق الى عثاء عريى فقط + وفتح 
للموسيقى آفاقا جديدة ٠٠‏ 


وقلت مستدركا ٠٠‏ آه لق عاش سييد درويش 5 


مث 


وقال عيد الوهاب : 


لو عدتّنى لأ فعل أكثر مما فعل لاقمل لعزا كان قرم 
رسالته فى تحوديل د لهجة الغتاء » عم ومن قاحية أخرى لى عاش 
لا نطمس عقله من كثرة «١‏ السطل » كان سيد درويش ياكل المخدرات 
ثلاثة أيام وينام ثلاثة ايام ويؤلف تلاثة ايام ٠-‏ ولى عاش لقضى 
بقية حياته مسيطولا +* أقد رأيت سيد درويش ٠,‏ وهى يآكل ملعقة 
كوكايين حين كان كل الناس دشمون منه مجرد ششمة !1( ٠‏ 

وقلت 9 ردما كان الفئان محتاجا ألى بعض التخدير لينتج 
فنئه -+ وصاح عيد الوهاب : 

ت الع لماه #66 أن الفتان فى هاجة الى قله > انتى 
عنصر العقل عموما لكى ينتج ٠٠‏ لقد أصيح القن زواجا يين الموهية 
والتفكير ٠٠‏ زواجا ناجحا تذوب فيه شخصية كل من الزوجسن ٠‏ 
فلا يعرف المستمع أى القارىء أين تقف الموهمية وأين ييدا التقكير ٠٠‏ 
لقد كان سينيد درويشن ياكل الملخدرات لينام 0 ويتام لينتج 0 ويكافىء 
نقسه على الانتاج بتكل المخدرات ٠٠‏ 

دولك كيف نيرب النخان كن يعض سافات الحياء + 

يالحب ++ سبعادة الحب +٠‏ أن الحب هى المخدر 0 
أتعاطاه ٠٠‏ أنا لا كلحن حين أكون سيعيدا! فى حبى * ٠‏ أصيح عند 
يليما “ود تستيقظ حواسى وحقلى الا قى بداية الحب أو تهايتة ١‏ - 

“نما ممق لسة اليد 3 أو التقاء القدمين تحت المائدة , آو 
تظرة العين الكرياء الناطقة ٠٠‏ هل هى تحيتى ؟ هل هى تلعب 
بى : ٠٠‏ وعتدما يموت الحب واحمل زهوره الذايلة ٠٠‏ 
م وآأين أنت الآن ؟ 
مزهو وا مح ولول امراك ولارال بح 


د مد مد 
(+#د) أتظر ص 555 ٠‏ 


“ىع 


وتتالك عند الوزفاى :فل هن ؟ 

وقال : وأكتب ٠‏ 

وماذا تكتب ؟ 

ملاحظات على هوامش كل كتاب اقرؤه +٠‏ وهذه الملاحظات 
فيها رايى فى كل الأدياء الذين قرات لهم 50 

ا طة حسين 5 

آديب عظيم ٠٠‏ ولكنى أحتار فيه ٠٠‏ اته يكتب القصص 
والتاريخ والدراسات 0 وديحاول أن يكون فنانا كديرا ٠‏ ولكنه مع ذاك 
يظل كقرب المى عقلك منه الى قليك ٠٠‏ 

والعقاد ؟ 

اقة 'و العامة الأهلية + دين 'وانك هزة له أنه يملعت 
وقد أامسك بيده عصا ٠:٠‏ آنا اعرف العقاد معرقة شخصية ,2 وقك 
جلست معة فوحدته من آخف الناس ظلا قف وفهم الئكثة ويقولها 
0 * ولكده حين ن يكتب يقطب وجهه 3 0 البيجامة 

ومن الكاتب 00 الحب ؟ 

توقيق الحكيم ٠١‏ أنه يكبل ٠٠‏ هل يعرف البليل أنه يغرد * 
ولكن صوته مع ذلك يملا 'القلب قرحا فد 

هل تقرا فى الدين ؟ 

يه هه 

هل أنت متدين ؟ 

يعنى أيه ٠٠0‏ 
تصلى وتصوم +٠‏ وتتوى الحج الى بيت ال الحرام 5 
لاء ولكنى هومن ٠*٠‏ 


ارو 


ايايه ؟ 

يالل ٠*٠‏ يقوة عليا مديرة *٠‏ تحب الخير وتكره الشى ٠٠‏ 
وبدا يتلى بضعة آيات من القرآن , منها الآية الكريمة « ربثا ولاتحملتا 
مالا طاقة لنا يه 2 واعف عنا , واغفر لنا . وارحمنا . أتت مولانا : 
قانصرتا على القوم الكافرين » +** واتطلق صوت عيد الوهاب فى 
يقول : واعف عنا » ثم فى رقة وهى يقول « واغقر لنا » كم فى ذلة 
وهى يقول « وارحمنا » ثم انتقل صوته الى المودة والأآلفة وهى يقول : 
دأنت مولانا » كانه اطمان الى أن الله قد غفر له ٠-0‏ 

وهللت قائلا : آلله ٠٠١‏ 

وقلت لعيد الوهاب : 

سآسالك يضبعة أسكلة تقليدية +٠‏ ولكن أرجى أن لا تجهب 
عنها اجابة تقليدية ٠٠‏ 

٠+ امرك‎ 

مارايك قى عيد الحليم ؟ 

ب مطرب تاجيم ٠٠‏ 

575 ياسلام 0 ارحتثى وأرحت عيد الحليم واسترحت 5 
يحب أن يتفورق فى تلاث نواح م الصوت والذكاء والدم 03 واذا 
كان لكل من هذه النواحى ٠١‏ درجات قائى أعطى عبد الحليم 
لا درجات فى الصوت وى 1 درجات فى الذكاء و 8 درجات قى خفة 
الدم ١ ٠+‏ 


يعتى ذكاوّه أكيى .من صوكة *+* 
يعثى !! 
5 وعاهر العطان ؟ 


لخر 


صوته لا يقل كثيرا عن صوت عبد الحليم ولكنه أقل منه 
فى الذكاء وحقة الدم 3-5 

ب ووشحروم فؤاكد ؟ 

ب صقر قى الذكاء + 

دهاز اسمن هنا اتليس 

أن معيش ذكاءه ٠٠‏ ولا وستعمله 5 

ها ركيك قى الحب ؟ 

ب أحية * 

2 هل يستطيع الفنان أن يقنع يالحب الزوجى 4 أى حب امراة 
وآاحدة 0 

_ ان ذواج الفنان مشكلة ٠٠‏ أن الزوحجة التاجحة للفنان أهم 
عتاصر حياته +٠‏ والزوجة الناجحة هى التى تعرف متى تقيل عنى 
القنان ومتى تولى عنه ٠٠‏ عتى تقبله وتداعيه ومتى تختفى فى غرقتها 

هى الزوجة التى لا تقول له ٠٠‏ يللا نفخرج حين يفكر قى الانتاج 

والتى متطاق معه الى الخارج أياما وليالى حين يسام من الانتاج .١‏ 
هى الزوجة التى تذوب شخصيتها فى شخصية زوجها ٠٠‏ ان زوجة 
الفنان يجب أن تكون قثاتة قى الزواج 0 

وككن الملل ؟ ش 

أن الانسان يمل حياته آحيانا » ولكنه يعيشها ٠٠‏ ولكن يجب 
أن تعرف الزوحة 'متى تبعد شبح المال ٠+‏ أن تكون جديدة قى كل 
وقت +٠‏ وان تكشف لزوجها دائما عن شىء جديد قى روحها ٠١‏ 
آنا لا أثوافق أن ينام الزوجان قى سرير واحد أى غرفة واحدة قهدا 
يضيمع بهجة اللقاء , لا أواقق أن يعرف الانسان جسدم زو جته دقعة 


واحدة 0 لا أحب أن أرى زوحتى يدون تواليت 38 لا آحب أن أرأها 
يدون مبعاد ٠٠‏ باختصار أحب آن أراها كاننا عشيقان ٠٠‏ 
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2 


د وه 


غنلية نحاة ٠‏ + أغنية شصسية 


عسيةه 


كان الوهم السيائد أن معثى » الأغنية الشعدية > هى أن تكون 
مكتوية يلغة هايطة , أقحمت فيها الألفاظ الى يتوهم كاتيوها أنها 
من لغة الشعب »2 مع أنها لم دحد تتردد الا فى مجالات الحشاشين 
ورواد القرى وان وه اللحن معتمد! على نوع من الايقاع الرتيب. 
الذى تميل معه الراأس كبتدول الساعة ؛ وتدق الأقدام كأنها حوافر 
الخيل ٠‏ 


ولكن أغنية نجاة الصغيرة 0 أيظن أنى لعية ديديه » قضدت 
هذا الوهم » فقد أصيحت آغنية شعبية , بعد اذاعتها يدقائق » رغم 
أنها مكتوية قى آحلى شعر عريى : والقاظها كسيائك الدذهب المصقول, 
ورغم أن عبد الوهاب اتجه فى تلحينها آتجاها جديدا على عبدالوهاب 


لقد كنا نصرخ من زمن بعيد » وتقول ان موسيقانا يحب ان 
تذجه الى التعبير ل الى التطريبي » ويجب أن تصيح موسيقانا لغة 
قصيحة ناطقة تحير عن المعانى والانقعالات , عن الآلام والآمال » عن 
الحيرة والتردد والشك والتشوة ٠‏ لا أن تكون دقات متوازية تطربي 
ولا تعبر » ويتآوه المطرب فتجيبه آهة المتفرجين » ويسحب أنفاسه قى 
آهة ذيل اللحن + وكائه يستمجدى التصفيق ٠٠‏ 


ا القصة الجميلة الساخنة 16 للد 


2 


ا ل للرجل القادر 0 د 

وأخيرا قان هذا طريق جديد فتحه عبد الوهاب » الرائد 
وحجامل وساح الاستحقاق 0 باستحقاق 3# وعليه أن يحدمل العبء الى 
النهاية فيخطى أابعد ٠‏ ولا يتردد 2 ويمهد الطريق الى الآخرين ٠‏ 


135"3./5/1١ دوذاليوسف‎ 


0 
م 


عبد ازوهاب » 


أشققت على عبد الوهاب ٠‏ الرقيق الوديع ٠‏ الذى تتقطر 
المجاملة والودة من أطراف أصايعة ولسانة ٠.‏ وهو يققف ر ونظارته 
علقاة أمامة . وعيتاه حائرتان ٠‏ أمام جحر المتون ومقصه 6 


ورغم علمى بان الجرح طفيف الا آنى كنت حزينا ٠٠‏ لا من 
لجل الجر يل من أجل ٠‏ الخضة » التى تعرض لها الرجل الرقيق 
ومرت الأيام » والتثم الجرح ٠‏ ولكن عبد الوهاب لم ينس « آالخضة » 
ادال دف عن تجرحة ٠‏ مون الحياة وللوت ٠»‏ الت نترقة أن 
يكون لها أثرها فى قنه , قى أيام المستقبل حين يتذكرها كما يتذكر 
الانسان بيتا قضى فيه بضع ستوات من عمره ثم ارتحل عنه ٠‏ 

ولعل هذه هى أول تجربة عتيفة تعرض لها عيد الوهاب . 
ولاشك أن مجموعة من الاحساسات قد عاشت قى خاطره . وهو راقد 
أصداؤها قى المانه ٠١‏ 


والفن « خضة » دائمة ٠٠‏ وآأثيهان دائم ٠٠‏ يجعل الفنان يقف 
كالطفل امام كل شىء وكآنه يكتشفه لأول مرة. ٠*٠‏ قفتصبح رؤّية 
الفنان للاشياء رؤية خضة تتفجصر منها الآلحان والكلمات والالوان ٠‏ 


وعبد الوهاب كان هى لحن حياتنا منذ أن عرقنا هذه الحياة 


2 


فغنينا معه حينا وآكلامنا واشواقنا وفرحتتا ع ولعل عدل الوهاب 
يعد تجريتة الجديدة الفنية « بين الحياة والموت » كما قال يتقدم بنا 
تحى آفاق جديدة . نزدآد فيها قريا من روح القن ٠‏ ونغنى معه معانى 
الحياة وآلموت وهى أكير المعانى اذتى دتعرض لها القثان ٠‏ 


وعندكن فقد دودخ الجيل الأقادم لعيد الوهاب ذيقول عيد الوهاب 
قيل «١‏ الخضة » وعيد الوهاب يعد « الخضة م ٠‏ 


ردوذاليوسف ٠ط35/ه/.135‏ 


كع 


هذا الأسبوع أسيوع الكرامة للقتانين والكتاب » أن أسيماعم 
كحمد علام ومحهد كريم وعبد الوهاب وعبد الحليم والطويل وطه 
حسين والعقاد ويحيى حقى وغيرهم وغيرهم قد أصيحت اسماء 
مسئولة تحمل امانة الدياة كما حملت امانة الف ٠*٠‏ 

واختيار هؤلاء الفنانين والكتاب كاعضاء فى الاتحاد القومى 
الذى هو ضمير الأآمة » وحامى سس ياستها » ومحدد خطاها تحو 
المستقبل , هذا الاختيار له أكثر من دلالة ٠٠‏ ودلالته الآولى أن عصير 
القان التحول؟ عن سححسمة قد اندي + وان على القتان أن مقفهم 
آمته ء بل فى طليعتها وأن يغرز رأيتها قى صدره يحرص وحنان » 
بمثل الحرص والحنان اللذين يمسك بهما قلمه وريشته وعوده أى 
' يطلق يهما آوتار صوته ٠‏ 1 

ودلالته الثانية أن الدولة تؤمن بااقن . وتوؤمن بأن التطوى 
الاجتماعى قد رقع الفنان من مرتية « الادباتن » أى « المهريج. » الى 
مرتبة الانسان الخالق الخالق لنفسه وللناس الخالق المستقيل ٠‏ 

ودلالته الآخيرة هى أن تربية قلب الآمة وتهذيبه .لا يقل قى 
الآأهمية عن تريية عقلها آى عضلاتها ٠٠‏ وأن اللحن الجميل والقصيدة 
الخلوة جين تزتقم اسييد أؤفنا .همان لتطورنا الاجهاعن مكل 


يفف 


يطاليهم يرل العطاعء يعطاء مثلة +٠‏ 


فحين أعلن الرئيس أن الفنانين ثروة قومية للآمة. كان يدفعهم 
ليرتفعوا » كان يحميهم من تخريب المغرضين ليدقعهم الى الا يخريوا 
انقسهم + ٠‏ كان يطلب منهم أن يكونوا فى مستوى رعايته لهم ٠٠‏ 


والعبء على الفتانين أالآن اكير مما كان 0 ولكته بام ذذيك 
لآنه عبء الانسان ٠٠‏ ذى الكرامة ٠٠‏ 


دوداليوسف ".ةا 


لت 


وردة وكوليت ودمشق 


لكل مديتة انفاسها ات 


بعض المدن تتنفس لهو! ومرحا » وبعضها يتنفس حزنا وكآبة , 
وهئاك مدن اخرى لا طعم لآتقاسها م 


وحين كنت قى دمشق كانت المدينة تعيش فى لجان الاتحاد 
الجديدة ٠٠‏ 


وفى. ناحية أخرى . كانت المديئة نقسها تردد الشسر وتناقش 
القصة , وتغنى وتشرب العرق على سقح الجبل » وتسمع صوت وردة 
الجزائرية » وتشهد رقص الباليه الآسيانى » وتنتظر وديع الصاقى 
الذى يحيى قريبا موسما غنائيا قى أحد ملاهى دمشق ٠‏ 


ومقاهى الطريق بين دمشق وبيروت هى الأمكنة التى تستطيع 
أن تسمع قيها كل كبار المطريين . وترى شهيرات الراقصات , وهذا 
وحجه الخلاف يين القأاهرة ودمشق + قالمطرب قى القاهرة اذا بلغ حدا 
معينا من الشهرة , اختطفته الاذاعة واستديوهات السينما » ومن 
خلالها ققط يستطيع جمهوره أن يراه ويسمعه , اما الكاباريهات ودورن 
اللهى قمخصصة فقط لفناتى الدرجة الثالثة ٠‏ 


لفرت 


واخوانتا من الاقليم الشمالى حين يزورون القاهرة دبتوفقعون 
مثلا أن يشاهدوا عبد الحليم حاقظ قى الأويرج أى عيد الوهاب وهو 
يغتى فى القوذتانا « ولكن آمالهم تددب عادة : كأما فى دمشق وبيروت 
فكيار القنانين يواجهون جمهورهم كل ليلة فى الملاهى والأندية 
اللبلئة ٠.٠‏ 


ولعل هذا هو سدنر أنطلاق الخناء الليئاتى والعبورى وقدرة 
وديع الصاقى متلا تحس كانه يتكلم معك , لا يغنئى لك 000 


وقى مقهى -من مقاهى دمشق سمعت وردة الجزائرية ٠١٠‏ كأن 
المقهى نائما فى حضن الجبل ٠‏ وماء يردى يتدفق من أعلى الجيل , 
ويشيع فى الجق أنقآس د الصيا « التى كحدثت عتها شبوفى فى 
قصيدته الحتى غناها عدد الوهاب 0 وكنت مع صديقين من الأآقليم 
اتشمالي. د رامتهى الا يطالبك يتدكرة: يتذول. :. ولكن مناحب المقوى 
يطوذن كمن تذكرة الدخرل بطريدة ليقة * 


ان كمعن الطلب: الأول سواء أكان كاين فرق اق وجاجة بيده 
أى كاس ويسكى آى كوب كازوزة ثماتئى ليرات ٠‏ أى مايوازى جذيها 
مصريا بالتقريب ٠٠‏ 


وبعد ذلك اشرب على كيفك فيطحة « العرق ©» التى تحتوى 
على عشرة كوس على -الآقل بلهرتين . وكل شيىء تشربه يعد ذلك 4ه 
ثمن معقول ٠٠‏ 

وغنت وردة الجزائرية ٠٠‏ 


وردة حين زارت ' لاقليم الجنوبى أثارت ضجة صحفية كديرة 
بغنائها ويثروتها على السواء , ولكن يظهر أنها فى تلك الليلة لم 
تكن فى أحسن أحوائها 2 فقد غنت أغنية جديدة لحنها لها رياض 
السنياطى مطلعها « لا تودعثى حيدبى ٠»‏ » وكان اللحن فاترا وغناؤّها 
'كثر قتورا » ووردة جميلة حين تنظر اليها عن قرب , ولكنها حين 


بورد 


تقف على الحلقة ء وبيتها وبين الجمهور بضعة أمتار يعطى اليروقيل 
الجانبى لوجهها قناعا ثقيلا . ولاتستطيع أن تعقد صصلة « المودة 
المتبادلة » بيتها وبين الجماهين. ٠‏ ْ 

كان لقاء الجمهور بأغنية وردة غير مشجع .وطلب متها أن 
تغنى أغنية ام كلثوم « عودت عينى على رؤياك » وغنتها والغضاضة 
تلمع قى وجهها لأن الجمهور قد طالبها يأغنية ليست فها » وشتان 
بين أم كلثوم حين تتقدم وتتآخر » وتقتصبى وتتخاصم > وتهجر وتصل, 
وتتنقعل يكل كلمة ٠‏ حتى تحس أنها فتاة فى السادسة عشرة تواجه 
تجرية حبها الأول : وبين وردة وقتورها ٠‏ 

وقلت لصاحبى : 

أن وردة خيبت ظنى 3 

عاك لعل للها عذر! واآنت تلوم ! 


3 3 د 

قلت لكوايت خورى دين التقيت يها قى منزلها الصغير الآنيق 

لقدك زرت ثلاث عو أاصم عربية مذث صدورن كتابك 2 أيام 
معه » , وكنت آراه فى حواجهة كل مكتبة ٠‏ ورأيته فى يد أكثر من 
فتاة جميلة 3 وعلى مكدة أكثر من شاب 3 واليوم ققط رأيت طالنا 
بالحقوق يدسه بين ملازم القانون ٠‏ قما هى سس جاذبية الكتاب عى 
رايك ؟ 

وقادت كوليت .وعيناها اللوزيتان تتفتحان على آخرهما ٠‏ 

الي 1 

سثلتها : 

- وما عئوان كتادرك الجديد 5 هل هى دأيام يعده » ؟ 


إفرى 


وقالك كوليت أن الغذوان طزيف + :وأتهسا لم تنته عن كجاية 
قصتها الجديدة بعد » وحين تنتهى منها ستبدا قى البحث عن 
عنوان ٠٠‏ 
وقد قالت لها أمها ان فكرة القصة جميلة , فتحمست >وليت الكتثاءة 
لآن أمها هى ناقدها الأول ٠٠‏ 

وقصة كوليت الجديدة متشائمة » وديا التشاوؤم أن كوليت 
حزيتة لرض حدقا قفارس الخوري السياسبى الكبير الذى حان جائزة 
الدولة هذه الآيام * وجدها كان هو اول عن شجعها على أن تكتب 
بالعربية حين قرات له ديواتها الشعرى الأول الذى كتبته بالفرنسية 

قالت لى كوليت : 

لماذ! لم ارك فى القاهرة ؟ 

قلت : 

55 لأنك كنت كبيرة 0 فى المديئة الكييرة » وكان الكبار هم الذين 
يذوروئك > وكانهم يقولون فلصغار : 

5 ايتعدو![ عد 

وضدحكت كوليت وقالت : 

وقلت : 


ولآنك كالزهرة لا يستطيع الانسان أن يراها فى أوج جمالها 
الا حعى متيتها وحديقتها ٠٠‏ 


وكوليت جميلة فعلا ,. ولكن اجحمل مافيهآ أنها سميدة ودود ء, 
تحس وآأنت فى ييتها أنك قد أصبحت اكثر هدوءا ووقة » وان هشنة 


تحر 


السيدة الحتى تجممع حولها كل شوّلاء الناس تستطيع أن تستجرع عن 
تقسها ء وأنه صاحب بيت لد 


قت 


صحينى الصديق عيد الهادى اليكار عخري التليفزيون بالاقليم 
الشعاللى . والمذيع السايق باذاعة دمشق لرؤّية أول فيلم ثخرج 
للتليفزيون فى الاقليم الشمالى -- 

والعناصسر الفنية قى دمشق قليلة ومتقزقة ٠‏ فقى الاقليم 
الجنوبى مثلا عناصر تمثيلية ومخرجون ومصورون سسينمائيون 
وعسرحيون * وكل هقّلاء من الملمكن توجيههم والاستعاتة بهم فى 
التليفزيون اننا فى دمشق قالآمر يذتلف بيه 


ولكن الجهد والاخلاص يصنع المعجزات ٠٠‏ 


لقد أستعان البكان قى تصوير القيتم باأحمد عرقان 2 وهي 
سنوات أى يزيد ٠‏ وقام ببطولته نجيب السراج » وجانيت غالمى ينت 
عم صباح التى تزوجت الآن من مليونير فى دمشق وهجرت الفن ٠٠‏ 

ااه فنان سورى انهه توقيق طارق » 
حتى 0 35 

كاتنت لقطات القيلم تشرح حياة القتان » وتقدم صورة عن حياة 
شق القديمة + .وتبرج القيم الخنية فى لوحاته باسلزب يجمع بين 


وكان السيتاريى موققا » والتصوير فى مستوى عال جدا ٠*٠‏ 


الع 
(ع+8؟ - الحب والقن ) 


قلت للبكار : من صاحب القضل قى هذا القيلم الناجح ؟ 


قال م الدكدتور حاتم “وصياح القيانى دتو جيهه وأأحمد عرفان 
بقذه 00 

وانت ! 
لاتليفزيون ٠٠‏ 
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إيلة فى ببت فيروز 


انا هن عشاق فيروزن 2٠‏ 


تمن أن كل كلمة من كلمات الأغدية التى تفنيها تمل ععانيها 
كاملة ٠٠‏ 


صوت فيرون مثل كلمات الشعراء . قالش سعكراء يستعملون 
الكلمة يجسدها وروحها 0 الكلمة الكاملة بذراعيها وصدرها وعدثيهاء 
وكل روحها المحلقة الطائرة . وتصيح الكلعة كاتها كائن بشرى 
كامل 35 


والى مستمع للآى 3 يستطيع أن لتصور صياح أو شادية مثلا وهما تغنيان 
قصيدة شعرية ٠‏ ولكنه يسمع فيروز تغنى القصائد الشعرية اليليقة, 
ويطرب » ويتسجم ٠٠‏ 

وحين كانت الطائرة تحلق بى . متجهة الى دمشق » كنت 
استعجل الزمن لأنى كنت أعلم أن فيروز سستغنى لآخر ليلة على مسرح 
معرض د مشق ؛: وكان فى نيتى أن أضع حقائبى فى الفندق » ثم 'طير 
بالتاكتى الى قيرون ٠١٠‏ 


ولكن الوقت لم يكن معى +٠‏ وصسلت الطائرة دمشق فى 
العاشرة مساء . وإستغرقت أحراءات الجوازات والجمرك وحجنر 


وف 


قد طارت الى لبتان ٠*٠‏ 


وطرت وراء فيروز الى لبنان ٠٠‏ بعد أن انتهى مهرجان الشعر 
فى دمشق » لاستمع الى صوتها ++ صلوت  ٠١*‏ شاعرة الختاعء © تعن 


وقى المساء كنا , الزميل صلاح جاهين والتائب اللبنانى أمين 
الحافظ وزوجته السيدة ليلى عسيران ٠‏ وآنا فى الطريق الى بكفيا , 

وطوال الطريق الذى يخلع القلب صعودا وهبوطا : واتحدثر؛ 
وارتفاعا » كنت أترئم فى سرى بقصيدة شوقى الخالدة فى بكفيا , 
تلك القصيدة المليئكة بالحياة والرقة , التى يدكى فيها شوقى قصة 
فتاة جميلة من بكقيا . غازلها على الطريق . فامتنعت عن مجاويته 
العاطقة بالعاطقة , فلجا الى السلاح القديم الذى لا ينيب آثره , 
واتجه بغزله الى فتاة كلخرى » قالتهب قلب الجميئة يبالغفيرة ٠‏ 
واستسلمت للشاعر ٠‏ 


ويقول شوقى انه حين ظقر يها تركها اكراما لبيت العبادة الذى 
لحق بها عتده ! 


ألم 3 ِ 


لبكفيا التى تقيم فيها . وشوقى الذى خلدها و « للتكتيك » الغرامى 
الخالد الذى ربط بين قلبى شوقى وفتاة « يكفيا » الفاتنة ٠‏ 


وبعد ساعة عن رعب الطريق » وقفنا أمام بيت فيرون » ونزلتا 3 


كع 


واستقيلتا الآأخوان رحيانى اتن متصور وعاصي 8 وأنا الى 
ل يو ا 0 عاصى رغم أنثى قضيت عى 


ان أحدهما يبدا القصسسيدة والثانى يتمها ٠‏ وأحدهما يدندن 
بالنغم ء ثم يتوقف ليلقف الآخر الئغمة الطائرة , ثم يدتدن ٠+‏ 


وصافحتنا فيروز , وهى تتمتم » وجلسنا وفيروز ليست جميلة 
ان جسعها صغير نحيل مقل جسم تجاة الصغيرة . ولكن وجه 


نجاة اجمل + 
عينا نجاة حلوتان هادثتان . وعينا فيروز قاسيتان كانهما 
محملقتان دائما ٠+‏ 


ولكن الفن وحده جمال ليس يعده جمال , وقلت لفيرودّ مى 


م القد حققت أمتية من أمنياتى حين زرتك ورأيتك ياينت الجيل 
فى قلعتك باعلى الجبل ٠١‏ 

لاه المي ع سا م الل جك مو 
أتبيئها » وحن ل ا الأخوين وحباتى , وهى يرد 

وقلت لفيرون : 

لقد كنت طوؤال الطريق اترتم بقصيدة شوقى « واغن أكحدل 
من مها يكقية » ء واتساءل : لمانا لا تغنيها أرق بنات يكفيا 5 

وقالت فيروز : 

ب شسوقى !! 

وتظرت الى أحد الأخوين وحبائى 0 وكاتها تساله من هن 
شوقى ٠٠١‏ 

لا2 


ومن جانيى جاءنى صوت احد الآخوين وهى يقول : 

الل شوقى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ لقد كان شوقى يعشق لبنان واهلها , 
وكان يزورها كل عام *٠‏ 

ثم التفت الى فيرون . وقامت فيروز لتحتفى بالضيوف ٠٠‏ 

وقاض علينا كرم الجيل » وقامت فيروز بدور « ست البيت » , 


ولكنها ست البيت الشرقية , التى تضم المائدة . ودرحصى 0 
والشوك والسكاكين 0 ولكنها 0 


جميعأ 0 مر مم 0 تنشد 0 
وتنتحدث عن الموسيقى والغناء » ونتتاقش فى موسيقى سيد درويش 
وعبييك الوهاب » وصوت ودهع الصاقى وصوت عيد الحليم وشى 
شاعرة الغناء لا تتكلم عه 


ومن وقت لآخر . كان صوت طيق يرقع عن على الماتكدة » أى 
سكين تسقط على الآرض يرن كأنه نوع من الموسيقى التصويرية 
لحديثنا المحلق الطائر ٠‏ 


ونلتفت ناحية الصوت ٠٠‏ قادذا هى قيرون ! 


وخرجنا الى الطريق ٠‏ وصورة قيرون فى وجدانى شاحبة ٠٠‏ 
شاحية جحدا ٠٠‏ 

كان الأفضل لى » وكخيالى ء أن أظل أحس يها تغما طائرا » وان 
أتخيلها حديثا عذبا » وظلا رقيقا ووجها ملاتكيا ٠+‏ 


ولكتى عدت أسال تفسى . لماذ! لا نكتفى من القفئان يقنه ققط , 
ونحاول أن تنستمتع بشخصيته أيضا ؟ ء هل لابد أن يكون الشاعر 
العظيم ١‏ متحدنا عظيما ؟ هل لايد أن يكون العمطا من الكبين الذى 
والانقعالات , هللايد لهذا الانسان حين يتحدث أن يكون غنيا بالفيم 
والادراك مثله حين يكتب ٠‏ 


الفارك 


ان الفئان الكيير يشق طريقه فى الحياة يفته , فلماذ! تطاامه 
أيِقنا أن يشق. طريقة فى المجتمع ‏ بخفة ظله + :وجمال وقع: شنقصيتة 
على النقس ؟ 

كنت عندئد أفكر فى عيد الوهاب الذى لا يشيع الانسان من 
حديثه ٠‏ وعيد الحليم الذى يعانق جميع من يعرقهم 2 ويوهمهم أتوم 
اعن أصدقائه 2 وام كلثوم التى كانت شخصيتها الطاغية سياج ديه 
العجز 30 

وكنت أفكر أيضا فى أتصاقف الفئائين وأارباعهم 0 وأولتك 
المتسكعين على طريق الفن 3 الذون تستهويك شخصياتهم 3 وماقيهم 
من بريق » ويعيشون حياة فنية حقيقية » فيتحدثون ويناقشون , 
وينقدون ٠‏ ويطلقون ذقوتهم ٠‏ ووسهرون للصباح 2 وكل شىء قيهم 
باهر للعين **٠‏ حتى آألوان ملايسهم ,. ومع ذلك قليس فى عروفهم 
الا يضع قطرات ضيئثيلة من الفن ٠٠‏ 

أنها صورة مختلفة من الفنانيئن 2 وانصاقهم ٠‏ الذين تختلقف 
شخصياتهم » ويختلف ما فى هذه الشخصيات عن حياة ودفء يشرى 
من واحد لآخر ء وكلهم يدفعودك لآن تلقى على نقسك هذا السوّال: : 

آيهما الجمل ٠٠‏ الانسان ٠١‏ ١م‏ الفنان ؟ 

كنت فى صف الفتان ٠ ٠‏ لا الانسان لأآتى اغتفر للفنان أن يكون 
عصبيا أو متوترا أى سبيىء الخلق أى همرين الطعم » ولكنى لا اغتقر 
له أن يكون بلا طعم ٠‏ 
اساله : 
مارايك فى فيروز ؟ 
وقال صلاح : 


والله مش عارف ٠٠‏ 


رودا ليوسف ١/8‏ 15”./1 


أرق 


خّ +« أع لآ . 


الركة الجديدة التى كان من المتتظر أن تهب الصحة والعافية 
لموسيقاتا وأغائيتا نكتفسى يصعوية ١‏ 


فالليدة التى قضيتها فى المسرح الغناكى فى الأسيبوع الماضى 
كانت ليلة ممتعة . ولكن الذى أقسد متعتى هى أن درودة المسرح كانت 
تحيط يالقلة القليلة من الرواد 0 ولم تستطع انقأسهم 0 ولا حرارة 
فى القاهرة ٠‏ 


تكوم المتفرجون فى الصقوف القليلة الأولى » وواجههم على 
السو مجموعة 0 الغنين والتفيبدين والممثلين 0 وتفنن ذكى 
0 نجوه خنشمة ع المصور 
الى مسرحةه الجديد. ٠‏ 


والأمر فى الواقع يدعو للعجب ٠+‏ فالفرجة على الأويبريت 'فى 
دمتا ء ومنذث ٠‏ عامها كان لدينا مسرن أويريت داثم الازدحام بالرواد 
وتحن شعب « سميع » يحب الغناء +٠‏ ومع ذلك +٠‏ فالمسرح خال 
أى بكاد بعت 


والأوبريت هى الانقان الوحيد المنس جم مع تاريخنا وتراثنا 


+١ 


تستطيع أن تجعل للموسوقى والكلمات معتى كبيرا ٠‏ يمتلىء بالتعبير, 
ويحقى قصة 3 واضحة المضمون إعاننا فيخلصتا من الحاآن الآفهات 
المريضة : ومن كلمات الميوعة والتقاهة : والعواطف السطحية ٠‏ 


والآوبريت أيضدا هى طريقنا لكى يكون لنا فن مركب » فى عصر 
تكجه قيه كل الفنون اللى التركيب ٠٠‏ هذا الحصر الا 
الفنون الجماعية كالرقص الشعيى والباليه والسينما المكان الآول ". 


ومع ذلك قالمسرج حال اين سد التاقهة 
قى مسارح اخرى يجمهورها الضدهم ٠١٠‏ 
انا ؟ 


انا لا لوم أحدا , .ولكتي اعتقد أن 1 الجمهوي لم 
ل 0 دان 


وكلمتى هذه , لا أريد منها اكش من أن تقوم يهذا الدون ؛ ان 
يعرف عدد اكش من الناس أن عملا فنيا جيدا ينتظرهم فى مسرح 


« الجمهورية » الغنائى 
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التعزيل الوحيد هو الكسل 


المحاضرة التى القاها الموسيقى سليمان جميل عن معحود 
عبد الوهاب قى ثقابة الص حفيين اثئقليت بعده دقائق الى حقلة 
تكريم » ثم انقليت يعد نصق ساعة أخرى الى حفلة « تبرير » 
لموسيقاه؛ » وتمرير لعبد الوهاب الى ساحة الخلود ٠‏ 


تحدث الموسيقى عن الاقتياس ٠‏ وقال أن اقتياس عيد الوهاب 
لتموسيقى مثل اقتباس علماثنا لنظريات اينشتاين ٠‏ لأن العلم والفن . 


لا وطن لهما ٠٠‏ 
الذى يق ل ا ا و 


الكلام فى لهجة تواضع ذكية 

وليس هناك اشد خطةا" من هذا الكلام وهقى تبرير 1 
ومضحك 3 جدير بان يخجل المحاضر , وعيد الوهاب والموسيقى 
والفن أيضنا ب 

ان المعادلات العلمية حقائق تجريبية : ولا فرق بين "؟ زائد ” 
يساوى اربعة حين يقولها اينشتاين وحين يقولها مدرس الحساب , 


ويستطيع كل انسان يعد اثبات هذه المعادلة البسسيطة أن يتسى 


7ع 


مبتكرها » ويستفيد منها كما يشاء ٠٠‏ والحقيقة العلمية لا وطن'لها 
وئيضة » والحقيقة العلمية متى وضسعت على الورق 'حات قليها وذوى 
عقلها ٠٠‏ 


أما القن . سواء أكان خطا فى لوحة أى تغمة فى وتر . أو ييتا 
فى قصيدة فهى ملك لصاحيه الى الآبد 2 وملك للوطن الذى ولد 
فيه لأنه يعير عن روحه وأيقاعه ونبض وجدائه * وقى القن جزء 
من العقل هو « التكنيك » أى طريقة صياغة الفن , وهذا التكتيك هر 
الجائب العقلى الوحيد فيه , وهو الذئ يضح أن يقال أت لآ وطن له : 
قالسلم الموسيقى عخلا لا وطن له + :وكذلك متهج يناء 'السنيمقوتية . 
وطريقة مزج الآلوان فى الرسم . وخطوات بناء القصة فى الرواية 
والقصة القصيرة ٠‏ كل هذه الأشكال "لا وطن لها واقتياس عيد الوهاب 
أن كان فى «١‏ التكنيك » فهى فعلا اقتباس علمى : مجرد ؛ لا يِوّاخذ 
علق كه 


أما اذا كان هذا الاقتباس فى الحشى ٠٠‏ فى النغمة الى عصر 
موسيقاها اجنبى دمه في خلقها » فهو جريمة ٠‏ وجريمة لا ينقع معها 
تبرير ٠*‏ ولا تمرير ٠١‏ * 


وموسيقانا فى الواقع فى أزمة , وسر ازعتها أنها تواجه 
الموسيقى الفربية . ولا تعرف ماذا تحن متها 0 وماذا تترك وا و هي 
لابد أن تأخن منها الكثير لأن الموسسيقى الغربية أكش. آصالة من 
موسيقانا . وابعد تطور! » واصح تعدبيرا عن وجدان الاتسان وقلبه 
والغلوب ياخذ دآئما من الغالب : حتى فى الذن وقد وقف اديثا 
واحتان مادا يلخد هته وهاذا يترك ٠‏ وحين عرف الأجابة على هذا 
السؤال . وجد طريقه ٠٠‏ 

وكان لكل هن أدياء هذا الجيل الرائد موققه ,. الذى يتراوح 
بين الايمان المسرف بالغرب » وبين محاولة التلاقى عند موققه وسط 
بين ثقاقة الغرب والتقاليد العربية الآدبية القديمة ٠‏ 


ءءء 


عن الغرب 2 التكنيك 6 الفنى عد تكنيك الرواية والقصة والقالة 7 
وكان حشى هذه القوالب من الأآفكار والاتقعالات والشاكل من عتدثا 5 

وهكذا تطور الأدب العريى الحديث 0 
عيد الوهاب يذوقه الفنى » وسلاسة أسلويه ٠‏ وميله الى التجديد 0 
جديرا بأن يقوم بهذا الدور ٠٠‏ لولا الكسل ٠٠‏ 

وقد يغتقر للكاتب ضعف كقافته , لآن الكتاية تعتمد على اللغة , 
وكثير من الكتاب تنقص هم المعرقة بلقة آوروبية » قيضطرون الى 
النظر الى الأدب من ؤاوية واحدة . يعين حولاء ٠٠‏ 

ولكن الموسيقى لغة عاللمية واحدة + والثقافقة الموسيقية أسهل 
فى تحصيلها من الثقافة الآدبية » ولذلك قان التعليل الوحيد لتخلقف 
الموسيقيين عندنا . هى الكسل . حتى عن الاستماع ٠٠‏ 


روزاليوسف 1931/5/18 


هع 


هصواء الحضارة 


هذ! أسبؤوع البعثات ٠٠‏ 


ادام البعثات 0 وزادة التربية والتعليم تعلان عن اكات 
لاشك فيه أن الآلاف من شيابنا العريى المتطلع الى ؟قاذا ا من 
الخيرة والمعرقة سيوف يتقدم إلى هذه اليعثات 2 وس تستقيد بعد 
ستوات قليلة علماء جدد!ا قى الاقتصاد والهنخدسة والطب والزّراعة 
وغيرها من الوان النشاط اليشرى 0 


ولكن شيئًا واحدا نسيته ادارة البعثات . وهى الفن ٠ه‏ 


ولا أأعثنى يالفن هنا التخصصس قى الاخراج السيتمائى أو النقد 
وآامثالها وردت فى قائمة ادارة البعكات ااا 


ولكتى أعتى نوعا هاما من البعثات . وهى أرسال الفنانين 
والأدياء أنقسهم الى الخارج ليرو! ويدرسوا » ويثقفو! انقسهم 8 
ويقتحوا عيونهم على العالم » دون الارتياط ييرامج محددة أق الاعدرد 
لشهادات دراسية . بل كل ما يطلب منهم هى أن يستنشقوا هواء 
الحصضارة ٠٠‏ 


واثتى لأتساءل : 


لمانا لا ترسل حكومتنا ٠‏ التى تمثل الطليعة العريية » فى كل 
مجال » سواء فى بتاء السد العالمى ٠‏ أى قى النهضة بالفكر العريى . 
لماذا لا نرسل كل عام ثلاثة آى أربعة من الكتاب والقناتين الى الخارج. 
لكى تعمق التجرية الانسانية -- 


لماذا لا يدخل فى عداد هؤلاء المبعوثين شاعر له مستقيل » نوجو 
وديوحىو الوطن هئه . أن يعرف شكسبيير عن قرب .+ وأن يمد أدبنا 
العريى بتجرية جديدة وخيرة جديدة *١‏ 


ولماذ! لا يكون بين هؤلاء الميعوثين قصاص أو قصاصان سن 
جيل الشباب ٠‏ الذى وضع أقدامه على آول درجات الحياة الأدبية , 
الحضارة الغربية » يعد أن مدت أصولها فى أرضنا الخلاقة .٠‏ 


ان مواجهة الغرب وثقاقته هى التى خلقت لنا فى الجيل الأول 
من روك حياتنا الآدبية عملاقين مثل طه حسين وتوقيق الحكيم . 
وهى الجديرة بأن تخلق لنا من شباينا عمالقة جددا ٠٠‏ 


وهم فى الوقت نقفسه أيضا سقراء فى مجال أوسع من إلعمن 
الدييلوماسى المحدود . لثقافتنا وتراكتا ٠٠‏ 


وهذه اليعثات الآدبية هى فى نظرى ٠‏ أجدى على الآديب وعلى 
الذولة + وعلى حخبارتنا العربية من قاتون التفر غ مكلا » ومن عثير 
من ألوان التشجيع الآخرى ٠‏ لأتها هى العون الحقيقى للآديب لأبثاء 


روزاليوسف ,"#كر؟/1اة١‏ 


مغ 


فى قفص الاتهام < 


عنا خلاخة متهمين اماع محكمة حجنت العظارين بالاستقتدرية: - 
محمد عيد الوهاب واحسان عيد القدوس واتا ++ 


وكان الرجل الذى يتهعنا هى محمد اليحر ٠‏ أبن الموسيقى 
الخالد سيد درويش ٠*‏ 


وكانت تهمتنا أننا تعرضنا لحياة سيد درويش الشخصية فى 
حديث لي مع عيد الوهاب + نشرته « روزاليوسق » ٠٠‏ وهكذا آأصيح 
كل من عيد الوهاب ٠»‏ وآأنا قاعلين أصليين ٠‏ عيد الوهاب لآنه قال 
رآيه 2 وأنا لأآنى تقلته 2 واحساأن عيد القدوس رئيس التحرير »2 
اصبح هو المتهم الثالت ., لأنه أجان النشر +٠‏ ولكذلك فهو يقاسمتا 
المسدتولية ٠٠‏ 
١‏ وأنا لم آدخل محكمة فى حياتى ٠٠‏ لا جنح ولا جنايات , 
رد سجون ومحاكم ٠٠‏ وثقافتى القانونية ضعيقة جدا ٠٠‏ ولذالك 
فحين سدمعت أذتى قد آحلت الى محكمة الجنح ,. هرعت الى آاحد 
زملاكنا الذين يفهمون قى القانون لأساله عن مدة العقوية التى تحكم 
مها محكمة الجتح قى العادة . وقئل الصديق : أن المدة تتراوح يدن 
ستة أشهر وثلاث سثوأات ++ سجن ! أعوذ بألل ! 


(د) انظر ص ٠ 5١86‏ 


الاق 
( م 55 2. الحب والفن » 


ورم ذلك ء ذهبت الى الاسكتدرية » وسهرت ليلة الجلسة مع 
معض الأصدقاء من آدياء الاسكندرية » وتعشيت معهم العشاء الأخير,» 
كما تعشى المسيح فىآخر ايامه فى الدتيا ! 

وق الفاح ابلق وج الأشتاة "عمال العطي. اكطامى + 
الذى وكلته المجلة لينقذ احسان عبد القدوس ٠‏ وينقذئى + من محكمة 
الجثم ٠٠‏ 

كان وجه جمأل العطيقى ميتسما ٠٠‏ لم ينس فى الصباح ان 
الا الى السحن ٠‏ ولا يرى النور يعد ذلك ٠٠‏ ثلاث ستوات كاملة بدن 

ودخلت المحكمة تحت ذراع جمال العطيقى ٠٠‏ 

وجاء دور قضيتتا ٠٠‏ ولم يحضر احسان أى عبد الوهاب ٠٠‏ 

ونادى الحاجب : الحاجب : المتهم الأول : محمد عبد الوهاب > 

ولم يركف لحك »ع » 

وتادى الحاجب مرة ثانية : المتهم الثاتى : صلاح عيد الصبور 

وقلت : حاضر ٠٠+‏ 

ونادى الحاجب : المتهم الثالث : أحسان عبد القدوسى ٠٠‏ 

وتقدم جمال العطيفى ليقول أنه حاضسر عن المتهمين الثانى 
والثالث ٠٠‏ 


وخرجت من صقوف اللمتفرجين ٠»‏ لآقف امام منصة القاضى ٠*-‏ 
أحسست أن متصة القاضى عالية 0 عالية وتنا وبعيدة أيضا 5 
أن المسافة بيتى وبينها لا تزيد عن متى وتصف ٠ ٠‏ وقفت أمام القاضى 
عيد الحمذزد شمس الدين + واعترقت ائنى كاتب المقال ٠٠‏ 


5ع 


وتقدم محامى محمد البصر ين سيد درويش ليتكلم : 
. قال ان سديد درويش ثروة قومية + تحدكت عنها صدف العالم » 
واكبرها فمانوه ء وأن القول بان سميد درويش كان يتعاطى المخدرات 
هى اساءة بالغة لهذه الثروة القومية ٠‏ 


واستطرد قائلا : أن المسالة ليست مجرد اتهام سيد درويش 
يتماطى المخدرات 93 ولكتها محاوئة مقصودة من محمد عيد الوهابي 
و ( ذيله ) عبد الحليم حافظ لتجريح سيد درويش *٠‏ 


ولكسان .عب القدوي كاذنا مهذوعين: <> بحوههما فين الوفات .. 
وقهمت من مرافعة محامى محمد اليحنر آنه يريد أن يامن القاضى 
عبد القدوس ٠‏ لآن عبد الوهاب ضحك عليتا ! 


وجلس محامى محمد اليحر ,وقام جمال العطيقى ٠‏ - ولأآول 
مرة آفهم معنى المرافعة القانونية ٠٠‏ ان المرافمة القانونية كيان 
حقيقى ٠٠‏ انسان حى ٠*٠‏ 

وهكذا كانت مراقعة جمال العطيقى ٠‏ قال جمال العطيفى ان 
هناك متهما رايعا ٠‏ لم يذكر اسمه مع المتهمين الثلاثة » يينما يقضى 
حتطق الدعوى أن يقف معهم ء بل أن يتقدمهم » وأن هذا امتهم مهو 
التاريخ ٠.‏ 


وحين ورد أسم التاريخ ألحس الجميع ٠+‏ المتقرجون ,2 
ومدامى الخصم والمتهمون اليسطاء الذين يجلسون فى قفص الاتهام, 
أحس الجميع أن القضية كبيرة ٠٠‏ لآن هذه الكلمة الكبيرة دخلت 'لى 


الحكمة ٠*٠‏ 
وآيتسم القاضى ٠‏ واستتد بمرفقيه على حأقة المئصة -٠‏ 


غ١‎ 


1 أن حياة العظماء ملك للتاريخ ٠‏ حدى أدق أسرارهم الشخصية, 
وهذ! قو الدين التصل الذى ددفعه الرجل العظيم لآمته ٠*٠‏ أنه 
دصدجح يعد مق ته ملكا لامك ورحكدين ع والروآاديين والسسيكوتوجيين 8 
وضيع ملكا حتى لطلية الدارس ٠٠‏ لا ملكا لأسدرته فحسدبا ++ أن 
ورثة الفنان الكديى ٠٠‏ ورثذته الحقيقيين هم النأاس حميعا ٠ ٠‏ والقتنان 
الكبين كالاذسان العادى م له الخطاوه ٠٠١‏ ولكن أخطاء الاتسسان. 
العادى نمورت دمونه 2 وقد م يعرقها إلا حن عاشروه ' هق لاع أدضدا 
يموتون وينتهون +٠‏ أما أخطاء الفتان الكدير » فهى خالدة بخلوده ٠‏ 
لأنها مل كل شيىء صنعة أى كدبه أى أذتجه ٠٠‏ 


ومن حقنا أن انبحث عن أخطاء الفنأن الكدير ٠‏ كما تيحث عن 
أعماله . قالههد الذى دندله مؤرخ لكى يكشف سيران علاقة الشاعر 
يرون دأخته ؛ لا يقل أهمية عن الجهد الذى بدذله تاقد لكى وفيم 
احدى روائعه ٠٠‏ كلاهما جهد مقدس 2 أن كليهما يدودر الحاريق لعرفة 
الفنان ومعرقة قفنه ٠٠‏ 

وفن الفنان ام يتقصل عن حياته الشخصية 5 أن دن نيوغ فنان 
من القنانين هموق أن حياته الشخصية كان لها حلاييم خاص 1 ولذاك 
أصديح لفئه طادع خاص ٠٠‏ أائه انقرد بدياته ٠+‏ كما اأتقرد يفته ٠‏ 
ومن حق التاريخ أن يبحث ٠٠‏ أن يذير ٠١‏ أن يفهم ٠٠‏ لكى يستطيع 
الخاس أن دقهموا 7-0 

هل نس ةطيع أن نفهم أندريه جود ء وجان كوكتو » اذا لم تعرفت 
شذوذ هما الخاقى ؟ هل نستطيع أن ذفهم جورج صائد اذا لم لست دكن 
مغامراتها . كما نسدةتذكر رواداتها 9 هل نستطيع أن نقهم شعر ا 
ذوأاس اذا لم تحرف أستران ددا لم٠‏ 

0 5 كثيرة * ٠‏ هى أخدتاعء القنانين ٠ ٠‏ وكثيرة أيضدا لصي 

ع الثاسى العاديين ولكن الخطاء الفنانين تظطهر كالشمس ١‏ بياما 
تحتفى أخطاء الدتاس العاديين فى ظللام مخادعهم ٠‏ 


وحين دِتحدث المؤرخ أى الناقد عن أخطاء الفنان ٠‏ لا يتحدث 
عنها بلهجة الواعظ الذدى فبشدن بالجنة والكان 0 ولا دلهجة التشقى 5 


25 


التى يحدطنهعها من لو يدركون أسي رار قاب الانسان 3 39 أنه يتحيث 
الأصايع الرقدقة التى يتداول بها ما كتيوه فى حياتهم 1 


عن المظماء ىعن “خطاتهم وذزواتهم 0 لأن المشرع يبح دائما عن 
الحية قيل أن ددحث عن القول » ودبحث عن هدف القحعل قيل أن دسحث 


فى الفعل ذاكه ٠٠‏ 


ان محامى مح مكل الجن دتهمنا بالقذف فى حق سديك درويش ١‏ 
والقدذف تعدون قانونى معتاه أن دو جه سدية الى انسان ما ٠٠‏ هذه 
السية لو صحت لأصيحت سببا لتحقيره دين دتى وطته ٠٠‏ 1 

والقافون يقول أن كيحة القدف ل كرجه آلذ الى الالحياء + لآن 
الأموات لم بعودو| محالا لتصقير أو تكريم بعد موتهم 2 وأن كهمة 

القذف يجب أن درفعها المقذوف قى حقه ٠١‏ شخصيا ! 
وسميك درويكن خالد في تفوسنا 10 ولكنه مات فى الواقع مدن 
0 كذا » ديوما 2 والا سقط حق المقذوف فى حقه فى دوجيه الاتهام 


وهكدذا صسنع جمال العطيفى لمرافغته قدمين تسين عليهما , 
لتد أوضح أن التهمة الموجبة آلينا لا ستكد لها من القانون ٠+‏ 
وعلى القدمين ارتقع لجندم المرافعة 3 وقد يقول قائل : 1 
ان اتهام سيد درويش بأته كان يتعاطى المخدرات قد يسىء الى 
أيثةهة محمد اليجر 5 ولذلك يحق له أن بعتير نفسه مقذوقا فى حقه 
وآن يقيم عليتا هذه الدعوى ٠١‏ ش 
ولكن هناك أمران : 


ادع 


أولهما : أن تعاطى المخدرات لميذن حنحة ولا جناية فى القانون 
فى السنة التى مات قيها سيد درويش ٠‏ لقد أصيح تعاطى المخدرات 
جنحة فى عام 17 ,ع يعد وفاة سيد درويش ياريع ستنوات 0 وأصدح 
حتاية بعد التورة ٠*٠‏ 


وثانيهما : أن جميع الذين كتبوا عن سيد درويش ء قبل حديثى 
مع عيد الوهاب ؛ قد آوردوا هذه الواقعة » ولم يتحرك محمد اليحر ٠‏ 

وآقرغت حقيية جمال العطيقى المذتفخة حملها كله لتضعة بين 
يدى القاضى ٠ ٠‏ كتب ومقالات ومجلات وصحف دومية ٠‏ 

أتنا تتحدث عن سيد درويش من قرط محيتنا له ء اتنا لا تريد 
أن نقذف فى حقه , والا كنا كمن يهدم بيته بيديه ٠+‏ وسيد درويش 
هو بيتنا . والصداقة التى بين آذاننا وبين عبقريته صداقة خالدة , 
دورنا فيها أن تحبه 2 ودوره قيها أن يسامحنا ٠‏ وأن يعترف كنا 
بلخطائه التى هى جزء لا يتجرّا من فته + وتحن يدورتا تسامحه ٠-‏ 

وجلس جمال العطيقى ٠‏ 

وايتسم القاضى » وأجل النطق بالحكم سدتة أساييمع - 


دوزاليوسف ااثرة/19"11 


سيدات يليسن القراء 0 وكيار موظقين بالحلل الداكنة . وأاجائب. 
يرطنون بالانجليزية والقرنسية ٠»‏ وقنانون تشكيليون كيار وصغار , 
ولم المح شيحا لأديب ! 


وهذه الظاهرة قى كل معرضضى قتى , وأدباؤنا قضلا عن جهذهم 
يالقنون التشكيلية ٠‏ لايهتمون أيضا يانوس_يقى أى بالعمارة أذ 
محصودون قى التعامل مع الآلقاظ دون غيرها من ثواحى التعبير 
القتى ٠‏ 


والقتانون التشكيليون أنفسهم 0 معزولون عن الحياة الآدبية 08 
لا يقراون شعرنا ولا قصصتا » ولا يعرقون شيئا عما يدور فى داخل 


زملائهم الأدباعء 5 


وهذه ظاهرة قل أن نجد لها نظيرا فى آى آمة متحضرة ٠‏ + أ 
جان كوكتى مثلا يكتب ويرسم ويؤلف للمسرح ٠‏ ويخرح للسيذما 
وينقد الفن 3 وأتدريه مالرق الرواتى الكبير هى من المع نقاكد القن 
فى تفس الوقت + وهريرت ريد يكتب عن الفئون التشكيلية ينفس, 
اليراعة والاحساس الذى يكتب به أحيانا عن الأدياء 2 وقد يدأ 
برتاردشو حياته ناقدا موسيقيا » وجماعة السرياليين فى فرتسا حمل ٠‏ 
لواءها شعراء ورسامون وكتاب قى نفس الوقت : ولمعت فيها أسماء 
ييكاسى الرسام واراجون الشاعر وآندريه بريتون الشاعر والناقد ٠‏ 


مدع 


وسسدب هذه الظاهرة ‏ فى ركيى ‏ هى أننا لم تعرف معنى 
التربية الفنية بعد ٠‏ حتى فى الجامعة وكليات الفنون الجميلة , 
قكليات الآداب قى الجامعة تدرس اللغة , ولكنها لا ختدرس الآدب كفن 
من الفنون الجميلة : ولا تريطة بالتيارات القنية العامة فى العصور 
اللختلقة ليس هناك أستاد فى كلية إلآداب يستطيع أن يريط ددن الشدنى 
العربى ودين نقوش المساجد العربية وبين السلم الموسيقى العريى - 
وكلية الفتون الجميلة تخرح وس امين يفهمون فى م الألوان 
والتشريح واستعمال الجواش والزيت ولكن بلا تكوين للعقل والقلب 
اللذين يجب أن يختيئا وراء الخيرة الفنية . والا اتقلب القن الى 
شغل « اسطوات"” 4 * 

ان ألخطنر ما فى قنائينا وأدباكنا انهم لم يريوا تريية قدية 8 دكى 
أن .ساد العقاب ٠‏ حب سيعين كتايا أولم دكتى عند كلانين اميتي 0 
عمل موسيقى أى .مسرحية أي معرض فتى ورايه فى القصة انها عمل 
لا يستدق الحثاء واثها كما يقول المثل التركى : قنطار خشب ودرهم 
حائلوة ! 


ودزاليوسف باارة/19351 


كمع 


خدوها ٠٠‏ كلك دوه م 


لن ينجح قنان شعديا وقنيا ٠‏ تلك النجاح الطويل ٠٠‏ 5 
تتوثق حلقاته كلما مرت الآيام 6 والذى لا يومض عاما أو عامين 
معدي 16لا |ذ1 اكه الحعاية + > سكاية الفخ <> هن +: 


الهائل الغريب ٠٠‏ عا اي و ل 
على كلمة لدلى ٠‏ م 0 كان وحجد الفتان أشد نا 


فى طريق الفن آكثر ثباتا ٠٠‏ واستطاع أن يصل ٠‏ 


والقرق يين الحب والفن ٠‏ ؟ن الحب لخبطة » كل عاشق يمشى 
على هوآه أما القن قله دروب ومسالك مطروقة كما يقول شاعرنا 
الشعبى ‏ وأول درب من دروب القن هى : العلم ٠٠‏ 


وقى الاسيوع الماضى تلقينا درسا اذاعته اذاعة القاهرة من 
الأغوين رهيانى ٠‏ كاتوا يقدمون"آويرا :قنائية رائمة عن اعيباد 
الحصاد ٠‏ فيهآ صوت قيروز الرائع + ولكن هذه الخامة الفريدة ام 
كرك لتلعلع'نى عر تولوي رعنك أن اغدية فردية كلا عبتي بل عانت 
تود عديدأ من الانقعالات والخلجات » تصاحيها أصوات أحسنوا 
تربيتها وتوجيهها » مع لحن اوركسترالى متكامل » قى موضوع تايع 
عن يطن بل لبناق + 


لاعة 


لقد قالو! لنا بالموسيقى أن الفن الكبير يتبع من متبعين : اولا : 
الاحساس يالمدبيثة والانقعال يها : وثائيا +٠‏ مزج الااحساس بالعلم , 
يعلوم مختلقة ١‏ الو ا كان د عي ل 7 ك ك5 «كربية 
الأصوات » وعلم اسمه « الآلات » وعلوم أخرى كثيرة ٠ ٠‏ وألف رحمة 
على موسيقديينا الذين يقراون النوتة بالعاقية ٠٠‏ 

ومعظم الافلام الأجتنبية التى تعرض فى القاهرة تعطيذا نقس 
الدرس : أن الصدق .فى التعبين والاحساس نع العلم ٠ة*‏ هما 
أساس الفن ٠‏ هناك يعرقون علما أسيمة « اعداد الممكل » وعلما أمدمة 
001 كتاية السيتاريو « وغلما أسيمة 2 كتاية الحوان م4 .٠*‏ ولامجال 
للموهية الشيطائية التى 3 تعتبر الكتب رجسا وضلالا , وتظن أن مقاعد 
الدراسة أضيق من أن تتسع لها ٠‏ 


وكخيرا 5-5 


يا أيها الموسيقيون والرسامون والحتاود والمفرجون والشعر:ء 
والكتاب حدوها جد ام الله يخليكم ! 


فالبلد فى حاجة الى فن عظيم يجائب السياسة العظيمة ٠٠‏ 


فن بدون جمهور 


قى معرضن البيتالى بالاس كندرية ٠٠‏ اليوم الثائى لافتتاح 
المعرض فوحجتت يأن عدد المترددين على صالات المعرض لا يزيد عن 
سبيعة , وكلهم اأعرقهم و 

كان هناك زميلنا ايهاب الرمسام بروزاليوسق ومفيد فوزى 
الصحقى والآديبة ليلى عسيرأآن والمثال كمال خليقة والناقدان القنيان 
رششدى اإسكندر وصدقى الجباختجى #2 وثنآا بعلن كم لا أحد 5 

وكاتت الصالات خاوية الا مثا ومن حرس اليلدية واللوحات 
الفنية لآسبانيا وايطاليا ويوغوسلاقيا واليونان والجمهورية العربية, 
وتخيرها من دول البحر الأييض ٠ ٠‏ تتنقس غى الوحدة والقرام 
والرطوية :+ 
التى وهيت قن الئحت فى عصرها القرعوتى أروع آثاره ووهيت 
فَن المعمار قى عصرها الاسلامى تحفا وروائع لانظير لها د 


قَى أورقة المحرض عرفت. أن النتائج التى اعلذنت » ويخاصة 
نتاكج الفتانين العرب , لم تكن محلا للرضما آى الاقتناع بالنسبة لجمبع 
العارضين .5 


ققى التصودر مثلا قان القثان صلاح طامفن يالجائزة الأولبى 
وفان عويس بالجائزة الثانية 2 وقى النحت قان « أحمد عثمائن « 
بالجاتزة الآولى لتمثاله ه شوقى » وفان أحمد عيد الوهاب بالجائزة 
الثانية .٠-‏ 


ونا لا آريد أن اتعرض للنتائج , فهى بالاجمال كانت عادئة 
ومقنعة 2 فأن لوحة 2 صلاح طاهر 5 تستدق جائزة العرضص الآولى 1 
فيتما كان يجب أن يتقدم تمثال ألحمد عيد الوهاب على تمثال «أحس 
عثمان سان 


المهم ٠٠‏ أن التتائج قد تكون محل خلاف , ولكنك لى سالت أى 
قنان من العا رضين عمن يرشحة للجائزة الأولى لقال د كما .٠‏ 
من يحكم بين الفناتين أنن © ٠٠١‏ 
ان المنطقى أن يكون هناك جمهور للفنون التشكيلية » تتك.ن 
عتاصره هن أساتذة القذون وتقادها فى الصحف والمجلات وهواة 
القن التشدكيلى 2 وطلية كليات الفذون 0 ثم الجمهور الى أسسع بعد 
ذلك ٠0‏ : 
ولى كانت وؤارة التربية حريصة مثلا على. تكوين جمعيات 
الى معارض الرسم والتصوير » وثى اقيمت ا معارض الدائمة فى وسط 
القاهرة . وفى الميادين والمتاحف المقتوحة لأمكن لنا أن تخلق قاعدة 
للقنون التشكيلية قى يلادذا » يكون رآيها هى الحكم بين القتانين ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ اذا ظل الآمر على هذا الحال » وظلت الفنون التشكيلية 
فى عزلة عن الجمهور » قلا شك أن النتائج ستكون دائما مدل رضاآ 
أذ يري 3" اق نيخط بأد سويد ١‏ 
وتفس الحال بالنسبة للموسيقى السيمقونية ٠٠‏ 
ققد كتب الزميل احمد عبد المعطى حجازى فى العدد الماضى 
من رو زاليوسف تحقيقا صد حقدا عن وزارة الثقافة , وأتهم الوؤدرة 


ا 


بانها حرمت الموسيقى سليمان حميل من منحه التفرغ هذا العام لآن 
اللحتة لوتعجيها موسيقاه لين 

وجاء صديق مشتغل بالموسيقى المسيمفونية ٠‏ ليقول لى ان 
الوزارة لم تكن مخطتة لآنها حرمت سايمان جميل من منحة التفرخٌ 
هذا العام . بل أن خطاها الأكبر هى انها منحته التفرخ قى العام 
الماضى 5 

ب ولكن سليمان جميل عوسيقى ٠٠‏ 

وقال صاحبى : 

لا مش موسديقى ٠*٠‏ 

من الحكم أذن بينى وبيته » اذا كانت “مور الموسيقى السيمفونية 
تتم فى الدهالينٌ » مثل طقوس الكهنة ٠‏ واذا كانت الوزارة قد اعطت 


سليمان جمول منحة التفرغغ دون أن مسمعة الجمهور » ومئعت كيه 
اللتحة دوت أن يسمعه الجمهور أيضا 6 


قآئيس من الأجدر قبل أن تفكر فى أن تصتع فنانا أن تصثع لله 
جمهون ** 


روزا ليوسف 986/؟1911/11 


دا 


خواطر ق الفسن - لي 


ثلائماتة ختان من القاهرة يحملون معهم قنهم وخيرتهم . 
وينطلقون الى السد العالمى 2 حيث يعرضون فى مواقع العمل فنهم 
وايداعهم والى الجزائر حيث يحيون الأرض المكافحة الثائرة قى عدد 
كورتها ء والى آماكن أاخرى متختلقة من أرض العرب ان 


مسرح التليفزيون ء آى يعض قرقه ,. وا ممس رح القومى . 
والاوركسترا السيمفوتى » وعسرح العرائس , وقرقة السيرك القومى, 
وعدد من المطريين والعازفين ٠‏ كل هؤّلاء يتطلقون قى اشعاع فنى , 
لينقلىا قن القاهرة الى الريق والى هحراكزن التجمع الصناعى الجديدة 
والى الجزائر ٠‏ 


ان الفن ملكية عامة من قبل أن تشرع قوانين الملكية العامة , 
أئة ملك للتاسن جميعا » والحكومة الاشتراكية هى التى تحرص عدئى 
الفنية كل كوخ + وكل متجم ٠‏ وكل مصئنع ٠+‏ وكل قرية لان 

والحكومة الاشتراكية هى التى تحترم الفن » فتجعل منه سقيرا 
والكلمات ٠‏ ولهذا سافر فنتا الى الجزائر ليكون سفيرنا المآجول 
حل أى رحل ٠‏ 
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ونحن نخطى خطوات واسعة فى هذا السبيل ٠‏ وأول الخطوات 
هى تينى الوسائل الجديدة لنشر الفن على نطاق واسع ٠‏ فكما تقلت 
مام أعيتهم كلغان الأيجدية 3 فشوحع من بين هذا الغمار” العظيم من 
الفقراء . الذين كان مقضيا عليهم بالجهل خرج من بيثهم ا 
وقناتنون وعلماء ومشرعون وعيباقرة ٠‏ كذلك فان الوسائل الجديدة 
لخدمة الفن ونشره جديرة بأن تمحى الأمية الفنية + وعندتئذ تولد 
الطاقات الجديدة وسبط الفلاحين والعمال والريقيين وان 


وأهم الوسائل الجديدة لنشر القن هى الاذاعة والتليفزيون 
والاسطوانات وغيرها من وسائل التقدم الآلى التى وضحت قى خسة 
القنون . ومن هنا كانت هذه الوسائل » وكان تدعدمها ضرورة وطذية 
وقومية 3 لأنها شى 7 ا تمتتطيع أن ترفع الريف الى مسددوىي المدينة 


ولكن يا لايد من الشاهدة ااي احيانا قان المشاهدة وقرب 
القتان من جمهوزه هى التى 35 : تصنع الآلفة الفنية 7 هى التى ا تولد 
التعارف ا ا اام فجاقة واس تسرطى: على تتميه 
صداقته يه من خلال الأذاعة والتليقزيون . وغيرهما يات - 
القنى الواسعة الداكرة ٠‏ 
0 والقنان خفسه جدير بأن يستفيد من هذه التجرية ٠١‏ انه يقهم 
الجمهور ويحس بتبضه ودقات قليه ‏ قفي رص عندتد قى أعماله 
القنية القادمة على أن يزداد قريا منه . وتعبيرا عته ٠‏ 

ان هذه التجربة تجرية مجيدة فى تاريخنا الفنى ٠٠‏ 
مادا نصنع لهؤلاء ؟ 

أتاحت لئى عضوية ة لجنة القراءة بموؤسدسة المسريح قَى الستة 
الاضية أن أقرا حوالى اربعين أو حخمسين عملا فذيا جديدا » بن 
آزداد قريا وقهما لمشاكل التاليف المسرحى عندة! 0 


١ تك‎ 


ققد درجت مؤمسسة المسرح حين يرسل اليها أحد الكتاب نتصا 
مسرحيا موّلفا أن تبعت يه الى ثلاثة من أعضاء لجئة القراءة قييا 
حوالى هذا العدد تقرييا ٠‏ وكان جزء كيس عنه استجاية لمسايفة 
للتاليف المسرحى أعلنت عنها الموّسسة ٠٠‏ 


وأول ما يلاحظه الناقد أن المسرحيات التى تقدم لمسايقات يكون 
مستواها عادة اقل كثيرا من المسرحيات التى تقدم فى ظروف عادية - 
ولعل سيب ذلك أن اغراء الجائزة يدقع الكثيرين من غير المهتميى 
مات من الحتيهات بطريق سهل ٠‏ 

قيعض ( المسرحيات ) امتسايقة مثلا لا يدرك حؤلقوها حعمى 
فيه الآخطاء الاملائية أى التاريخية أو شيرها - 


وتعلن جوائزها . ويجدون انقسهم أم يقوزى!ا باحدى هذه الجوائز . 


ولكن المهم هى أمر مجموعة أخرى من المؤلفين » مسرحياتهم 


قيهأ شىء » فيها رغبة قى الكتابة . وادراك لاياس به يتركيب الحوان 
وإنتشاء المسرحية + وبعضهضن الأفكار . ولكن هناك عيوب ٠‏ 


الحمهور ٠‏ ولكنها أيضا ليسدت تخريقا أى تدخلا فيما لا يعنيهم 5 أن . 
فيها شيئًا كثير!ا من المسرجح »شيأ خاما يصلح للصقل والاتشذيب 1 

بعضهم مثلا لا يكاد يقرق بين حرقية المسرح وحرقية الكتاية . 
الاذاعية ٠‏ ويقع فى ألخطاء مه 


هداع 
(م  ”*‏ الحب والقفن ) 


بعضهم مثلا ا يعرف دالتحديد مضهمو نْ كلمة « المصراع 
الدرامى » وان كان يحاول تجسيمه + 


هؤّلاء يجب الا كذ تنتهى علاقة المؤسسة بهم عند رقضى مسرحياتهمء 
دِل يجب أن كمد تك ليخرج متهم مؤولفون مسدرحدون حدد يغذون الحركة 
الأسرحية * ومن الواضح أن أزمة المسرح عئدنا هى فى المكان الأول 
أزمة تأليف وموّلفين بعد أن حلت الآزمة المادية يأنشاء المؤّسسة 
ومسرح التليقزيون , وأزمة اماكن العرضن بانشاء المسارح الجديدة ٠‏ 


وهذا اقتراح اأعرضةهة على الدكتور حاتم لد أن يندشا معهد 
عدد طلدته عن أفراد من المو هويين الذى ثدتت صلاحيتهم » ويحتاجون 
فقط لبحض الصقل والتشذزيب 4 ولا أقصد « تمعهد » شكلة مدشرمسا 
ولكن حلقة دراسدية « سيميتار » يجلس فيه هؤلاء المؤلقون الجدد مع 
بعضى أساتذة الدراما والملسشرح والآدب » ويتاقشون نصوصا مسرحية 
مؤلفة ومترجمة » ونصوصا مسرحية من تاليف هؤلاء المؤلفين الجدد 
٠٠‏ ويزورون فيه المسارح ء. ويناقشون المسرحيات المعروضة فيها . 
وبدركون أيعان الخشية وامكاتنيات الإضاءة والستادئر 4 واستجايات 
الجمهور ٠‏ ويكتبون يعدتذ نصوصا حديدة +٠‏ لتطرح للمناقشضسة 
.والتوجيه »وى عتدكذ فقد يخرح من بين العشرة أى العشرين 0-2 وشحجيب 
الا بزيدوا قط على هذا العدد ل يخرح من ديتهم مؤلف أو اكثان 
.يرفعان لواء الجيل الجديد من كتاب المسرح العريبى 


معرض رمسيس يوتان 
معرض رمسيس دوئان ظلاهرة قنية ٠٠‏ أن درحاته اللونية 
تتراوحٍ دين الينى الفاتح والغامق مع بعض ظلال خضراء ولكته 


.يصتع من هذه الألوان قصائد موزونة مقفاة تحتاج للقراءة 
لا للمشاهدة العايبرة ٠‏ 


ورمسيس يودان رسام متقف , وقد أقادته ثقافته الآدبية فى 
استخراج آسلوب قنى حديد يتميز يه * ققد كان دائما من الميشرين 


ككاع 


بالمذاهب الجديدة قى الأدب والفن ٠‏ مثل الرمزية والسيريااية 
والتجريد ٠‏ وهى نفسه قد خاض تجارب كثيرة حتى استقر اسلوية » 
ولا آظن أنه سدتجمد + قانئ انتقالاته السريعة يدن هما عرضه عام 
5 ء وما عرضه من أعمال عام 1117 تجعلنا نؤمن يانه سيحاورل 
شيئًا جديد! .» ولكن من خلال خبراته ٠‏ 

وقى الكتالوج صور قوتوغراقية لنماذج من اعمال سابقة , 
عمرها وزيد على خمسة عشر عاما » كان رمسيس عندكذ فى مرحلة 
تجريد الموضوع , وكانت فيه مسحة صوقية أحيانا . خرافية ثحيانا 
الخرى ٠‏ كان فيه نزعة دائبة ى تحقوق التصالح بين الموضسوع 
الشائع والتعبير الأصيل عنه » وقى لوحاته الجديدة يحاول رمسيس 
أن يتفادى الموضوع سمعيا وراء قيم لوئية » تحقق باتسسجاعمها 
وتتاقضها وتقاريها » ومختلف العلاقات بينها نوعا من الموسيقية اى 
توعا من يناء القصيدة ٠‏ 

ان رؤية أعمال رمسيس يونان ليست عملا سهلا » ولكنها عمل 
معقد + فأنت لا تشاهد اللوحة ٠‏ ولكذك تقراها كما تقرا1 الحروف , 
وهذ!ا هى ما يجعل بعضها يشيه سطح الصخرة الكثير النتوءات »2 

قى عملين من اعمال رعمسيس يوتان الآخيرة ييرز اللون الآبيض 
عن وسط اللوحة كانه انيثاق فجر خلال ضباب بنى فى مديئة مهجورة 
٠٠‏ ولعل هذا اللون الأبيض الخجول يكون بداية لتطور حجديد فى تن 
رمسيس يونآن ٠‏ ورؤية جديدة تولد قى ؤجدائه ٠‏ 

اذا كنت تحب الآدب الجديد والفن الجديد ٠‏ وتقبلهما » وترى 
اللوحات القنية يبصيرتك ,. وتعرق أن الفن ليس هو محاكاة الطييعة 
ولكنه التعبير عتها فقستحب معرض رمسيس يونان ٠‏ وستقكخر بانه 
فى اللوحة الفنية » وحسايه يمنطق المحاكاة للطبيعة والمتطق الجاددء 
قستخرج من المعرض ٠‏ وأذنت تضرب كفا يكف + وتقوى : 

ماذ! يريد أن ورسم هذا النتان ! 
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أاصبيح الحديث عن الظروف الاجتماعية والسدياسية التى بس 
.يها وطثنا هى النغمة السائدة قى النقد الآديى والفنى . ويخاصة تلك 
المراجعات السريعة التى تنشرها الصدف والمجلات ٠‏ فيعض التقاد 
مبدا حديته بمناقشة العمل الأدبى على أساس كلك الظروقف 3 ثم 
ما يليث أن يصدنر عليه حكما 2 سواء يمسايرة هذه الظروقف أو 
التخلف عذها 2 شم دريح شميره بعد أصدان هذا الحكم معتقد! ؟آنه 
أصدر فى الوقت نقسه حكما قثداأ بالقبيح أى الجمال اللذين هما 
المقياسان الوحيدان للفن ٠‏ 


ولاشك أن هذه النظرة هى الطريق السهل . قهوى موضوعية 
جدا . واضحة جدا »2 كالقوانين العلمية . لايلزمها ذوق أديبى أو 
معرقة يتاريخ الآدب والنقد أى ادراك لجماليات اللغة » وهى جددرة 
يآلا دوقم التاقد فى مزالق التذوق أو المقارتة أى التفسير ٠‏ وهى لذلت 
تغرى الكثيرين بآن يقتريوا من النقد الآدبى والقتى دون تهيب أو 
تأهب ٠‏ فالمقياس فى يدهم . والأعمال الأدبية ميسوطة امامهم وما 
عليهم الا القياس والتسجيل ٠-‏ 

' وهم يحمون 1انقسهم وراء هذه الكلمة الصادقة اليسيطة ء وهى 
أن للقن وظيقة اجتماعية ٠‏ ولا يستطيع آحد أن يتكر هذه المسلمة 
اليسيطة » قالقن نتشاط اجتماعى وجدانى ». مثل سائر أنواع النشاط 
اليشرى وهذه الكلمة لا تاتمي 8 ٠‏ دل هى حكمة أنسانية خالدة 
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وقددمة يملكها الاتسان قى شددى عصورة » وان أساعء التحكم قي 
ملكدتها الكثيرون من ألقصى اليمين الى أقصى اليسشار .2 


كان أقصى اليمين يحرص على أن يبسط على الناس حفنة من 
الآراء قونى 8 0م لها 0 ويلورم الأآدياء والقئائين دتينيها والكتاية قَى 
ذداكرتها 7 وأقصى اليسار يملك أيضا حفنة من الأفكار . قوق يدوج لها 
ويلزم الآدباء والفنانين يتبنيها والكتابة فى داثرتها » وحين تصدح 
السلطة الؤمتية فى يد آأصحاب هذه الحقنة من الآراء تتتحول الوظينة 
الاجتماعية للأدب الى وظيفة قحسب ء ويفقد الآدباء والفتساتون 
مقدرتهم على الابداع ,» وما ذكريات النازية والستالينية ببعيدة عن 
الآذهان ٠‏ 

للفن اذن ويظيفته الاجتماعية التى يؤديها بالاختيار الحص اولا , 
حين يعس الفنان عن الكون من خلال ذاته المنقردة التميزة 2» حين 
تصن به وتتمذله , تتالق ينورها الخاص الدّى انعكس الكون على 
مرآته 3 - بالاقتراح كاتيا حين بستثير في فقس قارئكه أن مشا هده 
يبعحضشسن الانقعالات ويدقعه للتفكير فى مسوء حديد ء أقى الاحساس, 
يمزاج جديد ٠‏ والقارىء آى المشاهد عليه يعد ذلك انيعير الطريق 
وحدهة ‏ * قالفن لايقرر ولكنه يقترح 3 ولا يقنع وذكنه يثدر ويستثير «< 
ولا يمشى فى خطوط متوازية قصيرة * ولكن قى اتكسارات وانحئاءات 
رعو يعكى متدلنا بقيعة السمالية الشكلية الذي لا يسيع بدونها فنا 
حتى ولى عير عن أرقى المشاعر رآتيل الأفكار ٠‏ 


وتخطر الآخطار على الفن عتدتذ هى أن يكلقه النقاد شئىوىق 
كان اآحرها عون الستالننية الجذالوفية. +«مسة الى ستالين: وكائية 
البيروقراطى التاجح والفنان الفاشل جداتوف الذى مشى بالأدياء 
مؤلقات دست ويقفسكى من أعادة الطينع وحرم شقن الغزل 0 ومقع 
الحديث الا عن المزارع الجماعية والجيش الأحمر ٠‏ وحين ذهب 
الموت بالرجلين استطاع الأدب الروسى أن يفيق من مرضه » وأظئه 
الآن فى دور النقاهة ٠‏ 


ا 


لم تكن هذه التجرد” تجرية روسية فحسب ؛, ولكتها تجربة 
انسائية عامة , جديرة يأن يقيد منها البشر جميعا , ذمأ جدوى أن 
تصدر آلف رواية عن المزارع الجماعية ٠‏ وليس قيها رواية واحدة 
تصلح للقراءة ٠‏ لآن البطل عزيف يمثاليته وايجابيته واليطلة مزيفة 
الذيىر مسرف فى حخيريكة , والتموذج الشرير مسرقف قى شره , 
والتهاية سعيدة كأنها احدى الحواديت ٠‏ 


ان الفن يِوّدى وطيقته الاجتماعية من خلال فردية الفنان وطبيعة 
الفن التى لا تعرف اأباشرة وااتقرير + وهى يؤّدى وغليفته 'حيانا بما 
يثير فى التقوس من الاحتجاج لا الموافقة » قفمسرحيات يرنس كي 
وبيكيت تثير فى النفوس الاشقاق من خطورة المرحلة التى يجتازها 
الانسان > والخوقف هئ اتهيار الحضارة ٠‏ وذلك يما ترسمة من 
صور قائمة , فهى لذلك فَنْ قد أدى وظيقته الاجتماعية يما أثار هَى 
النفوس من الاحتجاج .وقراءة كاقكا وأديه الأسود , لا تسود الوجود 
قى وحه الانسان , ولكنها تدفعه لليحث عن ثغرة بيضاء ٠‏ 


والفن ايضا لا يوّدئ وظيفته الاجتماعية بشكل يومى ٠١‏ انه 
ئيس مقالا فى جريدة أى تعليقا أذاعيا عايرا . بل هى أثر خالد 
يستطيع ان يلهم البيالا ولجيال * ولنذكن عتدئد نان يمشن اينات 
قدم الغاصب المزهوة ٠*٠‏ الخ » كانت هذه الآبيات شعار معركة” 
يريطاذيا عام 5 * ولنذكر أيضها أثنا كثيراً مأ فهدتشهد بأبيات 
شعرتا العريبى القديم لكى تبعث فى تفوستا الحماسية ىو تثير الحمية , 
وتعيقنا على الصمود ** 


هذا المعنى 'لوظيقة الفن الخالد هو الذى ادركه الكتاب الذين 
رسمو! التحولات الكبرى فى الآدب ٠‏ آدركه يلزاك وديكتز وشى 
وفلوبير وغيرهم + وهو الذى يجعلنا نقراهم حتى الآن ٠‏ 

والفن ايضا يؤدى وغليفته الاجتماعية من خلال طبيعته الفنية . 
قالرواية مثلا لايد أن تكون رواية تاضجة يشخصياتها » كل شخحمدية 


هت 


قيها لها عالمها التقسسى الخادن وحدودها المرسدومة بعتاية 8 ولعل 
جوركى لحد الذين عبروا عن هذا المعثى بوضوح حين قال ان 
الدوواتى مكديان يكون اكثر أتساعا هن أافكاره 5 ونظرته الخاصة 
للحماة ٠‏ بمعتى ان أقكاره يجب أن قتصعطدم بأفكار آخرى » ويجب 
أن يكورن مخلصا فى التعدير عن الآفكار التى يعاديها لآن جدية 
الصراع وصدقه هما أسباس العمل الروائى 4 * 


واأشخاص الرواية بشر آحياء + لايمكن وضعهم فى قوالب ٠‏ 
البورجوازية وهكذ! وائى لآذكر بمزيد الضحك عقالا قراته فى مجلة 
« الآدب السسوفديتى » يتعرض فيه كاتبه لمبعحض الروائع الأددية 
يقول ان رودية « أبللوموف » لكونشاروف هى تقد لتطفل الارستقراطية 
وان الحدب والملام لتولستو فى :بانوذاما توضع الوطنية الدوة 
.وشوق الارستقراطية المتققة لأدرآك معتى الحياة 3 وان أنا كارئيتا 
هى صورة لتقفسخ الأسرة الارستقراطية . وان الاخوة كارامازوف 
درس فى الأخلاق السيحية ٠‏ 0 وهكذا أصبحت هذه الأنسعجة الواسعة 
عن العيخصيات وهذه الدراسة الممتعة للنفس الانساتية التى جاد بها 
كله ممه كعاراث مناتفة ٠‏ 


إن هذه الروايات روايات عظيمة لأنها اقدر, حت لا لآنها قررت 
ولآنها قتحت العيون الرؤية لا لأنها يشرت برؤية معينة ووجهت _ لها 
ولآن اشخاصها جميعا مقنعمون كبشر ٠‏ لهم مزاياهم ولخطاؤهم . 
ولآن دستويفسكى العظيم وتولستوى العملاق لم يحاولا الوعظ 
والتبشير , ولميتحيز! الى شخصية من قخلسخصيات رواياتهم دون 
الخرى ٠‏ «المجرم كالقديس وعليك أنت أن تختار ٠٠‏ 


وليس ما نطلبه فى الرواية هى ما تطليه مثلا فى ديوان شعر 
غناتى 5 قديوان الشعر الغتائى فى ألحسن حألاته هى ترجمة ذآأئية 
عاطفية لصاحيه فيه انكساراته وانتصاراته 03 أقراحه وهزاثمه : حدة 


فوت 


وملله وسشخطة وتشوتنه + والشاعنر ذو الحسى الاجتماعى يستطيع ان 
يتحدث عن يوم تعكر فيه مزاجه » وآن ينظم قى عيون حبييته آلاف 
الآبيات ٠‏ وآن يرى الدنيا سوداء لأن سواى عيوتها غاب عنه * ولايفقد 
عندتك حسية الاجتماعى 5 


ذلك هى دور الفن الاجتماعى : يسيط غاية اليساطة لآنه قضية 
مسلمة : ومعقد أشد التعقيد , لأنه يخضع قى أداء دوره للغته وتركييه 
وقفتيته ٠‏ وهذا هى ما يجب أن يدركه التقاد والصحقيون النشطون 
الذين يمسكون بالقياس فى أيديهم 2 ويطبقونه فى غلظة على كل 
كلام مكتوب سواء آكان حقالا 1م رواية » قصيدة آم مسرحية 0 


لقد جعلتنا قراءة المعرى واختنيى وشى وشكسيير وكافكا 
ودستويفسكى وغيرهم آكثر قدرة على رؤية الحياة ٠٠‏ حعلتنا أكشر 
شوقا للعدالة واأشد ان للحرية .2 وآكثىن تقديرا للانسات ٠٠‏ أن 
المعرى قد مكون متشائما ولكنه يدقع قارته لادراك جدية الحياة ٠‏ 
ومعرقة أن التقاول الهين كذب وتضليل . وان عليه أن يكون قويا 
ودقظا وشريقا + وكافكا يميت يطله ككلب يطعنة ختجر عقايا على 
جريمة لا يعرذها ولكنه يدقع قارتّه الى التمرد والصلاية 5 


ان الأدب العظيم » سواء آكان متقائلا فى مظهره آم متشائما 7 
آريض ألم آأسود لا يدقع بالانسان الا الى المسمىق على ذّاتة , وهآ 
ايتسامة مارك توين الا كتقطيية يدكيت كلاهما وسيلة لرقع الانسان 
الى أعلن أعبائرت أ* 


إن الآدب العظيم هى ياعث الأحلام العظيمة الى مجتمع أسعد 
تتحقق قيه كرامة الانسان ٠‏ 

فليطالب أولتك النقاد اذن بأادب جيد تتواضر قيه الرؤية الصادقة 
والأصالة القنية المبدعة , وليعلموا أن الفن هى النشاط الوجدانى 
للانسان » قفاذ! خلا من النيض والدفء والتقرد 0 واذآأ لم يسدمعذ] 
كل قنان صوته هى »+ فقعقاء على الأآدب والفن » وعقاء على حلام 
الانسان بالمستقيل الأسعد + 


“لا 


وليعلموا أيضا أن آدينا العريى فى يداية طريق طويل من 
التجرية : قهى يتبنى الآن الأشكال الفنية الجديدة , التى عرقها الآدب 
العالمى . ويحاول أن يعير من خلال الآطن الفية العالمية عن ذاته , 
وان قسوتهم تلك لن ينتج عنها الا اجهاض تجريتنا » وقص حناح 
مغامراتتا الآدبية 


ولن نكون أمة عظيمة الا اذا كان لنا أدب عظيم ٠١‏ ولن تثرى 
التى تجتازها آمتنا كل جهدها الخلاق الا اذا كان أدينا جهدا 
وجداتيا خلاقا ند 
الأعصرام ارش ك5ا 


دحنلة على الورق 
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حياة جديدة تفئون الشعب 


اإنصرقت الدراسات الأدبية قرونا طويلة عن الآدب الشعبى 3 
وعدته لونا من آألوان عيث العامة , لا يجون للعالم المدقق ثى اللغورى 
الفقية تدارسه والتوكنى قية ء وكان ذلك فيما يقول يعض التقاد 
كل منهما سور صقيق من التياعد ٠‏ كان الحكام يعنون بآدب المدح 
والهجاء والعواطف الفارغة أو الكاذية » ودتدعهم فى ذلك آدياؤهم 
وتقادهم وعلماؤهم + وكان المحكومون يعنون يشعرهم الشحبى 
وملامحمهم النكرية وأساطيرهم التى تكشف عن اليطولات فى القرام 
والحرب على السواء ٠‏ ولما كان المحكومون أكثر نفرا وآدنى قوة 
من أن يجمعوأ حولهم تقادا وأدياء وعلماء » ققد أحاط الاهفمال 
الشديد بتراثهم وأهال عليه ترايه وأحجاره - 


وتغيرت الحياة ذف والسئوات الأخيرة ٠‏ يل فى القرن الأخير 
فى شرقنا العريى , ويدات التظرة الى الآدب والفن تتخذ لها مسارا 
جديد! قالآدب ليس زينة لغوية » ولكنه تعبير حى عن بعض الخيال 
وحقق الوجدان ٠‏ والآأسطورة ليست هلوسة ولكنها تفسير وجداتى 
لآحوال الكون ٠‏ والخرافة كذيرا ما تكون تعبيرا رمزيا عن وجهة 
نظر شعب ياسره قى أمر من الآمور » وقطن يعض الدارسين الى قيمة 
الآدب والقن الشعبى ويخاصة قى مجال الجامعة المصرية الآونى 
جامعة القاهرة , قاهتم يه ثلاثة من ابنائها هم الآن أساتذة هى 


وثباع. 


هذه الجامعة ٠‏ وهم الدكتورة سهير القلماوى التى اهتمت يكتاب 
الف ليلة وليلة والدكدور عيد الحميد دونسى الذى اهتم يالسيرة 
الهلالية والدكتور عيد العزين الآهوانى الذى اهتم بالشعر الشعبى 
قى الآندكس العربية ٠٠‏ 


كانت تلك هي الجهود الرائدة 7 وشى محاولة للخوص فيو 
كمرين الشعب المصرى فالدكقورة سعيدى قعوت. إلى الف ليلة وليلة 
محاولة رد قصصها الى أصولها » ودمين يعض الملاميح الاجتماعية 
والسياسية قيها : ود تستطييع عتدكد أن تحدد مواطن تاليف قصصما 
المختلقة والدكتور عيد الحميد يونس تلقف سيرة الهلالية اشير 
السير الشعبية قبل ان يعفئ الزمن على شاعرها بالقائه المنقم ويدرس 
أصو لها ااتاريخية 3 ويخرح الدكتور الأهواذى “كتابا عن الزجل قى 
الأندلس ٠‏ 


وهذه الجهود هى التى دفعت ياحثا آخر هى الأستاذ رشدى 
صالمح الى أن ييذل محاولة جادة لجمع يعض مواد الأدب الشعبى 
البحية الآن فى ريف مصنر ,2 ويحاول تصتذيقها ودراستها » ويذاك 
أشار هذان الاتجاهان الى التعمق فى دراسة الآدب الشعبى تاريما 
وحاضر!ا * والى غنى هذه الدراسة بالامكانيات والمادة العلمية , 
ودخل الميدان ياحث جديد ملقيا بنظرية جديدة هى الاستان فاروقن 
ختورشيد يكتايه كن كانه السيرة الشعبية . وثضواء على :سير 
الشعدية ٠‏ والنظرية تقول ان هذه السير الشعبية مثل سيرة عنترة 
أبن شداد وسيرة الأميرة ذات الهمة وسيرة الهلالية أيست سيرا 
تكوتت عن طريق التراكم فحسب ٠‏ وأخذ المنشد يضيف اليها جيذ 
يعد جيل مايعن له ويجده مصادقا لهوى مستمعيه » بل هى سير 
مؤلقة ٠‏ الفها فنان كاتب , واراد يها أن يعبر تعبيرا رواتيا عن خلجات 
كقسه وخلجات نفس شعيه أما التراكم ققد حدث يعد ذلك ينس ة 
ضيئلة ٠‏ 

وتعتمد نظرية فارؤق خورشيد على أنه من المستحيل أن يكون " 
الشحب العريبى فى شتى عقصب ب ونه التاريخية ية لم يعرف الرواية , 


كلا 


قالمرواية والقاء القصص حاحة أولية فى الانسان , وقد حقظ لتا 
الرواة ألوقا من أييات الشعر » ومئات من الدواويت » ولابد ائة نان 
الى جوار هد لاء الشعراء رواثئيون اختارو! طريق الحكاية النثرية , 
والا كان النش الفتى العربى عتدتذ هزيلا بالغ الهزال . وهذا مالا 


والسيرة الشعبية هى آيات الابداع الرواتى كلشعب العريى 
وقد حاول قاروق خورشيد فى كتاب آخر له هو « الرواية العربية » 
أن يتلمس #صول الرواية !لعربية فى المغازى والسين التى يكتمل 
يناؤها قى سيرة ابن هشام ٠‏ 

ثما الدكتورة نييلة ابراهدم فقد تقدمت يبرسالة علمية عن سورة 


الأميرة ذات الهمة ٠‏ وهذه الرسالة قى دور الترجمة والطيع فالعربية 
الآن ٠.‏ 
بل 


ذلك كله فى مجال الأدب ٠‏ أما فى مجال الفن ققد أصدر الأستان 
سعد الخادم كثيرا من الأآيحاث عن الأزياء الشعبية . وأظنه رائد هذا 
الميدان ٠-٠‏ 

حيلق 


وهكذا يتسع مجال دراسة الآثاى الشعبية اتساعا جديدا 
فلا يقتصر على القنون القولية كال ملاحم والأمثال يل يشتمل على 
الفئثون اليصرية ٠‏ وليس ادل على شهمية هده الدراسات من اقيان 
الى تجديد معناها ٠٠‏ 

نعم » كان لايد من تحديد معنى اتصطلحات العلمية قيل أن تتوقل 
أكشر فاكثر فى دراسة التراث الشعبى ٠‏ وهذا هى ماقام به الأستاذ 
قوزى العنتيل يكتايه ( القولكلور ٠*٠‏ ماهى ؟ ) وهى أحدث ها صدر 
بالعربية فى هذا المجال , وكلمة الفولكلور منالكلمات التى يعسر 


لابلاع 


تحديد مدلوكها قال مد آرس المختلفة فى دراسة التراث الشعبى تضيق 
من «ائرته أى توسعها حسب وجهة نظرها - وقد عرض لتا الياحث 
وجهات الذظر المختلفة فى تحديد معنى كلمة « قفولكلون » ٠‏ ثم خص 
ياليدحث دراسة عن صلة القفولكلور بعلم التاريخ 2 كم صلته يعلوح 
الانسان المختلفة كالانثولوجيا والاثذولوجيا .٠‏ 


وتمحدث المؤلف بعد ذلك عن مأدة الأثر الشعبى 5 وأاثشن التدوين 
عليها » وعن معاهد دراسة الذولكلور المختلقة فى قتلندة وايرلتدة 


وويلز وغيرها من يلاد أورويا ٠‏ 


ذلك كان القسم الآول من الكتابي » وهى يمتانّ يميزة الجمع 
والاستقصاء لاتجاهات دراسة الفولكلور ٠‏ والمنهجية الحازمة فى 
التناول بحيث يصلح مرشد! لنياحث العريى ٠‏ الذى قد يستهويه هنم 
الحقل ١‏ أما القسم الثانى ذقد قدم فيه المؤلف يضع تماذج لدراسات 
له قى الفولكلور المقارن ٠‏ أولها فى المعتقدات الشعبية , فتتبع طاتر 
الغراب فى التراثات الشعبية المختلفة ود لالاته قيها 0 والدراسبة 
الثانية قى الممارسات ٠‏ فتحدث عن الرقص الشعبى فى بيئكات مختافة 
مقارتا ديتها 3 والتثااقة عن كليلة ودحنة قاسستطرد الى قصضس سس 
الخوارق ٠‏ تلك كلها فصول ممتازة من الكتاب , قاذا أضقنا اليها 
كلقارىء ' العربى أدركتا أهمية صدق هذا الكتاب فى هذه المرحلة ٠‏ 


لقد اشتملت الجهود السسسابقة لهذا الكتاب على محاولات 
لدراسة الآدب الشعيى قى ماضيه وحاضره , ثم أتسعت لتشعمل 
القنون الشعبية كلها » وقد تشمل الممارسات كالرقص وغيره ؛ وهاهى 
بهذا الكتاب تتسمع اتساعا جديد أ لتقدم دراسة فى أصول الفولكلور 8 
وهكذا تكتمل الدائرة ٠‏ 

واكتمال هذه الدائرة يدعونا الى ادراك أن البحث فى الترات 
الشعبى لم يعد دعوة خافتة مستكنة يقوم يها افراد قلائل 8 دل أصيح 


مرلاع. 


لونا من الدراسات المتأصلة فى بيكثتنا المصرية 2 ولعل ممأ يؤكد هذدٌ 
القول ما ققل به العدد الثانى من مجلة «الفنوئ الشعبية » الذى 
صدسر حديثا » عن أبحاث ومقالات مخلصة وجادة ‏ والآن الم يتن 
الآوان يعد لانشاء معهد للفذون الشعبية 2 يستوعب جهود هؤلاء 
الرواد » ويقدم لنا تجيالا جديدة من الباحثين ويضيف حياة جديدة 
لقن الشعب ٠‏ 


الأعرام “#ارككره"19 


لفق 


الفن المنفى 


. ثرت داثما الا اتحدث عن الفئون التش كيلية الا لنفسى 
ولاصدقائى لأنى كنت أدرك انى اتحدث عنها يلغة آدبية » وأحاول 
ترجمة اللوعة التى تعتمد. على الألوان. والخطوظ الى قصبية الى 
موضوع * وذلك كله خطا فى منهج تذوق الفن + أى قى متهج تذوق 
كثير من آشكال الفن على وجه التحديد ٠‏ فندن قد نجد ما نقوئه 
« الشفقة » لميكائيل انجلى , ولكنا لا تجد الألقاظ التى تعير عن 
انفعالنا يلوحة تجريدية لمونودريان مثلا » ونحن قد نجد القصة التى 
تحكيها عن لوحات جوجان فى جزر تاهيتى + ولكتنا لا نجد ما تقوله 
بلغتنا الآدبية عن « طبيعة صامتة » لسيزان ٠‏ وقى يعض الأحيان 
يكون الحديث عن الفن التشكيلى بلغة آدبية الحادا ومروقا عن طبيعة 
هذا القن » ويكون شائنا كشآن من يتخيل نزهة مع حبيبته على الحان 
ييتهوفن ٠‏ أو يحصى حروف بيت من الشعر لكى يدرك جماله ٠‏ 


ولكننا ‏ كادباء ‏ لا فنستطيع أن نصمت فى الوقت ذاته ؛ أولا : 
لآن طبيعتنا هى الكلام ء وثانيا لآن الفن التشكيلى لا يجد من يتكلم 
عنه من نقاده الذين يتحدثون بلغة تشكيلية الا قى القليل التادر , 
وثالثا : لآن مصطلحات اللغة التشكيلية ذاتها لا يكاد يعرقها الا 
القليل النادر من القراء .» ولو تحدث يها ناقد من النقاد لكان كمن 
يقرا عن جفول اللوغارتيقات :فرقم 'الخساطة القتطيدة ليذ 


لكت 
رع #8١‏ الحجب والقن ) 


المصطلحات ‏ مثل الخط وإئلون والنقطة والعمق والتكوين والتلخيص 
وغيرها ء الا انها تظل يقضل مدارسسنا الغازا معماة الا على المشتغئين 
بها * وئحن جميعا قد تعلمنا الرسم قى المدآرس ٠‏ وى.خصصت كله 
حصش٠يص‏ وحجرات 6 ووزعت له كتنب وكراسات 4« ولكن ماذا شد 
تستقين من ذلك كله 0 والمدرسة دهميمة الحوائط والاركان 3 والكتاب 
المدرسى لميم الترتدب والاخراج 0 ومنهج تعليم الرسم نقسه ' مشوعح 
خاطىء سخيف ٠‏ 


فتعرف مستوى التظر وما تحتة وما موقه , وكانت القلة والكوي 
.هما التموتجان الآثيران لدى معلم الرسم » وكان من يستطيع ان 
يرسم قوهة القلة أى حافة الكوب وأن يساوى دين الجاتبين هى الماهر 
الحاذق ٠‏ وبعد جيلنا حدث تغييسر حيث توهم معلمى التربية الفنية 
انة آنسب ما يجب انتلميذ , ققيلوا منه أن يرسم ما يتخيله » وجروا 
على مقهوم خاطىء لردط الانسان بالبيكة , فهذا رسيم لمظاهرة أن 
شعبى أى رمعم لحديقة الحيوان ‏ آو قددك من الأعياد 3 ويترك 
الطفل ليعيث بالالوان والأشكال ٠‏ وقد يكون هذا المنهج مقيدا فى 
تعويد الطفل أن يعير عن دفسه . ولكن من قال إن المطلوب من درس 
'الرسم أن يعبر الطقل عن نقسه ء ونمن قال ان المطاوب أن تكون جميعا 
رساعين. . ان هذل التفكين لخطا عسي + غليين الطلوب أن كرن 
جميعا رسامين دل أن نكون جميعا متذىوقين ٠»‏ وبعد ذلك قد ييرن فينا 
من يستطيع الرسم , كما .ن المطلوب من درس (لآدب أن نكون جميعا 
كراء يفيمون ما يقراون 2 وليترز هنا بعد ذلك من يكدة. ويتفدن: * 


انأ تطلب الثمرة قيل أن ذزرع الشجرة : سوزةء فى مجال 
تدريس الأدب أي تدريس الرسم يمدارستا » والآجدى من كل هذ: 
. العثاء أن نعلم الطقل كيف يتذىوق الرسم لو كيف يرستم , والأحدى 
:من كل 'الكراريس المستطيلة والمريعة أن تعد لطفل كتايا ع0 يدوى 
'مستخرجات من تاريخ الفن ايتداء من الهرم الآكبى ونقوش الفراعنة 
:.الحاتطية حتى روائع آلفن الحديث ,2 7 ب هذه المدارس 
وكسلوب تقديرها ورؤيتها » وأن تبصره بقيم الخط واللون والتكوين 


:ئة 


فندن نذلك نكشف أمأمه حقولا مترامية من الجمال ٠‏ وتفتح عرنيه 
الضريرتين على عالم من الآلوان والاشكال والظلال ٠‏ 


أن الطالب فى دلد متمدن مايكاد يتم مرحلته قيل الجامعية 
حتى يكون قد عرف عن طريق هذه المستخرجات . وعن طريق المتااحجحف 
المحلية » تاريخ الفن القرعوتى واليونانى وقن النهضة ومدارس الفن 
الحديثة . وله يعد ذلك ان يختار ما يحبه من اتجاهات ولذلك ذفن 
أعداد هذا الكتاب الملون أو الكتب الملونة , ووصضعها قى يبدى التلاميت 
جيل من المتذوقين يعرق مصطلحات اللغة التشكيلية حين يتحدث يها 
النقاد . وقد ينشا أيضا جيل منالنقاد التشكيليين الذين يتحدثون 
بهذه المصطلحات : وقد يتشا الى جوار ذلك كله أجيال من المترددين 
على معارضن الفنون التشكينية » قلا يكون هذا القن هو الفن المثقى 
عن عالم الاهتمام والتقدير , بيتما يحظى رقص اليطن يمعرقة سير 
أعلامةه وقعلماته التأيهات ٠‏ 


والى أن يتيسر ذلك » قمن حقنا ‏ تحن الأدياء - يل من واجبنا 
أن نتحدث عن الفنون التشكيلية يلغتنا الآدبية اللتطقلة » وأن تعير 
يالكلمات عن عالم الآلوان والظلال والأش كال 03 وأن نقوم يدور 
المروجين الذين يفسدون الطريق للمتددثين الآأصلامء ٠‏ 


وهادمت قد اعترقت أن دورى هى دور د المروج « قلاتم اعترائ 
بالقول اتى كتبت هذا المقال للترويج لمعرض القنانين التفرغين بمبسى 
الاتحاد الاشخراكى ++ الصيالة التى تقع فى قلب المدينة فى كحلى 
مكان فيها 6 على ضفة النيل يجوار فندق هيلتون . ومضاءة اضداءة 
تريح الحين , ونظيفة ومرتية الى أيعد حد , وقيها مجهود أريع سنوات 
هن التفرغ لمجموعة من المع المصورين والئماتين الصريين ٠١‏ 


ومشروع الدفرغ من اهم المشروعات التى تدبنتها وزارة الكقاقة 
قى وزارة الدكتور شروت عكاشة الآولى . ثم استمرت يعد ذلك قَى 


كم 


الأدب 0 ولككنة فى مجال الفن قدم مأ نستطيع به ادراك جدوى 
المشروع . وحاجة الحياة الفنية اليه ٠‏ 


كان الفنان التشكيلى المصرى يعانى أزمة مميتة 2 هى أزمة 
فقدان الموقع فى الحياة المصرية ء فقبل عام 11655 لم تكن الراسمالية 
والبورجوازية المصرية حريصة على حماية الفن التشكيلى واقتنائه , 
لآنها كانت بورجوازية ملفقة » بعيدة عن التقافة والفن 6 لم تنشا فى 
ظروف صحية كما. نشأات البورجوازيات الآوروبية ٠‏ وكانت اللوان 
استمتاعها فظة غليظة لا ترقى الى مستوئى تذوق الفنون والآداب ٠‏ 
وكانتت هناك طبقة رقيقة من الثققين الصريدن والتمصرين هى آالتى 
تسعى الى تقريب صلتها يالفن » وقد -اتهارت هذه الطيقة أى اختفت 
آي هجرت أليلاد ٠‏ . 


ودعك عام 6 تسلل يعض الطموحين الى مواقّع اليورجوازية 
القديمة . ولكنهم ورثو! عنها كسلها العقلى » وقلة اهتمامها بالفنون 
والثقافة » ود كان جديرا بالآزمة أن تستمر لولا مبادرة وزارة 
الثقافة الى مواجهتها قالقنان الموهوب لا يديع أعماله الا تادرا 2 
وصالات العرض محدودة وجمهورها ضيق بالغ الصضسيق » وبتفس 
الروح سن قانون التقرغ وائشكت حالات العرض الجديدة » والقيت 
الأخبواء على القن الملصرى اللمعاصر ٠+‏ كل ذلك قى سييل أن يجن 
القئان التشكيلى موقعه الضائع فى الحياة المصرية والمعرض الشامل 
اتجاهاتهم الفنية بين التجريد والتجسيم بمختلف مستوياتهما » ولعل 
المصسرى القديم من خلال هذا المعرض الذى يقدم لتا أعمالا لتسعة 
"من النحاتين كل متهم لله طايعه وأاصالته ٠‏ فقى نحت « محيى الدين 
طاهر » نجد الجمال والرشاقة مع مسحة رومائتيكية » بينما نجد فى 
تحت « كمال خليقة » ذوعا من الروّية التجريدية » واستشراقا للتعلاء, 
ويحما عن جوهر الشكل وفى فن « محمد هجرس » تكتشف محاولة 
التعبير عن العتاء اليشرى من خلال هذه الاتحتاءات والوئع 
ياستخدام التجويقف 2 واد خالالقفراغ كحتصس فى البناع التشكيلى , 


2 


فاذا تجاوزنا ذلك الى اعمال كدم حنين ٠*٠‏ وجدنا الشاعرية وأكيل 
الى التلخيص الجمالى مع اليراعة فى الايحاء بالموضوع دوت الحاح 
عليه » ثم مانلبث أن نجد العنامس الفرعوئية والاسلامية وهى تمتزج 
فى قن « ألحمد عيد الوهاب » ى « تاجى كامل » ولكن فى تشكيلات 
زخرقية فى معظم الاحيان ٠‏ 

ولادبد أن يستوققنا التحات الرصين « أحمد موستى » يهذه 
الموهبة الرفيعة فى التحشناس بالكتلة . واماجها البقفنائن هم 
الموضوع قا هذه الاتنحناءات القليتة المتناغمة التى تعطى العين 
الوانا من المتعة * 


لاق مجموعة تناكل القمل الك يقددبا:» اذو القن 26 فشدن 
نحس فيها ياندماج العناصر كلها فى يناء تشكيلى واحد ٠»‏ البشر 
والحيوان والجماد ٠‏ ويلون من التلخيص يكشف عن رؤية انسانية 
نايضبة بالمحبة والآمل . مع براعة فى التشكيل , ومقدرة على الايجاءء 
ولن تفوتتا روّية مظاهر الحيوية والامتلاء بالتبيض قى حيوانات 
« الحسينى » من خلال الحركة وخشوتنة الملمس ٠‏ 


مجموعة ممتازة من اكوان النحت يبرن فيها كل فئان قى 
اتجاهه 0 محتوياً على عتاصر من الدراسة والايتكار » وهن الداب 
على حل مشكلات المادة والكتلة والقراغ » ومع طموح بعض همتهم 
الى الوصول ال مستوى الملعاصرة للئحت فى العالم «* 


فاذ! تجاوزنا النحت الى التصوير استوققنا هذا الغنى فى 
الاتجا فاخا بين كلاشكية رانب صديق واهتعامه بالوسسوع وبي 
تجريدية رمسيس يونان وقوؤاد كامل ٠‏ مما يدل على خصوبة الحركة 
الفذية وغناها . وعلى انها استطاعت أن تفلت من سيطرة التقثينات 


والواقع أن المتفرج الذى الف روّية أعمال المصورين المصريين 
لن يجد فى هذا المعرض جديدا كثيرا » وكآن معظم الفنانين المصريين 


6 


3د تحمدوا عثد حدود معينة فى الايداع '* ولكن العين التى لم تالف 
بعد اعمال تدية حليم أو جاذبية عدر يي" أو رقعت اأحمد أو غيرهم 
سيكون اديها الفرصة الذهبية لكى تكتشفهم . وتعرف أن لكل منهم 
عالما خاصا محدد الأيعاد فى الرؤّية والتكوين واستعمال اللون ٠‏ 


ويخ الخو اعون جنيع مره قن" التوين فى عيذ ]رهن 
٠*‏ لم يكن رمسيس يونان مصورا بالمعنى التقليدى ؛ ولكنه كان مفكرا 
يعبر عن فكره ياللون والتكوين . ومن هنا كانت هذه الصعوبة اللذيذة 
فى لوحاته 2 ولق اقتريت هن أوحة من لوحات وزهسنيس ووقفت أماعها 
طويلا لرايت اذك مطالب بأن تقراها لا أن تنظر اليها » ولادركت هدي 
الثوانن الممسوب والموسيقية الزاخرة فى هذه التموجات اللونية ٠‏ 


لقد احجتاز رمسيس يونان موحلة واسعة من الدراسة والتجريب 0 
وعن التذقل بين الأساليب من أكاديمية وسريالية حدى وصضل الى 
رصانة التجريد وتتفيعه , . واختار اللون الصخرى يدرجاته المختلقة 
لكى يكون سلمه الموسيقى اللوتى ٠‏ وكانه يريد أن يرد الآشياء الى 
عتاصرها الأآولى مع يعض تموجات تشيه اليص اق اليحيرات 
الساكنة . فانكشثشفت يذلك رؤية ذاتية قلسفية للكون 5 1 


ولى قارنذا بين رمسيس يوئان وفؤاد كامل لوجدنا عند فؤاد موتا 
من الانفجار اللوتى ٠»‏ يدلا من التامل عند رمسيس : يحرص قوّاد 
كامل على أن يعطى المتقرح احساسا بيدائية الالوان وخشونة ملمس 
اللوحبة . وفى. مرحلة من مراحيله كان حريصا على أن يطاق صيعته 
الممراء فى وسط الالوان الهادئة . ثم استعاض عنها يغابة التكوين. 
أما الشاعرية فنجدها عند تمية حليم وجاذبية سرى . ولكن ما أوسع 
المساقة بين شاعريتى اللون . دتدية حليم شاعرة رومانتيكية ٠‏ تمثل 
الكآبة موضوعها الأول ٠‏ ونماذجها دائكما وحيدة ٠‏ وآلواتها هادثة 
متحفظة , وتكويناتها تقليدية ولكن الجديد قيها هو شحنة الاحساس 


كمع 


اما جاذبية سرى فشاعرة متقلبة آلزاج » وأن غلب عليها طايخ 
المريح . كثيرة الاثتقال دين الأساليب دون أن تستتفد أحدا منها , 
تنتقل من التكعيبية الى الواقعية الزخرفية الى لون من الأحلام يجعل 
رسومها شيبيهة مرعدوم مارك شاجال دون أن كتستغل امكاتيات أى مع 
هذه الاثجاهات . ولكن الذى يجمع بين اسالييها المختلقة هو الوانها 
الحارة ,النابضة بالحياة . واحساسها الدافق ومقدرتها على تحسديم 
الدركة 32 


ويطالعنا عبد الوهاب مرسى فى هذا المعرض مطورا أسلويه 
جادة لتجاوز ذاته 2 ويخاصة فى لوحاته الصغيرة اذ يحاول أن 
يتجاوز التكويتات المألوفة الى تكوينات جديدة ٠‏ وريما كان هذا 
الفنان هى أقدر فتانينا الشيان على استيحاء البيئة دون الوقوع فى 
هوة التقليد أو النزعة السياحية والتجارية . 


أما راتب صديق فهو مشغول بأن يقّص قصة من خلال اللوحة 
باسلوب مزيج من الكلاسيكية والرومانتيكية » وفى اعتقادى أن راتب 
صديق يتيفى أن يعهد اليه بايداع رسوم حائطية كييرة بدلا من حصر 
الموضوع أن يضديق جمالا الى كثير من مباتينا العامة ٠+‏ 

ودعد 2 فهذه سياحة عين آدبية 3 وراس يفكر بالآلقاظ 7 شب 
مواجهة الالوان والظلال ٠‏ لا تملك هذه العين الا أن تترجم من [إغة 
الى لغة 2 وكل ترجعة اعتداء على الآصل + ولكن شقيعى أنى أريه 
لك أن ترى هذا المعرض ٠ ٠‏ وغيره عن المعارض ٠‏ 


الصور 1558/15/6 


امع 


عه عل 0 / “ف 42 


لاشك أن كثيرين قد أعهبوا يغلاف مجلة « الكاتب » الأخير 
كمأ أعجيبت يه ٠٠١‏ 

ولهذا الغلاف قصة ٠٠‏ 

ققد كنا نتوقع أن يكون الغلاف لوحة للقنان الكبير « سيف 
بالملون مع سيف واثتلى » ٠‏ 

ولكن الصديق عبد العزيز صادق مديى قحرور المجلة أنيانى ؛ن 
للمجلة ٠+‏ 


وكانت أزمة ٠٠‏ وخطى ببائأى أن تستعرض معا يعض اللوحات 
التى تضمتها كتاب « القاهرة هى الف عام » الذى أخرجته وزارة 
الثقافة قى احتفالات الفية القاهرة متضمنا معالم مصورة من حضازة 
عاصمتنا التليدة خلال آلف عام من عمرها الذى نرجو أن يمتد ألى 
أن يرث الله الآأرض ومن عليها ٠٠‏ 

وكان بين هذه المعالم هذه اللوحة التى اخترنا أن تبرن 
مسدتخرجا منها على غلاف مجلة الكاتبي »م وهى لوحة رائعة حقا 
للفئان سعد كامل الذى خط طريقه القنى المتمين قى حياة الفن الصرى 


ا 


ولعلك أدركت أن جزءا هاما من جمال اللوحة ذدجع الى ددن 
استخد ستخدام الخط العريى كقيمة تشدكيلية * بمحيث يقترب سن أبداع 
ا المعاصر 0 أى بالأحرى ديقترب مئه هذا الابداع ٠‏ 


ولعلثا نعلم أن الخط العربى كان لونا من الوان التفنن التشكيئى 
التصوير أو كراهيته , قاتجه الفنان عندئن الى التجريد » وكان الخط 
أحد ملامح هذا التجريد ٠‏ 


وقد راي المتذوق والناقد امعرديين قى الخط أسلويا من أساايب 


التحبيير القنى 0 وستوا له قواعد التقد والتقييم 3 وكان حديثهم عه 
وعن جماالياته مدل حديثنا عن تدوق الفذون التشكيلية العاصرة 5 


ولقد كانت حاجتنا ماسة فى مرحلة تقييم حضارتنا المعاصرة 
الى بعث هذه م القنية وجلائها للمتذوق الحويت وكفتنا وزارة 
« يدائع الخط" 0 « للأستان ناجى زين 00 2 معاخنل ديه 
بالصورة والتقديم والتعليق تطور الخط العرنى والوان أبداعه 
ومدارسه الفنية والجمالية * ' 


ومن ياقة هذا الكتاب نقدم يعض هذه الزهرات الخالدات ٠٠‏ 


الكاتب مره /ا19 


ع 


فن سيد درويش نعود الئ مسقط رأآسه 


ب 3 3 5 3 ركس عن سيد درويشن مدينة الاسكتدرية 
ولكنى أقصد مقاهى أيناء الحظ » 


ققد واد قن سيد درويش فى مقاهى الاس كندرية » وعاش فى 
حلوق روادها المنداة بالخمر الرخيصة قبل أن يعتلى به خشبة 


الجماعات , ينطاق يه صلسوت يجب أن يكون رحوليا دافقا بالقىة 
وشجاعة القلب » قاذا بالمستمدين يرددون اللحن معة ووراءة 5 


ولكن هذا القن يدبل ويذوى ء وقد يموت قى الصمت لق ردده 
صوت حمتخلع , يريد أن يناجى ده تقسه وأذنه و.حده ٠٠‏ أنه 3 
الساحات الواسعة والأئتقاس المحتشدة . لا قن الحمامات المغلقة 


والمضاجع المسدلة الآأستكان 3 

وفى أحد مقاهى آى ملامهى شارع الهرم وجدت الحان سيد 
درودش تعود للحياة مره ثانية وتعول للحياة داققة بالحركة نابض 
بالحيوية ٠‏ *.حين يطلقها صوت المطرب الممثل محمد نوح + قترددها 
ورآاءه اصدوات ا ملستمعين 00 


أن تجرية مدمد ذوح تجرية فريدة + ولست أريد هتا أن آردد 
ماقيل من أن المفاجاة هى أن الألصان الوطنية تروج فى ال ملاهى الليلية, 


الزن 


فر نون مذلنا لهم الحاسيستا 0 ا 3 رلك 
لور ا ل امكانياتنا ٠٠‏ قحسي ! 
ولعلى أريد أن أقف وقفة عند آداء محمد نووح قي 
انه الأآداء الحى المتحرك الذى يتوافق مع روح الحصر وايشاهه 
٠٠‏ ولعل هذا الآداء يكون درسا للملحتين العرب » فيخرجونئ يعده 
عن الحاتهم المتواترة البطيكة الايقاع ٠٠‏ 


الكاتب لير هب/اؤا 


رش 


لقاء النحمين 


أية متعة فى أن يتاح للك أن تتسلل الى العالم الحميم الخاص 
لانساتين ذكيين ؟ وى عالم هو أكثر خصوصية وحاذبية من عا 
العشق ؟9 وأاى احساس يكون أصدق وأدل مما يتيادله هذان الذكيان 
العاشقان قَى رسائلهما د 0 


أؤائل هذا القرن. 2٠‏ أما الرجل العاشق والفشوق هعا قهو مخرخ 
المسرح جوردون كريج + وهى ليس مخرجا قحسب ؛» ولكنة آحد أقطاب 
الحرقة المسرحية . يذكر اسمه الى جانب ستانسلاقفسكى وميرهود 
وغيرهما ٠+‏ 


وأما المراة » فهى الراقصة المشهورة أيزادورا دنكان ٠٠‏ الفتاة 
الأمريكية التى لم تتلق تعليما مذظما قى قن الباليه , ونكتها أحست 
بالنار والايقاع فى جسدها + فانطلقت ترقص وترتجل ء وتعير يتقاعيل 
الحسد عن شعر الحياة دنا 


تكتب ايزادور!ا الى كريج فى احدى رسائلها : 
« لقد ولدنا قى فقس اليرج ء وانطلقنا حن نقس التجم شعاعا 
صوب ألأرض ٠‏ وللدظة كنت فى قليك + كم تيددت زمتا ٠»‏ وهائذا 


أعود الى قلب شعاعك : وهذا هى تاريخنا الذى لن يستطيع آن يقهمه 
غيرنا ٠٠‏ 


رفش 


فى ظل 5 0 ذاك ما تكشفت عتذة هذه 0 التى 00 احد 


مؤرخيى الرقص » ورتيها وعلق عليها , فى كتاب جديد طريف أسمة 
2 ايزادورا ٠٠‏ كك » أو ايزادورا التى تخصك 1500 5011 


لمؤرخ الرقص « ستيسجمولن » ٠‏ 

ولا نردد هنا أن تتحدث عن مكانة جوردون كريج الفذية وقد 
رهجم كتثايه عن الأاخر داج الْلسرحى الى الحعربية متذسنوات 0 _ولكننا 
تريد أن تقول أنه كان ذمرة قرام بين الممثلة الانجليزية « الين تدرى » 

والمصمم المعمارى د ادمارد حودوين » + وأنه عاش حياته الأونى 
'فئ كذف أعنه ذجمة المسرح الأولى فى زماتها وفى كنف أبيه بالتبنى» 
الممثل المشهور هترى أرقتج * .وأنفق صداة وشيآابه الآول قدى مدلاة 
.مسدتغنيا. . بنقوذ أعنه 3 تقو يها عن العمل 3 دان كان جميع من يعرقة 
التصميفات أى الاسكتشات المبدثية لاشراج مسرحى لاحدى الروائع, 
.ونائكاد يراه آاحد المهتمين بالمسرح أى يناقشه فيه حتى يكتشف ماقيه 
من تألق وطراقة 3 ولكن (لفتان الشاب لا يمضى فى أحد الآمور قط 

الى غقايته , ولا يتم ما بدأه من عمل 3 


قال عنة برتارد شى فى ذلك الوقت ‏ وكأن صديقا حميما: لآمة ب 
«لقد جعل جوردون كريج من نفسه أاشهر مخرج فى أورويا بكوته دم 
يخرج شيئا على الاظلاق 5 ورغم سدخرية شو 0 قذلك قول صحيح 0 
:فقد كان “فى شخصية كريج سعمتان ركيسيتان : أولأهما طلبه المقرط 
ألكمال ٠‏ وكائيتهما' هى ما عبى عنه فى احدى رسائله لايزادورا حون 
قال « ليس لدى أى طموح أيدا.ء وان افتقادى لهذه الخطيكة 
الفيوقية هئ مايجعلتى ل افحل كبيكا و - 

0 ولقد عاش حؤردونت كريج وأيواب المسارح مفتوحة أمامة لكى 
يحرج لها ٠‏ ولكن مؤرخى المسرح يعرقون أنه لم يتم فى ستى حياته 
الاثنين :والسدتين الا بضعة: عروض لاتتجاوز اصابع: اليد الواحدة . 
وان شهرته الفنية تعتمد على عرضين متها : هما اخراجه لمسرحية 


6غ 


ابسن « روزمر شولم » الذى عرض قى فلورنسا لليلة واحدة فى غام 


كان جوردون كريج آذن نموذجا للطفل المدلل الكسول الذى 
ياتيه المال والشهرة والمكانة الاجتماعية دون عناء ٠٠“‏ ويأتيه معها 
جميعا الحب 5 


هذا هى الطرف الأول فى قصة العشق الذي القاه شعاع احدى 
النجمات قوق لندن + آأما الطرف الثانى الذى أالقاه شبتاع تقن 
النجمة فوق احدى مدن ولاية كاليفورنيا على شاطىء المحيط الهادى , 
فقد كان فتاة فقيرة تحيلة الجسد . هى نقيض أمريكى لذلك الفتى 
اللندنى الذى يكيرها يست ستوأت 2 


عرقت ايزادورا دتكان طريقها الى مسارح الرقص ٠‏ وهى دى 
فيها شيتا الغريقيا يتحدث بالرقص عن يهجة الحياة وحكمتها ٠‏ كان 
معلموها الآول القلاكل تصف مغمورين : ولكنها الع ا 
من حركات بارتجالها المثير » حتى قيل أن راقصة جديدة كانت توك 


وشاعت شهرة ايزادورا وسيقتها الى آورويا 0 وفى د فستمدير 
عام ءٌّ 15٠‏ التقى جوردون كرمج وايزادورا دنكان قى درلين قَى 
ضيافة الكونت هنرى كسار آحد محبى القتون اللامعين فى زهاثه ٠٠‏ 
.وكانت ادزدورا فى السسادسة والحشرين 4 وكان كريج قَى الثانية 
والثلاثين ٠‏ ودعى كريج ملشاهدة ايزدورا وهى ترقص 2وذهب 2 
وهى يعد تقسه أسهرة مملة مضجرة 5 ولكنه ماكاد يراها حتى ظل 
فى مقحده ساكتا معقود اللسسان » وبعك ايام احتقلا ديزواجيعا 
بطريقتهما الحرة على أرضن غرقة عمله العارية ٠‏ 


وخلال زواجهما القصينر أعطى كل منهما للآخشر ماعندة . 


3 


من النظام فى حيويتها الفائرة » ودفعته هى الى أن يذداد ارقياطًا 
بالعمل والطموح و هق هذه الخطيئة السوقية الشائعة فانجن عتدئن 
الخراج ألحد العملين اللذين يخلدان ذكره دين المخرجين 5 ولكن 
حياتهما لم تكن سعادة كلها ء فقد حملت منه وهجرها وهى حامل , 
وعلمت هى آن له ثمانية أطقفال غير شرعيين من ثلاث نساء آخريات 
** وبعد يضع ستوات كان كريح قد اتخذ له قى فلورنسا أتيليه 
للاخراج ٠‏ وآنشا يها دارا للنشر » وكانت ايزادورا تطوف العالم ء 
ولكذنا نفاجا يخطابين يكتبهما كريج اليهاً بعد هذه الحادثة يقول لها 
فى أحدهما : 

وهل تمشلميع ان ندري :لى اكل اموه ا فشاعة دمل فتفرين: كن 
محاولتى أن أعيش يدونك ٠٠‏ آنت ترين آننى لا أس تطيع » شهل 
تستطيعين أتت ؟ » 

واغلب الظن أن ايزادورا لم تغفر له ء لآنها يعد' ذلك اتطلّت 
فى نحياتها تحب وكلد وتتزوج كما حدقتنا فى كتابها « حياتى » الذى 
كان يوما ما من أشهر الكتب اللو ا 


فل كان ها ينتينا رقم مذ الحرارة المتأججة حيا ا 
بين نحمين تماسا واشتعلا . ثم سرعان ما انطفا مابيتهما ؟ 

لقد كانا مختلفين دلم يكونا كما قالت ايزادور! فى احدى 
جع و ا ل ا ا و كر كاذا 
وجدت ذلك الخصف الشارد اتدمحت قية ع 

لم يكن آحد منهما نصفا ٠٠‏ كان كل منهما كلا ٠‏ يريد أن 
أفستوى عب الآخر وكان كريج أكثر ذكاء وععرقة بالإتينان حين خرف 
أن ابزادوزا كان عستقل ٠.‏ وأذها اسبتطيع أن خضي في حياتها ِل 
من الخير لها أن تمضى فى حياتها مستقلة عنه ٠‏ 


الكاتب ,آره/اة1 


ب كذع 


السد العالى امتحان لأغانينا ورواياتثا وموسيقانا د امتحان 
لقدرة هذه الوسائل القنية فى التعبير عن هذا الحدث الكبير - ركل 
هذه الوسائل الفتية تسقط فى الامتحان يجدارة أذا لم تدرك كيف 
يستطيع الفن أن يعبر عن الأحداث دون أن يفقد انسانيته وفنيته ٠‏ 

كانت الثمرة الأولى لاختباى السد العالى . هى الأغنية الركيكة 
التى غنتها ام كلثوم ٠ ٠‏ اغنية لا يمكن أن تطيقها الجماهير أو ترددهاء 
أى يعمل العمال على نقمات القاظها المجلوية من المتحق , وتغمها 
القاتر الرتيب . مطلعها استعراض للعضلات اللغوية ٠٠‏ « كان حلما 
وخاطرا واحتمالا ثم اأضحى حقيقة لا خيالا » واحد أبياتها لغن مث 
أللغاز رمضان ٠٠‏ حين تقول « يفتح الرزق وهى سد » ( ياسلام ) ٠-‏ 
الى غير ذلك من الكلام البعيد عن القلب ٠ ٠‏ القريب من القاموس ٠‏ 

الأغنية التى نريدها عن السد العالى يجب أن تكون شعبية , 
لآن هذا الميد هو جهد شعب يمارس لآول مرة كل امكاناته قى اليتاء 
والتعمير وهى قى حاجة الى النغم الذى يعمل على وقع رتيته ٠٠‏ وهو 
النغم الذى ينبع من نفس الحناجر التى رددت قيما مضى ٠ ٠‏ هيلا 
هوب هيلا ٠٠‏ 


والأغنية التى نريدها عن السد العالى ٠‏ يجب الا تكون نشيدا 
مليئًا يحماسة « عنتر بن شداد » ومبالغاته . بل كلاما هادثا رقيقا 
يعبر عن الجهد الممزوج يالحب ,. والعرق فى سبيل الرزق الحلال 
والأمل فى القجر الجديد ٠‏ 


/اوءع 
(م؟7 - الحب والفن ) 


ومسرحنا وؤرواياتنا يكب أن تعيش فى“عصقن السد 5 عغصسزر 
الصناعة الذى تتغير قيه القيم وقتيدل المقاهيم ٠‏ أن الفن الجامن 
لا يستطيع مع ول عصر التطوى ٠‏ والايقاع البطىء لأقلامنا 
واعتماد مسر حنا على 2 الميلودراما » القاقعة 2 أى كوميديات ادوقع 
التفاهم والمواقف المفتعلة » سيصيح فى العصر الصناعى أسنويا 
لاا يتسجم مع طابع أاللعصنى « 


وقد يكون آثر المجتمع الصناعى على افلامنا ومسرحنا لم 
يتضح حتى ألآن + ولكنئه تطور سوف يواجهه المؤلفون والسينمائيون, 
حين مقاجاى! يجماهير جديدة خلقتها الصناعة ٠‏ ذات ذأقق جديد ادى 
القهم والتفكير » ولها مشاكل جديدة فى الحياة » وأسلوب جديد نى 
تثاولها » وحين تقتش هذه الجعاهير عن صورة حياتها ومشاكلها -ى 
مسر حنا وأفلامنا قلا تحد شيدا 0 


وعلى مؤلفينا ورجال السينما عندنا أن يفكروا ٠ ٠‏ ويعيشو! شى 
معي السو "الحالي 2< 


شآ 


بين الشحاعى وخصومة ! 


للموسيقى والغناء بالأذاعة ٠٠‏ 


وقد كان الشجاعى هدقا لهجوم واضح من كثير من الموسيقيين 
٠‏ ٠ويتركز‏ هذا الهجوم قى هذه الايام +٠‏ وكثير من الموسيقيين 
الحظ بعصاه فاصبعح مستشارا للموسيقى ٠٠‏ 


والملاحظ أن الذين يهاجمون الشجاعى يختلفون فى قهمهم 
للعؤشيقى. اخثلافا كنيرا ٠‏ قيعضهم عن اتصبار الموسيقى الكلاسيكية 
الذين يزعمون أن الثسجاعى قد اغلق الباب فى وجه التطسور 
الموسيقى ٠٠‏ 

وبعضهم على النقيض يدعون أن الشجاعى قد مال الى جاني 
الغناء القديم وطرد عن الاذاعة أصحاب المواهب الجديدة فى تلحين 
الأغدية الخقيفة والالحان الراقصة ٠.٠‏ 
قان دور الاذاعة فى نظرى يبد ىء حين ينتهى دور لجان التخطيط 
والمجالس العليا التى عليها أن تعيد طرح هذه الأسثلة ٠٠‏ وماذا 
تريد بالموسيقى وماهى مستقبل موسيقانا ؟ وكيف نضع تخطيطا للفن 


3 


الموسيقى فى الستوات القادمة وغسر ذلك من الأسئلة التى شحتاج فى 
الاجابة عليها الى دراسات تاريخية وثقافية وفتية وأسعة ٠‏ 


وعن طريق الاجاية على هذه الأسئلة نستطيع أن ثعرف هل 
تتطور موسيقانا الى أن تصبع : موسيقى مركبة ٠‏ وهل يتطوى ذوقنا 
الموديقي اكن ييح عاميا , ام “الما طايمنا الموسيقق الشاصن دب 
هل 2 واجب ‏ الاذاعة أن تعنى 0 الصامتة 5 حسساب ا 


والكونشرتات ؟ 


بها لجنة 0 قى الأذاعة ء فتكون الاذاعة مجو آداة تتنفيذية 
لأفكار رسمها رجال مسدكولون مثققون ٠‏ وديتزاح 'العيء عن كاهل 
الشجاعى ولجنتة المكوئة من محمود شعيان وسعيد ابو السسعد , 
والتى تطالبها عيثا أن تضع تخطيطا للموسيقى » دون قائدة ٠٠+‏ 


التحقيق مع مخرجى الاذاعة 


تنته بعد مشكلة علاقة مخرجى الاذاعة بالممثلين , فقد تدين 
النيابة الادارية بعض المخرجين , وقد يبعد يعضهم عن اليرامج 
الاذاعية الى أعمال أخرى لا تتصل بالميكروفون ٠٠‏ أى ينتهى التحقيق 
قى نهاية الآمر الى ٠٠‏ لا شىء : ولكن هذا كله لن يكون هى الحل 
النهاكى ١ ٠٠‏ 
ان المشكلة الحقيقية هى تخيطنا الدائم فى كل عا يمس المال معن 
مراقق الحكومة لايد أن نسمع قى كلآداة حكومية الاشاعات التى 
المادى +** حتى فى الجهات الفنية ألتى يجب أن تحظى بالاحترام , 
والتى يجب أن يطمئن جمهورها الىان المشرقين عليها لا يقدمون ده 
الا القن السليم دون اى اعتبار لخي ٠ ٠‏ 


بين ممثلين ومخرجين »٠‏ أو بين مؤلقين وموظفين فى الاذاعة 2 هذه 
سمعة المرقق الحكومى كله ٠٠‏ 

واقترح من ناحية الممثلين أن تكون فرقة لممثلى الاذاعة تضم 
فى هذه الفرقة » ولا خوف حيذئذ حن تكاسل المعثلين آى اهمالهم , 
لأن الفئان الحقيقى يهتم بالاجادة حتى ولو كان موظفا رسميا ٠٠‏ 


:ه١‎ 


أها د الستحسن اختيان و يعض المؤلفين 3 وقصر 
تخددير آمكانياته فى الكتابة للراديد * . ووو العمل يعدئذ على هو لام 
المؤلفين ٠٠‏ 

والاذاعة نفسها بعد ذلك يجب أن لا تترك الاخراج الاذاعى نه.أ 
لاتسان خرب الذمة أى تسلية عاجزة لمذيع قاشل ٠٠‏ ' 


صباح الخير 


الأفناة «والهته والفت: عد + جد + ل ا 0 

أول حب لعيد الحليم - ٠‏ .ا .ا .د .ا .د .ا . إن 
القتاة الآولى فى حياة عبد الحليم ٠٠‏ تكتب الى صباح الخير ١9‏ 
الوقوع فى :الت هنة + به 2 رودا جد ريك لبن سيك امون 
المراة ++ وحرية الرجل + ٠١ - + ٠ ٠ ٠‏ د ه. هيو 
الحب - ٠‏ عند لجنة الاغانى ٠٠‏ ! فالعا عا لها اه الى ون 
طقل أسمه الحبي ٠‏ هء هع ع اله اح م م هانو 
الطردق الى لقيو 01 جنا ياد ايد - اخ + بهار كو بيه بد اماك 
عند واليهاففة اه 2 ب مده بيط تا لد د جد قا اك ايك اد 2 
دون حوان من كل مكان ٠ ٠ ٠+٠‏ م اء د ...ا . ا . هق 
باب التجان مظلم 1 ٠. ٠. 6 ٠ + ٠ + ٠ ٠‏ . 9#ن* 
لم يكن حبا عذريا !1 ع عااع قاع اعد اء د ام ا ىا م» 


الحب متث د.ء.1 عام ٠. ٠. * ٠.‏ 3 5 55 5 ع3 و 


كل الكتاب يكتبون عن الجنسن -* + + ٠. ٠. . ٠.‏ ولنآر 


لا تقولى لصديقتك أنه يحينى حبا اقلاطونيا  ٠ +0 ٠‏ + هلم 
بوليس الآداب والققرام 11 ٠ + ٠‏ ام ءاه ا .ا اه وو 
هبه الحياتة ٠ ١‏ لاع عداء د عدا .د .اه وني 
وابحد 4 هوخ كل عشوة ١‏ 1 انمه اي إن ف ل جم أياية 
صنتاعة الراى العام ٠‏ جا ١‏ .ا ا .اع ا .اه لامو 
هذا الرجل ليس قدسا + + 2 ...ا .د .ا .اهم ولو 
يسسقط الحون اع اجاح اناعد اعد هد ءاه الى #بوو 
الميتاقيزيقا + ٠ .- ٠.‏ + « »دهاع الج 3 ٠.‏ اؤألا ١‏ 
القلسمسقة !5  .٠ «*« <٠‏ .ء اه ٠‏ 0 0 0 . .ا مسو 
القفايس الحهؤيت ٠. + + ٠‏ .هاه .د .ا .اه وهنو 
الأمير الحقيقى والآمير المزيف + ٠‏ + + 1-0 - + 0م 8هل 
الحياة ليسث عيقا ٠٠+‏ ٠ه‏ ٠ه‏ 5ه ٠. ٠. ٠.‏ .د .ا .ء لهو 
قى معيد الاكسان  ٠‏ ه جاع د هدابع اعد .د ءا اى.ى ونمو 
الايمان الجحدي ٠ ٠ ٠‏ ماع د ه.ا عاد .د ٠.‏ .اه ووو 
مويعة قى كتاب ٠ + ٠‏ جاء د اه دأماء. اما هماهم كو 
فيلسوف -* على رأس مظاهرة ٠ ٠. ٠. +٠ ٠.٠ ٠‏ . لول 
قال لى ١+‏ ولكم ٠ + + - ٠ +٠‏ اع ٠‏ ١ه‏ .ه. ملاو 
حكايات من يقداد + ع لح ا٠. ٠ ٠‏ .امه د ٠.‏ اء. لهو 
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السائح وزوجته قى باريس ٠ ٠ ٠‏ 
مجاذيب باريس ومجاذيب القاهرة ٠‏ 
الجنس الثالث  ٠.٠ ٠.٠ ه٠ . ٠‏ اه 
التعليم الجامعى بين العقل والعاطقة ٠‏ 
التحرر من النظام. +* + - ٠ ٠‏ 
تاريخان يلتقيان 3 3 ٠.‏ 3 3 
والنخمان الايستجايق قرع .ده 
الفقطة الستوواء ا له لم 6 + 
ماذا تريد أن تكون 9 ٠0 + ٠‏ ٠ه‏ 
أخلاقك فى 'المجتمع الجديد -* +* * 
المساقر الى أله ٠.‏ + 0ه 3 5 
محمد الاتنسان ٠‏ ٠ا‏ اع ٠داه*‏ 
بحجلة الالسيسيو عالق القمعشا: ا 
مقال فى الانسان والشعر.والتجرية ٠‏ 
اتهيار معيد فرويد ٠ *+٠ +٠ *+٠ +٠‏ 

حت قور لفو ا ا ع 4 


٠ ٠ 3 « 


من أى النوعين مجتمعقا 2 + + ٠‏ 


دقح المفارقة وروح الجموك 5 


كيف أصيح الشاعر اكسائتسا + ٠ + ٠ + ٠+‏ + مير 
يسكلونك عن يقرة اليتون م 2 .ا .ا د.ا .د .ا ءا ٠‏ وني 
حوار لم يدن + ٠‏ .د جد عد .عد ع ٠ ٠‏ ع ومني 
الحبال الأغريقية +٠ ٠‏ 2 .د .د.ا .د .د ٠‏ .ا وبيب 
الفخ  ٠ ه٠ 6. ٠‏ . « لهاع لقاع وى اه ا هوا 
القنانون سقرآء عصر ٠ ٠ + ٠ 5 ٠ +٠ ٠‏ + لملا 
أزمة قى أغاكيكاً ٠ا.‏ جم .ع . ا.ء ‏ ع اح ا الء ا ءا اع االاإبهلور 
القنون الشعيية المختلقة + + ٠ه‏ ٠ه‏ . .ا ٠.‏ .اه مهب 
عام من عمر الفكرة ‏ ٠ه‏ + . ٠.‏ . اه اه 1 ٠.‏ ووب 
الع غلق :البو الف مه د بي د ون له اق ا ته للا 
كلام اليف عن مذاهب غريية ٠‏ 8 .نا ٠.‏ 0 3 0# 
هل تنجح هذه المحاولة سشاااع العج اله 3 8 ٠‏ 3 83 با*ع 
نهاية جيل ويداية جيل + .اه عاج دع داه ءا هم ووع 
كيف يعيش سيد درريش للا جاع .ااه أو هاه األاع 
فضيحة بجااجل ٠ ٠ + 0 9 + + + ٠‏ + لالع 
أحسين مرة تكلم قيها عبد الوهاب ٠ ه٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ا + ولع 
أغنية نجاة أغنية شعيية ١‏ .ا ٠‏ لع اء مها ءا . ا ماابإوع 
عبد الوهاب 6ه الل . 83 ٠ 8 ٠ 3 ٠. ٠.‏ د 


ألسبيوع الكرامة ٠. ٠‏ و أ او 0 3 3 ٠‏ 0 الحا 


6ه 


وردة وكوليت ودعشق + ٠ ٠‏ . 
ليلة قى بيت قيروز 2+ ٠.0‏ 60 . 
غناء للشعب ٠. 30 35 ٠. ٠.‏ « 
التعليل الوحيد هى الكسل  ٠‏ + . 
هواء الحضارة «٠ ٠ ٠‏ '. .٠.ا.‏ 
أدياؤنا بدون عيون ولا آذآن 2+ 02ء 
خذوها جد 5 .2 5 5 2 5 
قفن يدون جمهون + + ٠ه‏ داه 
خواط قى القن + 2ه . . .م 
رفقا يالقن 3 5 - 3 3 ٠.‏ 
حياة عديدة لكذون. الشمن ل ا 0 
الفن التفسى . . 3 ِ 3 
قضسة اله عا فم ا ا ا 2 
قن سيد درويش يعود الى مسقط راسه 
أقاء التجمين ٠ 35 ٠. - ٠.‏ . 
الفجن العالى امقحاة للقن" :8 . .4 . + 
بين الشجاعى وخصومه ٠.‏ 0.٠اء‏ 
التحقيق مع مخرجى الاذاعة ٠‏ . . 
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